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إهداء 


الشكر والعرفان 
الشكر له سبحانه 0 عل نعمه الإسلام وعل نعمه لاف 
والشكر كل الشكر والتقدير إلى زوجت الحبه أسماء البحري على 
وقوفها يجاني داعا على الحلوه والره ی E‏ 
والشكر الجزيل إلى کل من أختى فاطمة وأختى إيمان لمراجعة 
الاب وتصحيحه... 
والشک والعرفان 5 جميعا لد عمهم تا رمقو وهای 


والشكر لكل من رفع يديه لخالق عن وجل بالدعاء لي بالتوفيق... 
فا بي من نعمه هو بفضل دعواتهم الصادقة . 


اقرآ گابك كفى ينفسك اليوم عليك حسيبا 


(سورة الاسراء :14( 


)1( 
العم 


اعتدت على الذهاب إلى على الجديد) كافيه شيشة (أو ) القهوة 
(- کا نطلق عليها نحن العرب - كل يوم في فترة الصباح» 
مصطحبا می وحبه 37 وجهاز احاسوب احمول» فالقهی لا 
بفتح , أبوابه لأزبائن قبل الساعة الرابعة عصرا 5 کل يوم وذلك 
لان أغلبية زبائنه 7 جامعة ولاية فلوريدا 3 
ا أن يحل الظلام . 


یتاح لي عند خلو القهوه من الزبائن صباحا ر 
رات والتحضیر لرسالة ترا فالمهوة 5 بالنسبة لي بق 
الثاني او إذا التعبير ملكتي التق اشعر فيها 2 
والاسترخای" وأقضى فا معظم أوقاني» من الصباح وحق 
الساعة الرابعة عصراء فالمهوة لي ملكا وحدی . 
وف و من الأيام» ذهبت كعاد لي 21 المهوة ٤‏ تمام | الساعة 
الحادية عشرة غا و كدت اقوم رڳن سيارني ٤‏ 
ات الاماي الباشر للمهوة» وجدت فتاه لا يربو رها عن 
امش وهای هار س الات ال لين لمحل» اک 
بيضاء» شقراء» مشوقة القوام» تکن باحمیلت» لكا استعاضت 
عن ذلك بوجه مطل بالکثیر من الساحیق» ترتدي تنورة بالغة 
القصر تكشف عن ثيابها الداخلية بكل جرأةء وهو آم لا تلجأ ل 


الفتيات ٤‏ تلك البلاد ف المار عادة» ذهلت كثيرا من زا 
المغري الفاض». والذي یکشف آکثر ما بستره فقت لتفسی لاب 
وانہا قل أخطأت ٤‏ العنوان» لا یل و هنا ازبارة" احل 
اجحاوره وهو تاد صالون ساني تقصده الفتيات الصغبرات 
للتبرج والتزین» والذي عادة ما يفتح ٤‏ الصباح پاک . 
نزلت من سیاریی متوجها نحو القهی وما إن دخلت : 
ال حتى لقت بير الفتاة محاولة الدخول عل الرغم 
فابتسمت قائ 

بأن المحل یفتح في الرابعة مساءء ولکننی أريد أن أقدم 
yT‏ 
فقلت في نفسي ( تعلمين بأنعا نفتح في الساعة الرابعة مسا 
وتقومين بانتظاري منذ الصباح ابا 5 للتقّديم على الوظيفة؟! 
فعمنت بك عوتها - بعل تردد 2 لاد خول, والتقل. بم على 0 
وينما آن آسیر متوجها إلى الا ستقبال» آخذت اا اسارع ٤‏ 
7 سر أماي یکل چا 


طلبت قلا فناولتما واحداء أخذته ومشت قلیلا با تجاه الطاولة» 
واخذت بتعبكة الا ساره 1 


ماهي إلا دقائق معد‌وده حق ات من تعبأة اسعارة طلب 
الوظيفه: ناولتتى الاسمارة ثم توجهت إلى خارج احل مختالة نی 
اين م اهي ميمي أعظر ملك مک 
وی تور ان و فد ا e‏ 
حك عكري ذلك شار ايف EE‏ 
فک 5 الفتاة آلغر ية ا و مرها والتوقیت الغريب 
الذي اتت ت فيه لمقهی» فهل باتراني بالغت يخوقي وریبي من 
تصرقاتها ؟ لا أعل 8 

اولع اسمّارة طلب الوظيفة وأخذت اقراً الاسم من جدید 


(ميمي) وقت بالاتصال بالديرة الليلية للمحل وندعی توفاه 
واعطیتها رقم هاتف میمی طالبا منها الاتصال بها لقابلتها» فان 
عادة لا 5 الوظفات» وقد کلفت المديرة الليلية توفا بتولی 
تلك الهام نظرا تبرتبا السابقة في جال التوظیف» الذي أكسبها 
56 امال والقدرة على التعرف على مدی جدية الفتآة الراغبة 
بالعمل. وقدرتا عل اداء المها م على الشکل الطلوت؛ وخصوصا 
ی ظل |شغالی ف التحصير لرسالد الركتوراه . 

لحظه .... لحظه .... لقد استرسلت في الوضوع دون أن اعرف 


يها 


أنا 


ات انا ی 


6 
من أنا ؟ 
ره ری یه رن ام نت( ا 
السریع الدي بهم إلى اشير انب منطقة شالهاتهم لیس 


نشأت وترع عت ٤‏ ا متواضعة من ذوي الدخل امحدوده 
ی رجه الله من عرب فارس من امولد» تخدر اصوله من 
الساحل مب والتي 00 حي اباد قبل 
البحرين» أبواي کلاهما آمیان فان القراءة والمكابة. 5 
العمل بوظائف عديدة نی المطاف ا - رحمه الله - العمل 
ون لسیارة ا ذات اللون البرتقالي العروف لأهل 
الكويث قبل الغزو العرای الغاشم عل دولة الکویت» والتي 
انقرضت حالیا وتیل لت بأللون الابیض! 

لي سبعة من الاشماء و مسه من الشقیقات ‏ 3 شغلون 
وا مموقة فى اج > فهم الد کتور» ومنیم الصیدلانی» 
ومنیم الطيار» ومنهم من يعمل في الدع الجوي ! 

آما آنا.... فأنا أعتبر نفسي lz‏ ماه یل انم شا اه 

يوم ميلادي» ظهر آعل الستهاخ 1-6 من قوس المطر قو 
فزح) فوق یتنا حیث آقطن بالصباحية» وهي ظاهر ة كونيه ۸ 


ع إلا مرتان ٤‏ غامنا: يوم ميلادي» وبوم ميلاد د كم جون 
اوځ رئيس دولة کور تا الشمالیة! اتریدون دلیلا انر عل لعبة 
الحظ ودورها الغريب في حياتي إليكر قصة أخرى . 

عندما كنت في السابعة من حمري وينما أنا في سباق 
الدراجات الحوائية متحدا اصدقایی» وقعت عيناي على ورقة 
تقدية من ف العشرة دنانیر ملقاة فل الأرض» فزت من آعل 
دراجتی کالسنجاب وانقضضت عليها مؤمنا بانپا فال خير ومؤشر 
قيزي وحظی الموفق في الحياة! 


وعندما كنت فى العاشرة من عمري» 9 اختياري أن الت 
کلاعب سای في نادي الشاب الرياضي لكرة الدم» حيث 
اخ ت ھا كناد ا ٤‏ اول مباراة لي» هدفان 
غبرا جری حیای لرياضية؛ حت تم إختياري کلاعب ا شاه 
في منتخب الکویت الشبایی 4 القدم! و بعوق احترانی لکة 


صد ام ره 2 7 37 الى اسر 8 لجال ۳ 

د 2 4 کل ا ٤‏ يز الأحمدي الآلي لضمان 
آزیل القمامة وأ>مى البيئة الى ۳۳ ا لكل 
شبه کامل» إلى جانب العمل کمرض في مستشفى العدان 


اسح ی ویو از 
ایل بعل الخامسة عشره من العمر» ومن دون حدوث اي 
إشَتباك أو صلرام نج زبانية 038 وزمرته! وتلك عل فده مسا 
ا 

أما فى فترة المراهقة وذلك بعد إنقضاء فترة الغزو بكل الامه 
س 0و لا ۵ الوترية 
کالعود والكنجة» وضبط الا یقاع قلیلا» م تعلست العزف على 
الاو وایتار الکلاسیی! وعندما یلغت الثانية وال‌شرین من 
العمر قت بتلحين أغنية وطنية شبيرة تدعى ( يا شیخنا ويا سعد 
ف اا ا اا نات 


ار کی و ام - 0 0 00 


الاسپم» والا کتتاب ٤‏ ل شركات مثل والكرية 
لتر وكيماويات والحواتف المتنقلت» ما جلب لي 00 5008 
٤‏ بصع سنین! 


۶ كنت وا اخامعیة» فهل با ری 
3 کنت ذکا! ام محظوظا! ١‏ م الاثنين معا! حيث بدك 

ل ی ی 

کر سید س » هو ندا بتويوتاء وكارو بكاديلاك وهكزاء وكان لدي 


1 خی كانت 0 بالصخب کا الات ٤‏ 
سنى » فقد كنت أدعى لحضور الكثير من الحفلات» 0 
مانسميها في الكويت بالسمرات! 
وعندما كنت طالباً في ة الفلسفه» ريحت اللجائزة العلمية على 
مستوی كيه الادات 3 ٤‏ سنة 97م“ بالإضافة إلى 
ذلك كان لي عموداً لقالانی الفلسفيه في مجلة فلسفية تحت 
عنوان ( بساطة () والق كان حت إشراف الدكتورة عاليه 
شعيب فهل Ey‏ ا أنبيت دراستي | حامعية 
الدراسات اللا ٤‏ ا ا على الماجستير وار وا 
عن طريق بعثه دراسيه» تتكفل جامعة الكويت بكافة 
نوات الدراسية ونفقاتها الشبرية! 


وعند وصولي لأ مريكاء کان ج آکثر سعادة» فقد كان فى 
إنعظاري كل من ا طارق واختی فاطمة» اللذان قاما بتوفير 
كل مقومات الحياة الكريمة لى في ) الزلايات المتحدة» حيث قاما 
بإستقبالي في المطارء وتوجو‌ی ومساعدتی منذ الیوم لول هزم 
رحلق» وتعريفى بكل صغيره وكبيره تتعلق ره واللغه 
الا جلیززبه» رط الحياة فى الغربة» "أ قاما بتوفير وسيلة 0 
من مكان إلى أخرء والكتين من الساعدات التي يسرت لي 

حياتي الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية» فنذ البداية ۲ 

أشعر بأية مشقة أو تعب أو خوف» لم يكن هناك سوى الحب 


ان وف بضع سنین» حصلت عل شبادة الماجستير من 


كل مط سرت مرتحا للدكتوراه في جامعة فلوریدا . 
وما راد من حسن طالعيٍ إرتبا بفتاة احلاعی» وتم الزواج و 
حفل عائل محفوف من أجمل وارق وأطيب إِنْسانه في 0 
وهی بالمناسبه ابنة عمى وليد شيو مدرب للشرطة ف أ كادعية 
الشرطة في دولة الکویت؛ نعم ان كرم لله معي لم يكن بالقليلي 
ال ن الغا و كت عليه: فلقد رزقني الله 
سبحانه بإ بنتين قرتا عين لي. 


أنا...أنا من رزقه الله بأعن أخ» وخير صديق ورفيق» كان 

شریی فى شیء فد شارکا الأفكا ر والطموحات» 
۹ وال حله 0 کا شر کاء ف أعماننا التجار به) 
هي الاصنر عبداله فعلاارخم من نيعم تارف 
NE‏ - مجحنا بعمل مشروع 
تجاري صغير» كبر الأيام : حت ذاع صيته» وحقق ارباحا غير 
متوقعه» e‏ اد اش والزيوت العطرية من آم‌یکا 
والصین» وتنا کل 0 ليه ؛ المشروع 
رواجا كبيرا حيث ل من د اش ات 0 
رف ا ٤‏ معظمها! وا إلآن هنا ۴ الولابات التحدة 
الأمريكية» صاحب اکر وا کون شوب» على الطراز 
سب ۸ فلوریدا 00 ميقا کافیه يقد | الشيشة والمهوة 


ما يقارب ال-2000 دولارا ! 


ی سن الثلاین من العمرا نعم فهل 
من مثل مثل ؟ بالسعادة وا لظ والذكاء ... ؟ 


)3( 


: حسن الطالع 
دعولی و عن ان ۳ فك اتا وده فلوريداء 


فبعد حصولي على درجة الا شیر من کل سم فى ولابة 
ماساشواش ٤‏ سنة 2001م اجهت إلى ولاية و برض 
إستكال دراستی العلیاء والحصول على شادة الدکتوراه من 
جامعة ولاية فلوریدا» من عاصة الولاية تالا هاسي على وجه 
التحديد. . 


ا من 000 أي جنونيق آما انا فقد بت 
ریادیة» واستکال هن الحظ السعيد» وحسن الطالع الذي 
لارمنی طوال وه حياق! حي راودتي فدة افتتاح 
قهوة.عر بية وشيشة في مكان قريب من الحرم ا لجامعي» وتلك 
صورة من صور العولمه» فك يقوم الم يكيو جلب الكو 

ب ب (ستار بکس) وغيره إلى بلاد العرب - حت في قلب 
4 المكرمة- يقو م العرب ری" القهاوی و الاراجیل 
والشيشة في قلب 7 ارات التحدة الع یکیة! فهل 
پاتري طموحي مشروع؟ آم تراني ات ٤‏ ال وشطحت 
بعيدا في آمالي! 


اراو آلطویا ردك كا كاه فين الك 


(شا رع تينيسي) ) الذي 0 مقابل الحرم ا لجامعي» 
و بلتصف اربعة مسا سك 6 م حوله مطا شپیره» 
وبعد آن فق و على عقد لا ار مع اداره اججمع 
التجاري» ودفع التامين» استعنت بزو- أختي طارق لمساعد لي 
٤‏ الإعداد المشروع 1 ولضخامة آلشر لشروع فت بالاستعانة 
بأخوي شافعی نع د المكان وادارته» وبعد E‏ شور 
من الجهد والعناء التواصلین» من وضع للسيراميك» والقيام 
بالطلاء وو الطاولاات والكراسى» وحى بنأء شک مجاری 
الصرف الصحی» وامداد الكهرباء» تمكنت كي من من فتح, كير 
I‏ حل شيشة (قهوة)» في ولاية فلوریدا با كلها 
حيث بلغت ماحته - من دون مبالغة - 300 متر ص بعاء 
باستضافة 300 شخص ٤‏ ان واحد» إلى جانب احتوائه 

0 غرف خاصة 7۳ ۳ والكائن اللخاصة بالحفلات . 


لمد کلفت 13 تلك العمليه ما شارت ال 200 الك دولار 
ولكن كان ريع 2 ما شارت ال 2000 دولا را يوميا . 
ومنل إفتتا ح امحل فى با يوليو 3 ۳ 6 3 


بالتزايد بوما بعد نوع من النقود! 
بالغت هنا ... ولک ك2 و وي با يوما بعد 


يوم“ وبشكل 2 ومغري . 
كانت فرحی کک فمد 9 صبت ۹ 


9 فوتبا على اجتمع ای اتذاك أما العرب فكانت 

الاحساس بالالفة» ولش الشعور بالحنين المع راا 
الشرقي اميل. فكانت مرتعا کک ٤‏ تالا هابی» 
مثل السعوديين والكويتيين والفلسطينيين »وحت المغاربة» و 
يكن رواد القهوة من العرب فقطء فقد جمعت القهوة بين 
مختلف الجاليات الث ید كالحندية والباكستانية والإيرانية» وحتی 
الأتراك واليود! ولكن لا اش بذلك! فهی, از لي نحل 
تجاري غر ضه ار وليس السياسة» وفعلا كانت الأرباح 
تفوق کل التوقعات . 


وحظیت ٤‏ فلوريدا بر جرب معهی 2 


ضا من جهة 0 اي ول أن أوظف ۳ 


وادخل وانم 4 واضيت وام .. باختصار 8 اد 
(الکل بالکل!) الموظفون یحاولون كسب رضاي» وزبانتي يقنون 
د اشا لمك عدت لعب الدور حق أتقنته» فمك 


0 ا و د أعيشها بكل 
جوانماه ۳۷ وأتوحد معنا بشکل كبير ربا أكبر أ 
صاحب الشخصية الفتبسة ذاتها إبتداءا من جارنا (بدر اجنون) 
وانتاء إشخصية (شارلي شابلن) الشخصية التلفزيونية العروفة! 
وعندما كنت في سن المراهقة» قت بتقمص ثغصية الفنان 


توش پوسف الطرف -تغمده.المولى بواسع رحمته- لدرجة 
كنت آحا ی عر فه للعودء خله » وارنسم 
ل اقتباسا طبق الأأصل عبداً و 
لا أخفي ا بالنفس. 
لذكافي التجاري طالعي» وقدرني عل التوفيق بين 
دراستی تی وعمل» فا لذن درسوا ۳ الولايات المتحدة الام يكية 
کثره ولکن لیس هناك الكت من باهر شبرة رضنا ی 
۳۳ الجامعيه ! 


یکنی القول أنني في ملكتي الجديدة» وخلال إدارني لعمل 
التجاري ار في #1 وقعت تحت_تأثير إثنين من نجوم هوايود 
هما» روبرت دينيرو) وال بااشینو فى آن واحد! وحق لسن 

إستيعاب وتصور ملاح شخصيق والتعرف علا شكل | کي ر 

أن تديجوا فى هذان النجمان» وسيكون النائج انا ياسر 
ات اه يك ات وال ا و ارو 
وتزیینه ... ها اذا آقوم بعمل ذلك بإحترافية فوق مخرجي 
اسا ٤‏ هوليوود! والنتيجة رجل شبیه برحال المافيا الإيطالية؛ 
صاحب آملاك وعلات تجاریة» وکذلك وجهة نظر في یاه 


۳ 

56 دیکورات سا شيشة ميزه للغاية كنا تعكس 0 
موی ی ی" اليه الطريقة 
الشرقية والجلسات العربية! وقد ملئت القاعات بالوسائد والمطارح 
الأرضية ذات الألوان ابراقة. الوا تين ال فت 
من كل < r.‏ الفوانیس المعلمة والق تزين 
شل و ۱ ن سرا وجاذبية. و دربب جر 

خل ورج ال بة عل تقد الشروبات ۳ د 
هت الشرقية العروفة الفضية منا والذهبية» واخصصة لتقديم 
الشاي والقهوة العربية , والتركية» إلى جانب الحلويات العربية 
الختلفة» كالبقلاوة؛ وأنواع قر الحشية 4 و غير الحشيه؛ 
۷ خاطر» ی اهر زادني مه i‏ 
سین وگاه ودوك رب أو سم 1 . آقبلت ميمي 
ا 
ميمي تلك الفتاة التى تقدمت لطلب وظيفه ي المقهى! لفت لفت 
إتتباقي را الغير آلعتاده» ووقاحتا في الملبس» وتماديبا مع 


الزبائن» فاراها تتراقص تارةء وتحرك شعرها يمينا وشالا تارة 
ات 3 تقوم بالا نحناء المغري عند تبديلها لفحم جر شيشة 
الزبائن وهي تضحك مصدرة قهقهة 7 عالية ثثير حنق بعص 
الشباب امحافط من العرب التواجدین في الکان» فاقتربت منها 
مستفسم |" آهذا / تس ات ؟ فقالت ( ) فترکتها وتو جهت 
إلى و ا القهی+ 5 "1۳ اراك بأ ا 
لها من شخصيه جريئه غير محببة للبعض» وأا ل 
٤‏ دی الامرء إلا أن إصرار ميهي تن ۸ : 
ماشابپه لكي تحظى ببذه a‏ 

مه حفقة لمّد أصابني ۳ هذه الموظفة بابرة» فهي اميت 
صل عل الوظيفة» ولکنا ٤‏ الوقت ذاته تصرف بکل رعونه 
وجراه غير عابئه بعواقب تصرفاتا ! 
طلبت من توفا ا بان ترتدي لات آکثر احتشاماء وانذاره 
من القادي بالدیت والضحك مع الزبائن: فأ شخص متزوج 
واو ا أختي 1 اي عبدالله» او كمي والد زوجت 
الذي ترد د ع رز المتحدة دة ایک E‏ ولا 


میمی و 0 استعد ادا ار ۳ ا 5 
قالت» ( (يلدو أنني لم أقم بواجي الوظيفي بالشکل الطلوب!) 
فقلت ها أنني آخبرت توفا بيعض افلاحظات» وعليها الالتزام بها 
إذا کت تريد.الاحتفاظ بوظيفتهاء فشكرتني على منحی ها فرصة 
ثانية لاسقرار في العمل وغادرت القهی . 

إستطاعت میمی أخيرا آن استوعب المطلوب ماه فتخلت عن 
اللباس الفاح» والتصرفات غير المبررة من صك وميوعة» فبدت 
آکثر جدية خلال اليوم الثاني وما يليه من أيام خلال الأسبوع 
باد بوه کر 


(5) 
كيد النساء! 

إنه يوم الاریعاء» ذلك اليوم المشئوم! 
لم تکن ميهي على علاقة وطيدة بموظفات القهی ماعدا تارا والق 
9 توظيفها قبل ميمى بأيام معدودة» وعلى مايبدو فالائنتان عل 
توافق ۳ ٠‏ فهما تقومان بقضاء وقت فراغهما بعد خدمتهما 
ازبان با همس لبعضما البعض. واا تختفيان عن الأنظار 
إدقا ق قد تطول أدرجة ندفع الزبان لتذمى من التأخير وعدم 
ا تون واحتیاجاتیم! 
2 مایخفیه لي القدرء اوق تخميانه الفتاتان ميمي وتاراء 
نی ۳/9 عل بال» و یکن بدا باحسبان» نقبرنی بعالم 
النساء وکیدهن 1 تكن بالكافية. اذا يتوقع أن تکون خبرة 
شاب كويتي لم يبلغ الثلاثين في التعامل مع فتيات أمريكا ؟ 
بدا الزبائن بالدفع والرحيل شيعا فشيئا. 8 الموظفون باروج 
أيضا ولشدة الا عیاء والتعب في تلك اللیلت طلبت من الموظفين 
از يكفوا عن التنظیف اليومي العتاد» يان يذهيوا إلى حال 
بیلهم! وبقيت ي القهی وحدی» وليتنى أفعل! حيث 
توجهت إلى غرفة ال-711 انخاضة بالا حتفالات للإستلقاء 
قلیلا» وتعد غرفة. ال-1712 ۱ أجمل غرفة بالقهی عل الأطلاق 
من حيث الديكورات والأثاث والإضاءة» NE‏ عل الطراز 
العرییی» ويحيط بحوائطها الخرائرء والأقشة المزركشة المتدلية من 


الأعلى إلى الأسفل» وهي ملوءة بالوسادات والفرشة الأرضية 
الشخینة» الق تم إختيار آلواما بدقة وعناية فائمتين» لتوفير تجربة 
فریده وب من الراحة متا تكاد تكون ارا 
آغضت عيني قلیلا ۳ هي إلا ۳۹ معدودة واذا بي آشعر 
بوجود تخص ) بالمكان» فحت عيني فوجدت میمی تقف بالقرب 
میی » فاا لاذا لم تغادري؟ لم حب على سوا ي وتوجهت إلى 
جهاز التسجيل الذي استخدمه عادة لسما اع الموسيقى وقامت 
بتشغیله» استیقظت من نومی» واعتدلت ٤‏ 8 مندهشاء وما 
هي إلا ثوان معدودة واذ تارا تدخل هي الأخرىء وف يدها 
فنجانا من الفهوة تقدمه لي فقالت هامسة وهي تفترب مني 
شد ۵: 


أن نغادر ونتركك وحدلك» فقد شعرنا أنك تعب 
ا إلى مساعدة.» ی بأوصالي احساس غر يب. فا ال 
الفتاتان ل تغاد را اي تقتحمان الغرفة وتقطعان عل خلوني 
E‏ ورا (ختلطت المشاعى بداخلي. ما بين 
شعوري بالريبة من تواجدهما ٤‏ هذا التوقيت» وما : بين رفضى 
لاذعان لوف منہما فهما جرد فتاتان اولا واوا إلا آتی 
بالفعل بحاجة إلى فنحان من المهوة» وذلك لشعوري 
بالدوار والتعب والإرهاق الناجمين عن الدراسة والعمل 
المتواصل» !| بتسمت المتاتان وأشارتا إلى بتناول القهوة» فتناوات 
فنجان ل ولا أعر ف ماذا حصل لي بعد شربه» ا 


بدأت ا بدوار خفيف وزغللة بالعين» إختفت الفتاتان ٤‏ 
تلك اللحظة» ثم ظهرتا من جديد وفي e‏ تاه الفراولة 
وزجاجات ل طببايية شيا فشتاه و 
اة فحت عيني» ابد نی کنت نا وها أنا أستيقظ من 
النوم» وشعرت بقلي منفق لشدة» فقدت إحساسي بالزمن 
و رت عاجزا عن , تمييز الوقت», وأخذت ا ءل بين وبين 
هل الوقت لبلا, أ م نهارا؟ فأخذت أحلق, ٤‏ 9 يدي 

وم ایک ٤‏ بادئ ۳ من قراءه الوقت» إلا ۳ ركنت من 
ذلك بعد محاولاات عدة» إنها الساعة الرابعة ياعا فأخذت 
ا 0 
واد حدث لي بالضبط! وأحدت شیا فشا 
الليلة الماضية وألتي خلت أضغاث أحلام ۱ كن امحل قارغاء خلا 
من کل شىء سوی اصوات ۳5 الصاخبة الصادرة من 
27 احل المتواجدة ٤‏ 3 مکان والأراجیل اللامعة اللونة. 
حاولت الوقوف واخروج من غرفة ال-217112 وبعد عناء طويل 
کت من ذلك الا ان الرؤية لم تكن واصحة. ES‏ 
نفسی: (ما بال تلك الأراجیل تلو 0 منتفخة» ومبللة 
وتضىء ضياء امغر وا حو حي حمر ام هي عيناي النتفختین 
وتريآن کل شىء وكأنه وسط د کثیف؟)» حاولت 
اروب من المكان لعل أصصر من هذا الحلمء او ۱ و(الكابوس المزعء 


إن صح التعییر إلا نى كنت أسير بخطى غير ثابتة» آتارخ من 
مكان إلى اخرء وكانى 11 اللیاردو السوداء) حق كرت ان 
اسقط عل الاارض ۵ او تین . 

ثم عدت إلى غرفة ال-712 خاولا إدراك یت نت 
زجاجات اخمر هنا وكؤوس زجاجية هناك وعصير برتقال 
الطين بله..ها أنا أرى ميمي مستلقية على الوسادة حيث كنت 
نائماء خحظت عينى من هول الصدمة وكاد يغمى على من شدة 
انلوف» فقلت لما بصوت مبحوح اوه الذعر من وجودها في 
المقهى فى هذا التوقیت: 

میمی! استیقظی! ماذا تفعلین هنا؟! 

فاجابت: آشعر برغبة شديدة للنوم! 

- اوا غادري المكان...غادري الکان ص‌ فضلك (قلتها 
والعرق يتصبب مني من شدة اللحوف) 

- حسنا! أخذت ۱ استيقظط شیک فشیء 

- وم العجلة؟ 

5 اوخو ميدي ... 

۱ ولكنى لا املك سيارة 8 


- أنا سأقلك ولكن أسرعي لو سمحت... 

ذهبت میمی إلى م لتغتسل . ٠‏ فشعرت فا بدوار في رأسي» 
و بإعداد فهوة. تركية لعلها اساعدني عل التركيز والقیادة! وف 
الأشاء وجدت 9 م ملقاة 7 عار ۳ تاولت 
6 عور ارف تس 0 0 3 عيناي تذرفان 
الدموع! حيث 0 ي مخيلتي صور روج وبناتي! هر 
مختلفة لعل الصور تلك تلك ٠‏ تختفى» ولکن دون جدوی» فأخذت 
أنظر في 13 الا جاهات باحثا عن میمی الق توت كثيراء 
وبداً صبري ينفذ وبدأت أصرخ مناديا: ي 1 

ae‏ أنت ؟ 

توجهت إلى امام فوجدتها ممددة على الأرض 

قامت میمی واعتدلت» ثم قالت معتذرة:. 

- اسفه على هذه امالة! 

ولشدة ا إتكأت عل » و جيدا رافصا إلى سیارنی 
رفت د لسیارة ا فمد . کان الليل سر مدا» فلم ارى 


- فاين الآن (سألتها) 


فقالت: 

إتجه إلى المين بعد هذه الاشاره! 
وبعد قليل قلت 

- ماذا الان؟ 


- ادخل ی النحنی عل المین» ثم قف عند زاوية الدوار 
ذلك المبنى o‏ و بعل 00 ومشمة ارت إلى حيث 


السكن» ثم انصرفت متجها إلى مسكني . 


ر8 


يمه الشرطه اتتا 


بقع مسكني في شرق مدينة تالاهاسي» ويبعد بضع كاومترات 
عن مل » وهوربیت جديد للغاية و فد بر ۲300 دولارا. 
قد | اده . قليلة ماضية ي أفاجئ به زوجتي 
7 سل 8 حى اصدقایی» 0 حى العفريت الأزرق! 
فلم أحول شركة الکهرباء والاء لعنوانی الجديد بعد! 
وبعد وصولي إلى يتي في تلك الليلة» وقد كنت متعبا تعبا شديداً 
فاستلقيت على الفراش» ولکن ما حدث بعد ذلك غير جری 
حياتي وللابد ! 
دق جرس المنزل ٤‏ الساعة السابعة اه أي بعد ساعات 
قليلة من, الحادثة» ولشدة 7 تعبى لم أفتح اللاب 3 دق الجرس مره 
آحري عع جیدا ولكني | أكن قادرا على مغادرة الفراش» 
ا وبعد إصرار شديد من لطارق» جمعت قواي العضلية اس 
تبقى ماه ودلفت ا من نافذة الغرفة ارت المطلة عل 
الشارع الرئيسي» فوجدت رجا ارا رات منزلی. 
من هما ياترى؟ هل هما فنيا الكيبل التلفزيوني؟ آم عاملان من 
عمال توصيل الاثاث؟ نظرت من جد ید 6 فرایت ت سيارة فورد 
تورس زرقاء اللون تقف اما منزلي ) لت إلى الطابق 


الأرضي متوجهاً نحو الباب وعلی جبتی كانت العصبة (مظلة 

العیون " للمساعدة عل النوم)» وببدو عل التعب والنعاس» 

ففتحت الباب وبادری ۳ بالسؤال: " 

- ياسر البحري ؟ 

فاجبت 5 

اد ول 

3 ۳ أن الدنيا توقفت 1 من الزمن» أفقت وطار من 

سرد اراد وبإستسلام أ 3 فد خلاا» ات با 8 
سر! ماذا فعلت لتزورك الغ طت 3 متساثلا فى داخلي دون أن 

و دنت شفهه» الت ا بذاک 13 خطابای» 

محاولا استنتاح سيب تواجد احققين في منزلي» فقد ارتکبت ج 

لا باس به لد 0 إقبيق ف ارات المتتحدة) فأنا 

فيا ترى ما سر زيارة ص 

فیل من المکن ثم كتشفوا تعربي من الضرائب 

سیب ای علات مره و ره سل 


أترا قد عون أتحدث بالسياسة» وبني ضد حروبهم في 
العراق وأفغانستان أم ماذا؟ 


لقد ارتعدت فرائصی منتظرا اكا اعدهم ات ازع 
امحققه اليزاييث محدثة الحقق الآخر ومشيرة إلى منزلي: 
- ما رآيك یا باك؟ لا بأس بهذه البیوت الجدیده! 
فاجابها باك: 
- نعم.., لا باس فهي أوسع ما تبدو عليه من اللخارج. 
ثم قامت امحفقة بالالتفاف نحوي قائلة » 
- ياسيد ياسر... نريد ان ناخذ منك بعض المعلومات عما حصل 
۳ 
- وماهو؟ 
- هل تعرف بنتاً ندعی میمی؟ 
نعم أعر فها.... (قلتها دوك تردد) 

ند هام قيل فهي تقول . ... تزعم بانك ... بانك مت 
بعمل اش 1۳۹ 

- شيعا ماذا؟ 
- تقول آنك قت بالتحرش فما جنسيا....واغتصبتها ليلة البارحة! 
وهنا كانت الصدمةء ا 11 بخوار قواي» وان ملك 


الموت قد قدم أخيراً 

لقبض روحي العزيزة منى» واش ريقى» وح صولی» وححظت 
عيناني من شد ۵ الز هول» بدأت ارجف و Se‏ قل 
۱ للتو تحاول التنفس ! وبصوت یکاد لا سمع 
لت » ماذا؟ 

فند خل امحقق باك محاولا لعب دور الشرطي الطیب» قائلا: 

چ با سيك ۰۰۰ ج و بأنك قد قد فت بإغتصابها... نحن لا هنا 
لإلقاء القبض عليك اوما شابه ذلك» نحن فقط نود معرفة ما 
حدث منك. 


0 آو حتی الدفاع عن نفیی» فالصدمة ا 
0 لي التحدث ومن 3 را وعاذا اا فبداية 


القصة طبيعية إلا أن الباية عليبا عدد من اللخطوط الجراء» 

لکن درل ولا یصدق» خاصة آن التورط ٤‏ 
اوضوع ۳ تام يأسر... العریی سس لا أعر ف ماذا أفعل 
واصبحی اشعر بثقل في صدري وضیق ف التنفس فقال الحقق 
9 

ار ۱ خسن e‏ فأجبت احفق , قائلا» میمی میمی 

تعمل لدي في المقهى» وهي وأنا وبنت آخری کا فى 
امحل الليلة الماضية ... 


فقالت اعققة لزنا رت مقاطمة : 

پدو عل اا علامات ینت فلقد بدت عليه الرخبة 
ی انماء اتحقیق والرحیل» ولکن اققة البزاییث آصرت عر 

الا سترار ودفع الموضوع لمنحى أكثر جدية فقالت: 


- لدي هنا فاحص لحمض النووي (مشيرة إلى ما بیدها) فهل 
له أن سأ لتك التطوع بتوفير عينات و5 أصابعك؟ 


- آتطوع ؟! ۱ 
عم... فیس لاما عليك التطوع ولكته آم میم قبل أن تغسل 
يديك. 


- لا باس... يمكن اخذ أي عينه ترغبين 


ينما قاممت بإخراج الفاحص وهو عبارة عن أعواد طويلة اشبه 
أعواد للاذن » » سالتني م بالحديث: 


لا آعل ما قران يا سید . ولكننى ليس لدي سوى يدء 
اثنين فيمكنك خص كليهما! 


قامت بلس 00 9 م کشت يدي وتا خذ 
کیس مر ۳ ال ھک 
وأنا؟ مسکین ناء يداي ترجفان بشكل لافت» لا 1 2 
السيطرة علييماء أو التقايل من حدتهماء ما بعث الشك و 1 في قاي 
امحققين» فكاد الإثنان بجزمان ا مذنب والا نم کی هذا 
انلوی؟ كنك اا اعرف ل و 
يداي 0 مبذه الشدة لیس انلوف فط » فهما ۳ 
شک إعيادي طول ياي ی لكثرة عاولي اه 
LL‏ 

- هل من الممكن ف فتح باب المقھی لنا للنظر؟ تذكر ليس لدينا أي 
إذن للتفتيش فيا 5 وتطوعت فأضاف احق بالك» لاعبا 
و الطيب قاتلا مبدوء: 
- نحن فقط نريد رؤية امحل لنحك بأنفسنا. 

وهنا توففت السماوات والارض عن الدوران» وازددت 
إختناقاء فاخذتنى ذا كرني الى منظر غرفة ال-7712 وما خلفته 


ا من كووس ورجاجات وارجيله» ومشروبات غازيه 
ووسادات وغيرها من الاشياء الميعثره هنا هنا وها : 


- ما رأيك يا سيد ياسر؟ راح المحقق باك محاولا إعادتي للواقع. 

- عفوا؟ 

- ما رأيك ؟ هل تتطوع؟ فإن ۸ تتطوع سوف نضطر لجرك 
والذهاب إلى القاضي لاستخراج مذكرة تفتيش لمحل وجمع 
الادلة 

- لا...لا حاجة إلى كل ذلك 

قال التق الك عدر الى وو ساق اش 

- هل استطیع القیاد؟ ۱ 

- اعتمّد 

فقالت المحمقة: 

- يمكنك اجىء معنا في سيارتنا إن شت! 

- لا حم لا داعي... أستطيع الميادة 

- هل آنت متا كر 

: نعم! 

- تراك إذن عند باب الحل 

فتوجهت مباشرة إلى الطبخ» وتتاولت قنينة من الیاه المعدنية 
ومفاتيح سيارني» وانجهت نحو السيارة ونظري معلق طوال 
الوقت با محققين» وبينما كنت اهمء بالركوب. رايت سيارة 


المحققين الفورد التورس الزرقاء الكحلية ترك متجهة نحو 
التو ند ات :2 لك قي رن قاع لكان یه خرن 
الإتفاق. 


0 


احاي مات وبلارد 


ا ع في طر الاب والسما 
بالتفتيش وتفقد المكانٌ» رات باي فکرة 9 
بطارق لطلب المشورة " فانا ق مازق حفیقی» وف وح 3 
ا علیه» وقد وجهت ل 556 الا عتداء التي عل فتاه 
تعمل لدی» وهي تبمة ٤‏ غاية اد وال حساسية وف دولة 
ليست بدولتي. 
طارق خی روج 0 اھ و کلاهما کانا بعیشان ٤‏ تالا هابی» 
حيث أن اميرة كانت تحضر رسالة الركتوراه ٤‏ نفس الجامعة 
ونفس القسم الذي درست فيه! 

اه اا في مكالمق الماتفية أن ر أشرح له بإيجاز وشوان 
معدودة ما حدث لي ليل البارحة نظرا لضيق الوقت وما يحدق 
لي من خط فکنت آتحدث متلعثما محاولا الایضا با مسااة 
جادة للغایق وأنفي في طريقى 0 للمحممين 
لاستكال التحقيق والقيام باجراء عاتم في هذا الصدد» طالبا 
الشورة» فقال زو اخق أنه سو ف يموم بعمل اتصالاته 3 
يعود إلى بنصيحة ع ل فا وق ریم دصق 
۳ سنین » عاود طارق الإتصاك بي قائلا: 


- ماذا تقول؟ 

- لقد اتصلت بحامي الحجرة رامبانا فأشار على أنه لا يحق 

E‏ تفتیش» وعايه جب 
باب احل مما 3 طلب مي إخبارك بضرورة ع 

۳ إلى القهی مهائیا! 

- وماذا جدر بي فعله إذن؟ 

- آوقف سیارتك في آقرب مکان للمواقف وانعظرني لا خذل إلى 

مکان 9 

وناك أوقفت سيارق ف مواقف مع سكنى مقارب إلى 

ميك واتظرت بحن قدم طارق ۵ کیت سیارته» قبسا لته 

- إلى 5 الآن؟ 

- إلى مكتب اي ا مات وبلارد» و 

ف القضایا ا وهو صدیق رامبانا محاي المج زناه هو من 

دی علیه ! 

عادة... لأحد بالتدخین في سیارته» ولکنه 

أشفق عل من | اتی حلت بي» لؤعله استثناء» ومن شدة 

توتري اخذت أدخن شم اهة» وأخذ الدخان يتصاعد مي ٤‏ 

اس وکانی قطار يعلوه الدرخان نا حل ارحل» أدخن 

السيجارة تلو آلاعری من دون توقف ۰ 

وینما نحن في طريقنا إلى وسط البلد متجهين إلى مكتب الحامي 


مات ويلارد» كلما مررنا جانب سيارة شرطة» تحدني أنحني إلى 
الأسفل او لا الا خشاء» ومتخوفا من صدور Sk‏ نحقى 
لاعتقالى بتهمة الاعتداء ابجنسی! ومتوهما تاهب يع شرطة 
المدينة للاحقتي والقبض علي ! 

ور ول عع ی وصلنا إلى مکتب المحامي مات وبلارد وكانت 
الساعة اشير إلى التاسعة ا تقر بياء استقلتنا سکرتبرته الخاضة 
قائلة: 


- هل يمكننى مساعدتكم يا سادة؟ 

فأجاب طارق: 

- نحن هنا لرؤية السید مات ویلارد فلدينا موعد معه 

- ت فضلا بالجلوس وسوف ار حا 

E 

و ما بقارپ العشرق دقائق ٤‏ 6 وكنت om‏ 
شام تیک ای هی تم و 

0 فإنما شي حيلة - 6 علمت لاحم - یقوم احامون بادائهاء 

لا حاء ام محامين " همین " للغاية. 

ر فا رال داخل مکتب احامي» وکان کا شاسعا 

شرحا ونظیفا» وفيه طاولة اجتماعات سوداء مط 


فد 


الشکل» وحوضا کرای ان تشم واذا به محام مبتدىر صغير في 
السن » بردي طا ا اسود» وقيص ابيض نظيف اا وناصع 
البیاض ور بطة عنق حمراء مخططة محخطوط سوداء» مشمرا 
ره سا وهي حيلة أخرى یقوم 9 
وبلارد: 


- تفضلا با سادة! 
- شک 
م مات 3 . أنا و في ارام والقضايا 


حلستاه 3 اروف احامي مات وبلارد قائلا: 

- 5 عدي صديفي 0 رامبانا عن الوضوع» ولكني آرید 
- هلا قصصت على ما حدث؟ 

كان مؤقتا مده الظة 

- اسمحوا لي 


فراح یکل الطرف الا عل الحاتن: 
... معك مات ويلارد .. أهلا أهلا ! ... : اس 

۳ سيد ي 9 آعن الکلہات علي عندما يقول ل القاضى 

شبيك لبيك القاضي بين يديك! ١‏ 1 
بدأ يدث عن قفي گنه بو مب 
: با انیت وکا و . أنا ۱ u‏ قضية بعل 1 
98 أن اخسر اي ا 
عل الرغم من آنها إحدى حیل احا فی آمر‌یکاه الا آنها قد 
ادخ والطمأنينة. إلى فلبى 0 احست با مان 
0 والهدوء وكأن رح الأسنان فد وى وراح! 

ثم أغلق احاتف قائلا: 

0 
ا س 
ثم رفع سماعة اهاتف قائلا لسکرتیرته: 
- لا تحولي إلى أي مكالمة أخرى في خلال الساعة القادمة 
خيلة آنری يقوم بفعلها وکا السكرتيرة هي سبب المقاطعة» 3 
قال: 


ا ود أخرى يا سيك البحري! 
- لا بأس 
- قل لي إذن ماذا حدث بالامس؟ 
فشرحت له ما حصل معى ليلة البارحة من الالف إلى الياء 
- ثم ماذا حصل؟ 
- في صباح اليوم التالى» جاء محققان إلى مسكني» وأخبراني بأني 
5 احا اد 


- مفهوم! 3 ثم ماذا حدث؟ 
- قلت لهم أني لم أغتصب أحدا 
5 لم إذن تدعي الفتاة ذلك؟ 
- ل اع 
: 3 ماذا حدث؟ 
- طلبت مني امحققة التطوع لأخذ عينات الأحماض النووية من 
اصابعی 
- ولکنك رفضت أليس كذلك؟ (متأملاً أن أجيب بنعم) 
- لا... لم آرفض 
فنظر إلي بغضب فائلا: 


- با أيبا الى الأحمق! ول تعطوع هل أنت أحمق إلى هذه 
الل 
ثم أردف قائلا: 
- پا سيد یامر... كان عليك عدم الإستجابة لمطالبيماء فهما لا 
عملان إذن وموافقة بعمل ماقاما به» لم عل وظيفتهما سهلة؟ 
فقد كان عليهما الذهاب إلى القاضى أولاً وإقناعه بأن هناك 
ف e‏ و ويوجود اشاك مأ لمانون " من طرفك» هل 
۳ 
عل آي جال ..ماذا حصل بعد أن قاما بفحص آصابع يديك؟ 
ا E‏ 

N‏ ال ل 
- لام أفعل ذلك 
وهنا د الجا مات وبلارد بالصمت قليلا» والنظر ای الأعلى 
ویبدو عليه التفكير العميق بما قلته وماذا يجب علينا فعله الآن» 
ثم قال: 

- يمكنني الدفاع عنك» ولکنبا ليست بالقضية مه بل 2 ۱ 
من ال اعداد الک ولكني أعتقد آنیا > كنا اور - 


وأريدك أن : أيضاً أنني ل اص أي قضية حى الاان» ولا 


آنوی خسارة اي واحدة ع الستقبل» أعطني عشرة الاف 
دور ی الات للبدء مباشرق فليس لدیتا وقت للا تعظار! 


اش 
فما طارق بکابة شيك بالمبلغ وق باعطائه للبحامی» فما 
3 ۳ 3 
احامي بالعمل مباشرة في القضیه» فسالنی: 
- وما هو اسم الفتاة الدعية عليك؟ 
- ميمي وا مها الحقيقى هو مارجریت 
- وما اسم الفتاة اللأخرى؟ 
- تارا 
- وهل بمكنك الحصول على أرقام هواتفهن 
ففمت a‏ بتوفاء مديرة و برد عل 5 0 
: رحا الا اسة ۳ ؟ لود مات لاد 1 0-7 اد 
مفهوم ' 
ثم أغلق الماتن ونظر نحوي انلها حاجبه للأعل ومتتفسا 
0 


كان كوو نا رف دا 

- ماذا ‏ حصل؟ 

عستي الك ازا که شوه اذى شرف ی مدنا 
وهنا بدات معد ني بالتقلب» و خرس ال ا الزهاب إلى 
رایس او حو ل قاس أي 
فقلت خائفا: 

- ماذا تقول؟ 

- تقول آنك کنت لا وتخوراً للغاية e‏ 
وبصديقتهاء الا الذي ا إاشدة وجعلها تتر ل اكان 
وترحل. 


وهنا مدت ٤‏ مكاني! و أستطع الحديث أو التفوه ولو بكلمة 
واحدة» مفکا عا قالته؟ هذه ليست المقيقة! 


صرخت غاضا: ات یاس حیوان 
ثم أضاف اشحامي مات ویلارد قائلا: 
- وتقول 3 بأن شرطة المديئة قد إتصلوا بها لأخذ ل 


م أضاف mm‏ أن امین محاولون الان إستخراج مذكة 
تفتبش » ورعا د إعتقال» فطلب مني أن یکل تفا فقمت 


رحا نا او ۳۹ افر اوه اذه اطا :نياك 
.. اود منك الذهاب إلى القهی ھک کان هناك 
ثم قام OT RT‏ 
0 إلى امحل والقيام بتنظيفه على قدر الستطاع» مثل إخفاء 
زجاجات امرة والکژوس» وتنظيثف TT‏ الليلة 
الماضية» حتى لا يبقى أي شيء بتيح للمحققين الا نتفاع به في 
قضيتهم. 
بتي | أسمح للبحائي بعمل ذلك» فأنا. ا 
۳ امسة سنوات!استجابت توفا ا ا محامي» . وتو جهت 
إلى المهی» وما شي إلا دقائق معد‌ودات واذا ۳ تتصل » 
وتخبرني بان ثمة هناك ا ائئین يحرسان آبواب للقهى 
الأمامية والخلفية وأنه لا مكنا اد خوله والسبب هو آنپم قد 
أعلنوا بان ل بعتیر "مسرح ا جريمة مه " 
فقال احامي أنه نبجب على الذهاب إلى 5 طارق» والا بتعاد 
عن منزلي وا لمحل ٤‏ الوفت ال حالي. 


جا 


)8( 
النجدة! النجدة! 
حرجنا أنا وروح الح من . افكت احامي مات وبلارد 
متوجهين نحو السيارة» ان بو جود شر طیون ی باتجاهناء 
بالسرعة الأحداث! هاهما قادمان للفبض على بتبمة و آقترفها 
ولسبب لا أعرفه» قلت لنفسي مستسلبا " ويحك يا يأسر.. ها 
نت یعبض لت وها هي النباية" ”7 EE‏ لامي الواقع 
وارتعدت اوصالي» وشلت رجل روم | السير» آما قلبی 
فراح خفق إيرعة 240 ا بالساعة! وراح الشرطيأتٌ 
یقتربان منى شیا فشيئاء فد يداي للأمام ولع وعل أهبة 
الإستعداد. وضع الأساور الفضية, اللامعة ۰ ولکن الشرطيان 
و ظاه سر ان إسرعة كيان شیر مد فیا حی ا خلفى + 
وعندرما التفت برأسي للنظر إلى الوراءء رأيتهما ببتعدان شم 
فشا فشيئًا مواصلين السير في حال سبيلهما! 00 8 0 ی 
375 0 تخن! " + ۵ تود دهان 3-0 
فطلبت منه ا إلى أصدقائي الألبان المسلبين ساي 
وآدمء الواقع في الطرف الآخر من المدينة» حتی أستطيع التفكير 
والتشاور معهماء لربما نجد حلا هذه الطامة الكبرى! أ أني في 
اک وشت ٤‏ بلاد العوب للااستنجاد اهل وناسی» او حتق 


البحث عن " الواسطة " لفى من بين براثن هذا الا بتلاء» فليس 
لي سوى ادم وان ا ساي الألبائيان! 

آدم واسعه الحقيقى عبدالله» آمریکی الجنسية ٠‏ من_أصول ألبانية» 
اما سامی وامعه الحقيقى عبدالصمد؛ فهو این أخ اد م ولكنه لا 
ل ا الاک بعد» و کلاهما قد ها ۳ ام‌یکا منذ 
اي E O‏ عم للبيتزا في تالاهاسی» 


وعلى الرغم من صداقتی لکلیما إلا أن سامي يعد الأقرب لقلى 
نظا شارك لسن والمموايات. 1 
وعند وصولنا إلى | 201 قرية البيتزا 1 و حدناه وقد ماع 


بالزبائن 3 iS‏ فقد كان وقت الغداء» فدخلت من الباب 
حلفي ما زلت خاتفاً من مواجهة رجال لشرطتء علی ادم 


من عدم وجود أي 7 لقبض علي أو أي شيء من هذ 
القبیل» ولکنا حلاوة الروح ۱ فقمت بمناداة ساي من خلف 
احل: 

- سامي... سامی... 


- شكيتاباه؟ (وهي كمة آلبانية تعنی كيف حالك؟) فأجبت: 


- مير فالاماندا ربتسم! ( طیب شکاً ) وأضفت: سامي! آنا في 
ورطة 


وبدات اقص عليه ما حدث من "طاطا ... إلى السلام علیک "۰ 


ولکنه حاول 1 يبدئ من روعی نها جرد أزمة وسوف تي 
لا أعتقد انم a‏ فاول ساي تبدأتي 
وال سوف يقوم بالاتصال بادم لک بحضر وإشير علي اجب 
ع ود 

- ولاذا آدم؟ (سألت سامي) 


اند وت آدم في في»متل هن لتيل ساب 

ل مخف هذه ریک وکل شي» لد شن فا 

نظرجت من الباب اللفي » وجلست عل الرصيف» وبينما أنا 
آنتظر ادم لعلنى أجل عنده حلا كت بالاتصال بأخي 
عبدالله فى الکویت» راجيا ساع صوت آحد آفراد آسرتي ولو 
بعدت السافات» واولا الا ستنجاد لاا اف 
م و و 
جل 

فأخي عبدالله هو أحد أشقائي السبعة - فقد رزق أبواي إسبعة 
من البنين» وخمس من البنات - وعلى الرغم من علاقتي الطيبة 


ينيع أخوتي» إلا أن علاقتی بعبدالله كانت الأوثق. 

قال لي عبد الله: 

2 سوف آخبر اجميع عشکلتت» وسوف نقوم بعمل المستحيل 

SS‏ ییا 

۳۷ اي 0 أبا معدودة واذا 0 عبدالله هي 

تکالیف امحامین. 

عل ي حال» 1 ارال عل ارصیف انحلفی لطعم ادم 

جالسا منتظراً الفرج سواء شود ام أو تلقى إتصال هاتفی من 
م آختی طارق» آو حدق را لحصول على اي معلومات من 

2 ي مات وبلارد» ۳۳ وصل ادم“ رك من سیارته 

وتوجه إل مسرعا وقال ل متسائلا: 

- ماذا حدث؟ 

ماو 00 54 دوك 000 شم بدا لسر د جر بته 

الشخصية» وآلتى تشبه إلى حد ما ما حدث لي: 

- لا نخف! حدث لي موضو مشابه مع موظفة عندي في 


المطعمء ولكن بالهاية لا يصح إلا ۹ وف از ره 
رفع اله ية لان ما حدث کان بكل إساطة بأضاها. 


- ولكن يا آدم آنا لم أعتدي علیهما أصلا 

- لا تخف يا ياسر... لدي محامي يعتبر الأفضل في ولاية فلوریدا 
- ولکنی قد عينت محامیا! 

- لا دعنا نذهب إلى احامي» واستقم ١‏ ْم قرر» فقط 
نود السماع واخذ المشورة. 

- حسنا. 


فرکبنا ٤‏ سیارته البورش الجديدة واتجهنا نحو وسط البلد من 
جد يل. 


وبينما نحن في طريقنا إلى مكتب الحامي في وسط البلد» قال 
ادم: 

- ل لا تپرب؟ وتعود إلى الکویت؟ 

- آهرب!؟ ول المروب!؟ آنا لم آفعل شيئا يعاقب عليه القانون! 
فكرة الحروب ۸ تطراً على بالي أبداء فأنا لم آفعل شیثا» واذا 
هربت ماذا سیکون حال المقهى» والذي كلفنى الکثیر! ورسالة 
الدکتوراه! ماذا سیحدث لرسالة الدکتوراه التق ۸ ربتبقى منبا الا 
الثیء القلیل؟ ومنزلى الجديد الفين! كيف آترکه! آنا لدي 
ج قلت: لا...لن آهرب... أبداً! ۱ يا اد! 

- لا تخف على أى حالء فهذا الحامى رجل داهية» وله 30 سنة 
- وكيف تعرفت عليه؟ 

- صدق أو لا تصدق» لقد حصلت لي قصة مشاببة لقصتك. 
ا 


العشر ینات بیضاء شقراء تک ا2 


- وماذا حصا ؟ 

آدم: في |حدی عطلات نماية الاسبوع» اتفقنا آنا وهي على 
الذهاب إلى شواطی مدينة با المشبورة» وعند وصولنا إحتفلنا * 
جزت غرفة في فندق» ويي صباح اليوم التالي رذهبت الفتاة إلى 
قم الشرطة تشتكي بأني قد اعتديت عليها جنس 

- وماذا حصل بعد ةلك " 

- اتصلت بانحامي رورت هاریر» هاا قسم الشرطة معا 
نم شرح هم بأنعأ من تالاهاسی» وبأننا قد إتفقنا على القدوم إلى 
الشاطرء معا للاحتفال» وان ما حدث ف الفندق كان برضاها 

- لا شی ۰۰۰۶ لد صد قوا ما قلته ,:. وم يقوموا بر و 5 
قضية... اما بالنسبة للفتأة... فمد طردتها من امحل بعل دا 
عن لا و با یأسر» هذا ا حابي هاربر داهية... دعنا استمع 
لا يقوله... ثم احك بنفسك. 

- حسنا. 

وصلنا آخیرا إلى مكتب المحامي هاربر» وهو عبارة عن مبتی كبير 
احمر اللون وله مواقفه الحاصة به» نزلنا من السيارة متجهين نحو 
الباب الرئيسى للدخول» واذا بشخص ف اوائل الثلاثينيات ببدلة 
رسعیه قد إنجه نحوناء 3 قأم عصاقة ادم وم مل يده لصافی» 


- نحن هنا لرؤية السيد هار هذا صديقي یاسر» لديه مشكلة 
ونك جا 

فقال لي الشخص الهذت: 

- لا تخف فانك في أيدي آمینة! عمت لاحفا بأن هذا اللقاء 
بأكله كان معد مسبقأء وهی حيلة من حيل اشامیین 
الأمريكيين». وان الغينا ضاخ البدلة ارس هو ابن احامي 
هی وهی ا اتو من ا 
لابیه في 

دخلنا إلى ۳ الکتب» فقامت سك تيرة احامي بإدخالنا إلى 
داخل مکتب احاي هاربر» واذا به رجل ٤‏ ارات العمد 
السادس من العمر» يرتدي رطالا رماديا وقيصاً اللون» 
وربطة عنق سوداء» ۳ ڳام قیصه» حت بدا لي و 
و لشخصية الکولوئیل ساندز ٤‏ 37 مطاعم دجاج 
الکنتا ک. 


0 بادئ الأم» بحدث احاي عن موضوعي ادا‎ ٤ 
ورحلات ا سال عشوائية» وقليل من ا‎ 


ثم طلب مني آدم أن أشرح قضيتٍ لمحامي ففعلت» ثم أضفت 
بان هناك حاليا شرطة حرس المكان» وتمنع الاخرين من دخول 


الفهی » لا ي عتبر " مسرح الجربمة "2 وأنهم بإنتظار م 
تفتيش من القاضي» لیقوموا بالد خول جمع الا داد احنائية 
فا 


- هل هناك مذكرة اعتقال لك؟ 


E لا.‎ - 

ح يتأمل قليلا» 3 تأمل امحامي مات ويلارد من قبل» ثم 
3 
- يا سيد البحري ... لقد بدأت ممارسة مبنة احاماة منذ 30 سنةء 


وف خلال تلك ا العديدة» لا أتذكر أني خسرت الكثير من 
القضاياء إن قضيتك ليست بالسملت ولکنی على استعداد للدفاع 


عنك حت ای 

فتدخل ادم قائ 

- یا سید شاريرة: ان اللقود لیست فك كل ما ریده هو 
عودة المياه جاریبا لي ستطيع يا سر العودة إلى اهله ودراسته 
وتجارته. 

- مفهوم! 

وأضفت قائلا 1 ساخاول | ماد ۱ المطلوب تريك 
ال ۱ ثم 


0 الت قرلا ابا لك اذا الما سار 


- 50 آلف دولار! ا ي ما يعادل 15 ألف دینار كويق» ولكن 
لیس بوسعي ان الا ل 
حقيقية؛ وف بلد لیس ببلدي ماذا بوسعي أن أفعل؟ كيف 
عسای ان ان حیالی ومستقبلی وحربی وتجارنی و “معت ! 
لا اناجيت 
- فبمجرد أن وقعت على بعض الأوراق الرسمية» رفع الحامي 
هاربر سعاعة الماتف وراح بت صل بقسم الشر طة بینما ينتظر 
الرده سأ لني : 
: هل تعم آساء الحمقين الذین قاموا بزبارتك صباح الیوم؟ 
: نعم...احققة إليزاءيث والحقق باك. 
- شیا 
ثم بدا بالحديث في الهاتف: 
ترا معك ااي هاربر» هل بامکانی التحدث مع امحققة 
ی أو تیا + ماذا ؟ طیب لظة . ِ 
اح ینفل آرقام هواتف الحققين عل ورقة بيضاء عل مکتبه» 
م عاو الاتصال بهما ولکن دون حدوی» ثم قال: 
- عا ام إستطاعوا الحصول على مذكرة تفتيش من القاضى» 
الان ٤‏ الفهی عون بعض الا داد ات سوف آذهب 
یل اتحدث مع | لحققين. 


فقلت له:هل يجب عل الزهاب معك؟ 
- لا ... لیس الآن انهم الان في اخل CE‏ لادله 
هد وقع على اللحبر الماع عقة» وهزي بشدة, وكأني قل ريت 


7 فعلقت واحدة ٤‏ حنجرلی» فلم آستطع التتفس 7 
حت بلع ريقى من شدة التوتر وانحوف. 


نفرجنا آنا وادم متجهین نحو السيارة» فقال آدم: 
- ماذا تعتقد؟ هل أنت مرتاح له؟ 
9 ۱ 

ون کلامه طیب 


وماذا إذن كان يكو میی آن أقول؟ أنا رجل غارق حاول 
الإمساك دباي قن رد نفسه» ۳ اح ادم ممترحا: 


- ماذا تقول؟ لدي نان 0 
العو لخم ولکنا جرد استشارة 
- ومن هو؟ 


- هناك غاي فهلوی يدعى سئیفن» وهو عل دراية بکل الحيل 
والاْلاعیب»" وعکنه مساعد تنا! نحتاج إلى محامي فهلوی يلعب 
بالبيضة وا جرا 


- محام آخر ذو حيل ويلعب بالبيضة والخجر!؟ 


داخات 17 لافکار في ری واشتدت حيرق د 
ا ری ما وه 


0 

خذ هذا الکلینکس کسند قبض! 
انتظرت وحيدا و ف داخل مخزن مطعم البيتزاء بعیداً عن أعين 
الناس» وعن آعن الشرطة خاصة» هد ظننت أن الدنیا مقلوبة 
رأسا على عقب بحثا عنی! كان الخزن عبارة عن 3 × 3 × 3 
متراء وفيه ارفف كثيرة معلمة عل ا لجوائط» وعليها علا 
كثيرة : من معجون الطماطم وصناديق لييتزاء أخذدت ادخن 
سيجارة تلو الخری من دوك توقف» والأفكار تذهب ي ا 
ولساراء واخيرا وصل احامی سلیفن 9 | > فقام اد 
بإدخاله إلى غرفة إلخزن». كان المحامي 6 يل القامة» 
وا كبير و اا كثيفاء وقد بدت عليه علامات 
و اجاور ثم جلس وقال: 
- مرحبا 
- أهلا | 
- معك انحامي ستيفن... ثم نظر إلى آدم قائلا له 
- الرجاء ادخل وأغلق الباب وراءك! " ثم نظر نحوي قائلا: 
- هل لديك مانع من حضور ادم وسماعه كل شيء؟ 
- كات 
- حسنا... قل ل ماذا حدث الي 


تم بد أقصة ف امع وذ ناو 
وه ۰ ! دون اي ت والله اعل! 
قوس موز ۱ 1 
ral u‏ 
- لا هي فوق الثامنة عشرء آنا متا كد من ذلك 
ی 
عبت لاحقاً بأن قوانين أمريكا لا تسمح لك بمعاشرة أي فتاة 
دون سن الثامنة عشرة» وسوف تعافب لذلك وان كانتت 
العاشرة قد لت برضاها! مسال " ال " بينك وبین شت 
السابعة عشر (على سبيل المثال) ليس بعذرا تقبله الاک 
الم یکی ۳ تعل 0 لا تملك احاذ المرار إلا رموافقة 
والديباء 5 ا من العمر قانية عشرا ویوماه فهي 
بذلك تملك حریتها في | اس الس اذلك فان مال ارس 
تعد ذات أهمية قصوى في الوضوع» وان لم يكن هناك قبول 
ورضا تعتبر المعاشرة اغتصاباء یک وان 1 دی هناك إكاه أو 
قوة» فيكفيها القول: ' م أرض! ا 60 إشربة مية!" 
قال آدم للمحاعي ستيفن بأن لدي محاميان إثنان هما السيد هارير 
وا ماتوبلارد» صغير فى السن نوعاً ماه فقال أنه کنرم 
و ۱ ا زو 
سیکون إسقاط القضية قبل أن تصل الجا > وانهاء المشكلة 
أي طريقة و وبأي 6 وذلك من واقع ت وحنكته 


و ف هذا امجال! 
حستا 9 1000000 ني کل شئ دون قضایا 
ا 

أعطنى 50 الفا حت ساب لي ارال الان 
۳ 5 (قال احامی)» فسأنی آدم: 

تك هذا المبلغ الان؟ 

: 1 منه 00 
فقال آدم أنه سوف يتكفل بدفع الباقي نقداً في الحال. 
قال المحامي بعد أخذ البلغ بأكله: " خذ هذا الکلینکس كسند 
قبض. 


فراح اشخبطة إمعه وا : كابة على ورقة الکلینکس" هذه ورقة 
سند قبض شبد بأن اتحاي ستيفن قد قبض بلغ وقدره 0د 
۳ دولا را نقدا من السید ياسر البحري فى تاريخه کعربونا 
للدفاع عنه ." ثم قال: 


ات لي لد 
ثم توجه نحو ادم قائلا: 

- ما هو العشاء؟ 

- ما لذ وطاب يا سيد ستيفن! 


- حسنا... دعتى أجرب الدجاج القاداتشینی الفریدوا 
0 


1 50 ۹ 1 
أخل احامي بتحدث عن أصناف الطعامء وبدأت معدني تول 
اشدة» وشعرت بتقلصات شدیده وکانتی الي العلاج 
الكيماوي» لا أريد ۳ کل ريه هو التخلص من هذه 
القضية» وکل ما أرادته أعصابي هو السجائر والنيكوتين» أما 
رثتاي . أرأف لالهماء فهما ل تتنفسا هواء نقياً من فترة 

طويلة» و تتلقيا سوی ار خان 3 الدخان» ال من يد ملك ٠‏ 


ا كل هؤلاء المحامين» وما غر ضر ادم من وراء 0 
ین؟ لقد ظننت في بادئ الأعى بأن اد قد فمّد عمّله 
ولكن بعد الشكر القليل توصلت إلى مر کن ا 
یقوم احامی هاربر بدراسة قضيق من الناحية القانونية» 
اللازم للاعداد ماه يقوم احامي ستيفن ذلك الفهلوی اللاعب 
بالبيضة وار محاولة اسقاطها ماما قبل وصوطا إلى انحا 8 عن 
طريق التحدث للمشدكية وخاواة إغرائبا بالنمود للتنازل» 00 
تقبل بالنقود» رعا کانت هناله فضا يمكن جمعها واستعما 
ضد ها وابتزازها لا رغاهها للتنازل! 1 ت بالفکة السيئة عل 


للاق على الرغم من التكاليف» فها أنا قد دفعت فوق ال 100 
ألف ۳7 ٤‏ 3 ساعات فقَط! 


3 احامي سیفن 28 وطلب هضور إلى غدا 
بيت أختي» والتواري بعيداً عن LL‏ ا 


( 11) 

احققة البزاییث 
ينما كنك سوق باحق عن احامین من مکتب إلى ان 
ود امین اا امول عل مذكرة ة للتفتیش و: الاد اد 
من الممهى. دخل فريق جامعی الأدلة الحنائية و ۳ 
الموظفين والزبائن من الدخول لكي لا يقوموا بالتدخل وعرقلة 
سير العمل» فوقفت مديرة امحل توفا ٤‏ خارج المهوة» ترقب 

مدت عن كني وكيوا تذرف الدمع. 
کک Sl E O‏ ون 
بیضاء 0 ذات شعر اسود طويل» : من مواليد ولاية 
وسکااسن» و بعل مورها امات کثبرة ٤‏ تا الولاية : عل 
الرغم من صعر سا - قرر والدها الإنتقال إلى ولابة فلور بدا 
نشكا حيأة جد ید ۵ » وف ا الأيام تم والدها باصطحاما إلى 


كافيه شيشة للترفيه. 


كان كلاهما جالس على الكرامبي الطويلة إلى جانب الكاونتر 
وبينما كنت أقوم بمساعدة ا في إعداد راا خلف 
ار سألني والدها أن أوفر لا بنته وظيفة فوافقت على 
من بغداد فقلت له: أنتم انامه اوه #القراف وک د 
وعفى الله عما سلت. 


فقال ضاحكا: آنا يبودي! 


فقلت ا وان شا اا العمومة! فأب العرب إسماعيل» 
وأب المود اسحاق عليما السلام... كانا أخوين. 
ومنل ذلك اليوم کلت توفا لدي ل لمعهی» و کانت مثالا 
للامانة والا خلاص 1 والتفانی وکان من ماهبا مقابلة 
افتیات الراغبات بالعمل» واختیار الجديرات بالعمل منهن. 
بینما كانت توفا تقف في خارج القهی ی 
الا حداث» لااحظت احققة إليزاييث وجودها فسألتها عن سبب 
تواجدها ٤‏ الفهی » فأجايت توفا ۳ مديرة احل» 9 من 
مبامبا الوظيفية التواجد حتى الإتباء لک تمكن من تنظيف 
المكان وفتحه للزبائن بعد أن يفرع احققین» » فمّالت لا الحممة: 
a‏ ل ل اا 


8 1 للأبد! تال نا بر قل ود 

ا دل طیب» وهو أفضل رئيس لي في حياني» موکد أن 
ع الام خطا ماء لايد أن إحداهن قفنت بإستغلال طيبته 
لیقع به ) ولكن کا كنت معه في السراء» فيا کون بي 
الضراء! 

يعجب المحققة ما قالته توفاء وبعد قلیل وصل امحامی هاربر إلى 
الفهی » خاول التحدث لبععض الحققين لخدن بالمكان» 
ولکنهم رفضوا قاتلین له آنه بجب عليه السعدث للحمَمَة ازا مت 


شخصیا» وعندما عثر عليها سأ :لدیک مذكرة تفتيش؟ 
الحمقة مت ومن آنت؟ 

- معك احامي هاربر 

- أعلى من آنت ولکن ما هو موقعك من الاعراب هنا؟ 

- آنا حامي السيد ياسر البحري 

ثم ضحكت قائلة: 

- وک محامي لدی هذا الشاب؟ اثنان؟ آریعة؟ نمسة؟ 

ووا ا قد قام | امحامین الا خرین بالاتصال ما 


ات | 
- وهل لدیک مذكرة إعتقال بإسم موکلی؟ 


د ل الس بعلا وكا تون اعد نك مع ریا 

فشرح للها احامي أن رهن الإشارة ومستعل لتسليم نفسي إذا 
ES‏ 

0 را اب 
مواجدة تلك الادعا ءات الكاذبة في حقه. 


عادة ما يقول المحامين كلاماً كهذاء لكي يسبل على موكلهم دفع 


الكفالة المالية وانحروج من اخز بعد إلقاء القبض علیه» فأجایت 
المحمقة: 
- لا بأس... ولكن ٤‏ الوقت الحالى نود التحدث معه لمعرفة ما 
حدث. 

تبي تلك الليلة المشئومة قبل أن تزداد سوءاً وتعقيدأء فقد 

احد الحققين بالإتصال بالقناة التلفزيونية احلية لتذيع خر 

يا لقد كانت فة اة إليزاييث» وغرضبها من ذلك 
اثارة الرأي العا في تلك المدينة الصغيرة ضد العبد لله الفقیر! 
وفعلا من خلا البرناحج الإخباري للمنوات الحلية» وضعت 
صورة لي وصورة لواجهة القهی مع إذاعة انحبر على النحو التالي: 

" صاحب حل تجاري 1 كافيه شيشة) مطلوب للعدالد» ومتهم 
بالا عتداء الجنسی عل 0 زبائه» وذلك بعد وضعه الحبوب 
ا فى شراماء تقول الشرطة , بأنه ارما تلك الفتاة ليست 
بالضحية ريد هذا الختصب» 57 پاسر البحري» وهو من 
انشرق اة ویعتقد باه مسلح وخطر» لذلك وجب 
احذر. انتی انمبر 
وبالفعل مجح احققون فى ف شوه ممعت و ععة احل اس ٤‏ 

انحاء النطقة» فها أن ۰ مذنب " قبل أن 2 محاکتی وقبل 

آن ٣‏ ثبت داي فان مايردد داعًا عل السن المانونيين:" لمم 
بريء ص تلت دنه ۱ | کتشفن: ها عدر انا 5 شغارات 
۳ کان ٤‏ ا لوضوح عر بي ومسار! 


ولكن EE‏ هناك ميزه ة واحدة إذلك احبر المسموم» فق اليوم 
ی إزد رم ام 

نت الزبائن تقف خارج ال با منتظرین دورهم في الدخول» 
5 بالنسبة إلى أريا ذلك الیوم والایام الق تلته فلقد تضاعفت 
ما شارت العشرة اضعاف. والفضل, کل الفضل بعود إلى ذلك 
احبر التلفازی الذي آذیم وفضول الامر‌یکین! 


12( 
.آخل 


تحديد مام کل e‏ واا e‏ اماتا ظاهر 
الكلام جميل ولكنه في الواة يخفى رغبة مسعورة من قبل 
احامیین في تقسيمى آنا 6 فأنا بالنسبة مما تلك الكعكة 
الكبيرة التي لا تطوف» ا 

عي ولكن وماذا عن انحامي مات وبلارد؟ 

قال لى اد آنه لا حاجة لنا به لات صف ولیست لدیه اطديزة 
الكافية» وبأني الآن عاط بفطاحلة القانون» کان ادم مؤمنا 
بالفعل بانحاميين؛ و لبوك وقما آن ما أراداه حمًا هذان 
المطحلان هو د تلك الکیک بالنصف» وهدا ما و 
بالضبط» وهي لعبة سمی بأعريكا " لعبة قطم الأعناق!:" حیت 

یقوم كل من الحامين بقطع رزق المحامي ی 
بالاتعاب. 

ولكني رفضت ما ۳ ادم جا وتفصيلا» وا ا على 
موقفي » فقد دفعت الال لمات وبلارد» لذلك يجب اش 5 ٤‏ 
فریق " احامین للدفاع عق » ردد احامیان ۳ ٤‏ قبول الفكة 


في بادئ الأم» إلا آم وافقا أخيراً على |ٍشرا که اااي 
وف حم التالى لتلك الليلة الشئومة» عند الساعة السادسة مسا 
دخلنا آز وطأرق زوج أختي ٤‏ مکتب احامي ستيفن » الواقع 
عل شارع مونرولیس بعیدا عن توبن الاد 
۳ هناك صورة ة كبيرة لد احامي ستيفن - وهو قاضى سابق 
الشبرة ٤‏ منطقة تالاهاسی - معلقة على الجائط آلرئیسی 
ی مک وقد علق ال جه ضور افر ما يكل الیزان 
الأمريكي الذي يدل على العدل» وتمثال الحرية» وا تلك 1۳ 
المعصوية ا "إشارة إلى العدالة العمياء» التق لاتفرق بين 
الناس بناء على العرق» أو اللون و » وکلہات ا مثل 
" الحرية» والعدل والمساواة جمیع» وهي الاه ات زو رد 
کات لا فائدة منہا سوى ريق اطاط المد کان احامیان 
ستيفن وهاربر في إنتظارناهناك» وبصحبة آدمء وكذلك المحامي 
مات وبلارد الذي كان متواجدا بالطبع» و بصحته رجل اخر لم 
آتعرف عليه عند ربدء الا جتماع» ثم عرفت لاحمّا آنه السید 
هستار مخيراً 9 ت الاجرة. 
بدا الا جتماع واحتدم النقاش» اخ كل شام منهم بدلوه 
ماعدا إحامي الشاب مات ویلارد» الذي بدا في الا جتماع 
وكأنه اطرش ٤‏ الزفة! فقد تعمد المحامي سيفن واحامي هاربر 
تهمیشه ) شه فلم إشركوه الحديث» وم بوخذ اريه في أي سژال» وم 
تعطی له الفرصة للمشاركة أصلا في الحديث! وانتعی الاجتماع 


و توكل إليه ا مبمة! فبدی عليه الشعور بالضیق والو حراج» 
ا قام ادم و لطارق زوج أختي " قولو 
ند ال زوج ا اي 53 وبلارد" |< 
لطیف طبعاء وخلع انحامي مات ویلارد قد 
د 1 0 لآخرين سیفن وهارر قد قاما بالتا م ) عليه 
لج اذ یقوم احامي ۹ 3 القضية . من الناحية القانونية» 
0 مع الشرطة والمحمقين اول كمف الوقت. 


- أن يبعث الحاعي ستيفن خبره اللخاص إلى المدعية ميمي» 
اد اتفاهم معها لربما تقوم بال تنازل عن القضية. 


0 أقوم بالزذهاب إلى عيادة تحلیل وخص خاص يتلكها 
ا حابي ستيفن لعمل التحاليل اللازمة» لاثبات خلوي 
من الأمراض رن المعدية» مثل د وغيره من 
نم قال لي اي ا ت ر ا 0 
ادعك تد الكثير من امال ذه التجنیة» اف زد و أكثر 
ما ید فعه ده سود کوینزی (مشيراً إلى منطقة كوينزي لمنطمة 
N‏ المليكة بالسود). 


کت وا عيادة د سین ر ا للع رفن 
تصل 0 0 الاف دولارا له الواحد ( والذي يكلف 
فعلیا300 دولار فقط ٤‏ العیادات الانری!) وف المقابل تقوم 
مادق با تام او حق تقیر اه اجه خر مرظرب با 
ان بالدم! 
ولعل مادة فع احامي ستيفن لعمل ذلك هو إعتياده عل الدفاع 
و التورطین والمذنيين» وأنه ۸ يمن ببراءني أصلا 
وا كان بعتقد اني ف بالفعل باغتصاب تلك الفتاق " فم إذن 
ببعثنى إلى تلك العيادة الشبوهت وال غرضها تغيير النتا2؟ 
۳ أنا 3 أكن بحاجة لثل تلك العيادات المشبوهة» فلست 
۳۳ ۳1 ی ) والأهم من ذلك آنا ل اقم بمعاشرة تلك 
الفتاة ا أصلا وف ظهرت التیجة 
ت وجود شوائب ماده ا ۱ ارونی ا 
وما تلك ا تری؟ هذا رما : أعر فه» ,الصدمة 
دمي شوائب اسها ال ' " روف ۳ 0 5 7 
روهینال وگ مادة نصحم منبأ ات الخدرة! وگ ۹ 


المفضلة لدي انجرمین» والتى يستعملونها عا 


ولكن كك وصلت هذه المادة إلى 
طلا معها إلا بعل فوات الأوان! 


جسدي 


ود 


بك 


(13) 
بيت وسيارةء وسفر والتبرع البانيا 
9 خرن وخففین خاصين e‏ الل 56 ومحاولة 
إقناعها بالتنازل عن القضية» وقد قام احاي بإرسال محققان 


ا هما المحقق هستلر والحقفة مونيكا (زوجة شرطی 
2 واجد احتفاد امأ جوران تجاه مسکن طلبة الجامعة 


سکن ميدي في ماک اند ون ساکن معدة لاي 
الجنسين» وبعد ساعات من الإنتظار» إستطاع الخبران أخيراً من 
رؤبة ميمي وهي او 2 ناد تپا امه انلحاصة e‏ 

- السة ميمي؟ 

۳ 2 اع 

- مر‌سیا... آنا اسی مونیکا وهذا زمیل هستار 

- آوک! 

- نحن نعمل لدی احاي سئیفن» غاي السید یاسر رئيسك فى 
العمل 

- رئيس السابق تقصدين! فإني لا ل لديه بعد ذلك الم 


الليلد؟ 


- أود إخبارك بأنك لست مازمة للتحدث معناء فنحن نفهم 


ونمدر 

وهذه جملة عادة تقال من قبل الخبرين اللخاصين وانحاميين لي 
لا بقعوا فى ۱ في اي مشا کل قانونیة» کالضغط عل لکد او 
إبتزازها. 

فأجابت ميمي: 


IGE‏ ی ری 
وت ي شخص» وخاصة اناس من طرف ياسر البحري 
فطلبت المحققة مونیکا من میمی الجلوس معهما على کراسی 
الإنتظار الحارجية التابعة ایب کر آلطلاب» ومن دوك ع ميمى ) 
قأمت احققة بتسجیل الوار با کله عل شریط كاسيت عن 
طریی مسجل صفرة» کانت قد وضعتبا ی جیب قیصب ای 

قام احقق هستار بفتح مفكته لتدوین النقاط الهمة» فدات 
مم مونيكا بالسؤال: 


- هل کت |خباری ما اسك؟ ومن ان آنت؟ 


- إسمى مارجريت كينزلي وأنا من ولاية كارولاينا الشمالية 

2 وما هو مخصصك؟ 

- بيولوجيا 

- عظیم! لدينا عامل مشترك إذن (محاولة تلطيف الأجواء) ثم 
شا لا 


- هل عکنك أن تقولي لي ماذا حصل في تلك اللیل؟ 
راحت میمی تسرد قصة تختلف جملة وتفصیلا عماحدث فعلا 
و من a‏ قامت بالا دعاء ۽ بأني قد أرغمتها 
عل شرب المرة متعمدا حت الملان لیسپل عل الاعتداء علما؟ 
وی قت بمعاشرتها عنوة ينما كانت هي نا أو فاقدة للوعي! 
فالتيا المحققة مونیکا: 
- وهل تمت المعاشرة ؟ 
الح تست نکن نب الوعي في معظم 
و ادن ۳ قام باغتصابك؟ 

تجب الفتاة» فتدخل الحقق هستار محاولا اللعب بعواطف 
الفتاة أو حتی اغا لقبول بعض الال فقال: 


- یا ابنق! وهل یعقل آن نعي یاسر البحري ال السجن 


ثلائین عام لأجل شىء آنت غير متأ كدة منه؟ 
- لا ... لا أريد له الذهاب إلى السجن لثلائین عام ولكنني .. 


المحقّق هستلر( مقاطعا):ولكن ماذا؟ 

فراحت الحققة مونيكا تلطف الأجواء قائلة: " أظن أن صديقى 
وزميل, هنا يقصد بأن ياسر البحري رجل متزوج وله آبناء 
وم شا للدكتوراه وعل وشك التتخرج »> ولدبه محلاات تجارية 
ان حار عن القضية وى کل شوه 

فأخل امحقق هستلر بتقديم عر ضاغاية ٤‏ الغباء» ما زاد امون 
تعقیدا وجعلنى اظهر بمظهر المذنب الذي ا ٤‏ آفعالی وذلك 
عندما قال ها: إن لدى ياسر البحري الإستعداد لتعويضك لي 
تبد في حياتك من جديد معزرة ة مكمة! 


ميمي: 00 

احقق هستار:"نعم... حفا.. ما هي أحلامك على فکرة؟ ألا 
تودين سيارة 1 ونقوداً في البنك؟ 

ميمي: بالطبع! 

وهنا داك قيس ا الحقق هستار لرؤية ما يلوح إليه فقالت 
0 . 

- طبعاًا ومن لا يريد ذلك؟ وفي الواقم أكثر من ذلك مثل 


سيارة» بيتاء وحساباً في البنك, وسفرء والتبرع جا تبتقى! 
فقال لها هستلر مستغرباً لما قالته: وک من المال تودين؟ 
يمي لیوا أو اثنين ما رأيك؟ هل ذلك بكاف؟ 
من آنا حتی تطلب فق میمی آن آعوضبا ك 
کول مان إن لامب کو السلة الأمريكي أم مايكل جاكسون” 1 
حق 00 1 لدم الأسود؟ جُميعهم قد دفعوا 
فراح احقق هستاریفقد أعصابه وأخذ بصرخ بوجهها مهد داأ؛ 
- ألا تعلمين بان تاش انح ی ا و آنه من الشرق 
الوط وأنه ف ایکا فقط للد راسة و عنل الا نهاء ء سوف بعود 
ارط لا ملي ا چکنه اسفر ال وطنه الیرم فلن تأخذي 
۳ نیح لك هي إذذ با آله هو أذ 
فقالت ميمي: دعنی فک بالاْم 
لعمرك! قد كلفنى کلام ذلك الحقق المعتوه حياق كلها وما فيباء 
ا خصا لم وه بلك الط وم تكن هي دزي سا ول 
أخوله لتقديم ذلك العرض 
حقا ! إن ما تفوه به ذلك اة ی 


e 


6 دم قام به ل كله خسة ودناءة ما رلت أعاني من 


والغريب فى في ا موضوع أنه تقاضى سبب ترهاته 10 الاف دولار 
أتعاب عن عبقریته وامجازاته وحسن صنيعه ٤‏ ذلك اليوم! 
۵ الأقدار! 


0 
يا غافل» لك الله! 


وبعد الانتباء مباشرة من الحديث امین الخاصين المعينين 
من قبل احامي سئیفن» قامت اه ميمى بالاتصال بامحققة 
إليزابيث واخبارها بالعدض الغى الذي ۳ الحقق لماء محذرة 
ایاها من احتمال هروی من الولایات المتحدة. 

إلى تلك الحظة» لم يكن هناك مذكة اعتقال صادرة محقی» 
يكن هناك سوى شكوك وزعم» ول تكن هناك قضية أو تحكة 
والسبب هو عه وجود اي ادلة لدی الحققين 34 القاضی 
باني قد اخترقت 0 الجناعية فهم 6 إلى شيئا شيئا أكثر 
E ss‏ 


في الواقع ااا شید حق ال هجرد إن کرب بنا 
اليدء 5 بالنسبة ان ات التق تم آخذها ٤‏ المستشفى بعد 
ساعات من تلك الليلة المزعومة» 1 الأحماض النووية والشعر 
اا من أماكن متفرقة من جسد هاء فسوف استغرق فصا 
ثلاثة شور في ختبرات الولاية قبل أن تعود النتيجة إلى امففین» 
آما بالنسبة ال العینات الى تم جمعها من الممهى " Sa e‏ 

" مثل زجاجات وكؤوس ا فهي كذلك تاج لا 5 شهور 
للمحص ومعرفة النتيجة. 


دای بشكل کی وا بكرت دم 1 ل 


من عير E‏ ادم جه قو به لضر ورة اصدار مد که 
اعتقال حتي خوفا من هروبي من الولايات المتحدة 
الأمريكية! 

با حضرة القاي..» بنوي التبم نري من الك واعودة إل 
وطنه او هذا ۳ دليل عل انه مدنب و المرب إذن! وبناء عليه 
يجب إعتقال لمم لحين وصول تليجة العينات والمانون باد 
جرا 

وا ادا مک اعتقال ای ا اسر اليحري ‏ 

5 بقوم احقفین بااتخطیط والتدبیر لانهاء حياتي تما 
خلال احتجازي وراء القضيان الحديدية لسنین عديدة» 
عتتا فى ا منتظراً الفرج أو بالأحری معجزه ة إلية 


4 


لانقاذي ما آنا فيك ند شعرت حينا باه قد تاب عي 
الزئاب» و فاء اتصل ب احامي هاربر طالبا مقابلق في | 
اا رد ن ارات الجديدة في الوضوع وال 
آخبارا سيئة للغاية» لقد عمّد الحقق هستلر موظف احامي 
سئیفن الا مور للدرجة القصوی. 


3 


۳ 


- التخلص منه ومن رئيسه الحامي ستيفن نفسه» اسمع با سيد 

بحري» إن احامي سئیفن خاي "متاز ولکن آسلوبه في العمل 
عا كهذهء وان محاولته لارسال خرن خاصین 

۹ اْدعية کان خم فادها كنك الكت سید یاممر 

هذه حياتك ولیست بفيم هولیوود 

- وماذا ترى؟ 

من اهاي ستيفن لي تستطع اريز عل اه سس إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه. 

لمّد نطق الحامي هاربر بکلہة الحق» ولکنه للااسف الشديد حق 

آرید به باطل) يكن فعلا همه 2 بقدر رغبته العارمة 

للا ستفراد ۲ 422 يده" رغبته مشار هد ه تسیا 

أحد! بالعربي الفصيح راد كرض ' على 2 

لقدإستحوذ هأربر على بتر النفط بأكله 

لد استطاع احامي هاربر إقناعنا لنقول للمحامي ستيفن ' إخلع ! 

تیک و او 

مس أنه لم يكن لدي ءل ا ادي قد مه 

عل الفتة» وأنه فور علبي جا حصل شضبت من الاي ستيفن 

"صاحب الفكرة" واستغنيت عن خد ماته هو وخبربه الد قاما 

بابتزاز الفتاة» م جدد لما العهد نی على أتم الا ستعداد لحضور 


إلى ۳ الشرطة لتسلم نفسی فى حالة وجود مذكرة إلقاء 


۷ الرخم من حصول الحمقة اليه عل مذكة 0 0 
التواجدة وزع إلى داخل در الک خوفا من روبة 
احاي المذكة! انتبه احامي هاربر لوجود شيع ما تخفيه EE‏ 
فقال لي مطمئنا: 

- أن أشعر بالربية من الحققة إليزاييث وأن هناك ما تخفيه عي 
ولكن لا تخف إن حصل ا 
لإخراجك من السجن على ذمة التحفیق بينما تاخذ العدالة 
جراها. 


15م 
ليلة القبض على ياسر 
في اليوم الرابع بعد حدوث الطامة الکړی؛ حط خي 00 


ي ماه هاسی» فذهب طارق زو ی لاستقباله» جلسنا : 
جميعا في شقة OR AS‏ رج ا اني ما 


وس ۲۳۹۲ 
اخوة» بل اصدفاء مقربین» فهو إشبهنى في الملا لد کییر ها 
جعلنا نيدو کت و امین 3 أن اهتمامآتنا متقارية إشكل 7 
فكلانا قد نخرج من الجامعة نفسماء والكلية شمپا» بل 
والتخصص ذاته (الفلسفة) ! وکلانا حب ا موسيقى والعری عل 
العود ا للاغانی ذاتها! 

وروي لأخي عبدالله عثابة | والدواء لكل جروحي النفسية 
الق سينا 0 الفتاة میمی بإدعاءاتها وأكاذييهاء إلا اي عل 
الرغم من ذلك آصبت باعیاء شدید» واصبحت طریم الفراش» 
لا اقوى 1 الکلا م أو حق الا کل ولا ال سوى التدخين 
وسماع سوره هس 7 فوالله لمد 220 هذه السورة الوعة طب 
قلي ودواءه .. ولكن رفعت الاقلام وجفت الصحف! 

فقال ۳ عبد الله ی ل الإختباء وم الا نزواء ؟ وم رهق 
تفكيرك كثيرا بما سيحصل؟ لابد لك أن تعيش حياتك بشکل 
طبيعي بعيدا عن التشاؤم» وان ارادت الشرطة القبض عليك 


فسوف يقبضون عليك لا الا 

حاول عبدالله اقناعي ا جرد تحابة صیف وسوف تژول: لا 
تخف يا ياسر.. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نا 

کی ميا لكي و لا آمتطیح ر اف وق 


۳ ءلوا باتحبر تجحدوه وأضاف” محاولا مساعد ی 1۳1 ری ای 
اس رز 

- ماذا عن الأطروحة....رسالة الدکتوراه؟ 

- لقد بعشت برساله الكترونية ال مر‌شدي طالبا منه التأجیل 
TE‏ 

- لا اس ولکن جب نسیان تلك الشکلة والیدء بالتفکیر 
برسالة الدکتورام فلم تبقی إلا القلیل! فتوکل على اه وتا اف 
من توکل على الله 


2 ب‌الله ! 


ولكني ما زلت طريح الفراش کانرقة البالیة» ولا حول لي ولا 
قوة ولا ا سوى التخلص من تلك القضية» فقال عبد الله 
۳۳4 


- دعنا نذهب إلى المقهى ! 7 اد فإن أرادك کون 
و بكرن د ول كنك متا و نار :ما فلا 


و بعد حاولات عديدة من قبل عبدالله» قررت الإستحمام 

وحلق وجهی» ولبس اک اللاس» اولا نفض جسدي 

من تلك احخاوف» رکبنا السیارة فادها عبدالله متجهین ۳ 

الفهی » عا! هد كان او رائعاً ذلك اليوم > السماء صافية 

والشمس ساطعة ۳ تخرد ويح قرت المرور رم 
بالرور, فکا الا و ر مبشره بانمیر وکن شیتا لم يكن 

۱ ل وجهی ابتسامت فمال عبدالله مبتّسما هو الاخر: 

- تفا e‏ اشاء ۳1 

- إن شاء الله 

فوصلت إلى ا محل وكان مزدحما جدا من الزيائن فلقد كان يوم 

السبت» عطلة نباية الاسبوع فف ر حت ا شديداً 0 

میا " لعلى بالغت بالوضوع قليلاء فا عطیته أكبن من 
جمه " فلم لوف أصلا وان م افعل شكا بعاقب علیه القنون؟ 

عندما رای موظفو وموظفات امحل قادماء علت علت وجوههم 

الفر حة فراحوا برعفون: 

- أهلا هلا .. إنه ياسر! 

با إن شوقهم لي قد أدخل ا قلبي وجعلني آتيقن 


من حبهم لي. 
قال أحدهم " سوف أعمل لك قهرتك المفضلة " ! وقالت 


عدو ١‏ قد الك 

فقال لي عبدالله: لا تخف يا ياسر إن الله معنا! لن مبينك الله 
فإنك محبوب» فلديك الكثير من الأهل والأصدقاء» وحتى من 
الوظفین الام یکیین! 

ا 


ونشرب المهوة سم 00 الفضات ندخن ا 
وک ننظر إلى منظر الشوارع والطرقات اجميلة في الحارج» وينما 
نحن جالسين عل اا ت شعرت بالهدوء والسلام تلان إلى 
داخلی» یله من شعور نفسي جميل أنساني تماما كل ما من شأنه 
ان يكدر خاطري» حق دف السباعة السارعة وحل الظلام شيئا شا 
فشكا 1 


إنقلب النظر بالكامل وتبدات لا حوال! رإمتلاً ا الکان بسيارات 
ا لا قتحامه» وملاأت ااا الزر قاء و الات 

سيارات الشرطة الافاق» محولة الليل إلى نار من شدة 
الاضاءات! هل للك أن غيل العشر ات من شا ات الشرطة 
بأضوائبا وصفاراتها المزعجة؛ وسیارات الاسعاف وحتی عربات 
الاطفاء تاتي دفعة واحدة» وی توقیت زمني واحد من آجل 
إقتحام ال مقهی والقبض على ! 


قررت أن آبي الوضو بكن آماي خيار آخرء لا بد أن 
لشي مه اه کب بينما آقوم 
1 إغراضي مثل اخاتف ومفاتیح- السیارة والسجار 
والو 

- عبد الله... هذا ما 3 أخشاه! 


- کل تلك الأعداد 3 سیارات الشر طة» وسيارات الإسعاف 
والا طفاء أتت هنا من أجلك ؟ لاذا؟ من آنت؟ هل أنت 
آسامة اک قا عبدالله وت » فقلت له:دعنى أخرج 
هم في الخارج قبل أن يدخاوا انحل فقبره رما طی عقب. 
ويعتقدوا ین أنا! فخي کا ذكوت ابش ال حد کی 
لبواقف» كانت هناك أغنية تذاع عبر المذياع» کانت کہا 
معبرة مازلت أتذكها جیدا» حيث تقول باللغة الانجليزية: 


"دلا باس ! لا بأس ! وجب علي ترك كل شيء لر 
لاني ذاهب ا ! لده طو بل 14 ١‏ 


وكأن الأغنية تاک انآ مود الذي .بنتظرني! وعند وصولي 
ی الباب الرئیسی وامساي لقبضه لفتحه» واذاً بالعشرات من 
ارا ارات ا اسان جا أسلحتبم والليزر عل 


جببيق وهم يصرخول: 
- قف! لا کر إرفع يديك إلى الاعل! 
فرفعت يداي إلى السماء تفيضا عيناي قائلا ٤‏ 
اد أن لا إل الا الله وأشهدٍ ان مدا رت الله" 
هذه ا لحظات حیانی» أن هایی ستكون هناك 
باب ب المقهى الذي أحببتة وفضلته حتى على آهلي وناسی! 

لبص استعرضت شریط يان لقطة بعد لقطة ومشیدا 
ET ۳‏ و اب او ول وی و 
رجلا الا بسك الرجل کک وأحدهما سيك ۳ 
والاغر كييك ,بالأخرى, وكانهم يودون صلى» فقاموا بتقييدي 
وتكبيل من اس إلى قدمای» وان عمر اختار أسد ليبيا! فخ 
رق النشبيه هو كان بالفعل أسدا وا أكن أكثر من جرد 
طالب خانته الظروف» واصيب بلعنة القهی العربي في تالاهاسی! 
شدني ا من ذراعي وراح یجرنی إلى سيارة الشرطة 
الخصصة ای ونقلى» اوت الإلتفأف إلى اتخلف ورؤية 
أخي عبد الله للمرة الحو فرايته يلوح 5 بيده ا و عسح 
بالیسری مدامعه» فتلكرت حينها أبيات من الشعر: 


ولي حزن يعموب ووحشه یون.س والام 1 ي-وب وح-سرة ادم 


صدري: 
معتقدا ۳ 
e‏ 


(16) 
السجن على ذمة التحقيق 

بینما ركنت جالسا فى المقعد الخلفى لسيارة الشرطةء ا 
ومکلا بالسلاسل والأغلال» بدت لي مدينة تالاهاسي رائعة 
القدم الخاص این a‏ و افا عاق بالكرة 
واحراز اعلا ثم تمر مجانب 0 د خارجية ٤‏ 
اواء الطلق :مج الزباگ» والكل بتناول الطعام 
واطلاق النكات والضحکات» 3 تقف آلشر طة الق تقلنی 
عند الإشارة احمراءع فأنظر إلى من حولي ا بالسيارة ال 
يجانينا آمرائین تتباد لان آطراف الحديث فيما بينهماء وتضحكانٌ 

7 حفیفية تدل عل سعاد تبما وم حهماء إا الإشارة 
الخضراء... وهاهي السيارة التي تقلنی !سیر مجددا و کہا 
سارت ال رکبة مبتعده عن مدینه ° تالا هاسی أنني آترك من خلفي 
E‏ هيل صنعته جهدي یر وعرق... اترك ھی 
خدي د معه و 0 آلاي وان و ای a‏ 
آصرخ: " آنا بالذات؟! " 
لسار الع ريا ار و اللاي ۳ 
اتوقع» حيث إنعطفت السيارة ودخلت مواقف سیارات ل 


مجور في شال شارع مونرو» علمت لاحقا بأنه مبنى بحانب مبى 
اله FBI‏ ي تالا هاسی» 3 توقفت سيارة الشرطة» اا بإنتظار 
أحدهم» وبعد قليل قال > الشرطى الذي يقود السيارة موجها 
نظره إلى اتخلف ا "تريد الحققة إليزاييث التحدث 
معك قبل آن اخذله ال e‏ 

بعل قلیل» ظهرت سيارة فورد سوداء ٤‏ مواقف اشرات م 
نزلت متها تلك المحققة اللثيمة ومعها شخص مألوف بالنسبة لي» 
فقالت امحققة مبتسمة | بتسامة صفراء: 

- ینکن ؟ 

۱ 7 

فراحت ار نحو ذلك الشخص الالوف قائلة:هذا المحمق 
الفيدراللي السيد جيمس يود التحدث معك 

E Rape‏ ا 

- كاك 

- عندي بعض الأسئلة مکنك إفادتي. 

وقبل أن يكل حدیثه» قاطعته مرددا ما قد قام به احاي هاربر 
E‏ ي هذه الحالاات: 


لا ا التحدث مطلقّاً الا بوجود احامي هاربر» و هه هی 
بطاقته في الجيب الخلفى لبنطالي» بمكنك الاتصال به 


لها عل الرغم من اضطرابي الشديد وتلعثمي» الا انفي قلتها 


دنخا 
۳ احق الفيدراللي عد يده ٤‏ جيى انحل › وأخرج تلك 
البطاقة ثم آعطاها إلى احققة اللثيمة» قات بالاتصال به" 
- السيد هاربر ..؟ معك الحققة إليزابيث» وها هو ياسر معنا قد 
لقي القبض عليه بتمة الاغتصابي لقد حاولنا الحديث معه إلا 
أنه رفض وأصر على حضورك آولا! فهل تود الحضور لک سل 
بعش ار شاه قل اه ان اس 
و جواب احاي هاربر کان' " کل " 

- سنا أغلقت المحققة ل الهاتف» ثم نظرت نحوي وهي 


إبتسامة خبيثة فا تشفى ثم قالت مت أن تكون تزف 
ره ممتازة. 
- لماذا؟ 
- لاك ستذهب وراء امضبان الديدية لزمن و ولا 
كفالة مالية لك! 


- لا كفالة مالية؟! ولم ل!؟ (محدثا نفسی) 
فأنا لم أعد العدة ذه الحلقة من ذلك المسلسل السخيف» و 
يقل لي أحداً ما يحب على فعله في هذه الحالت» لا كفالة مالية 


يعنى الجلوس فى جن المقاطعة إلى أن تى القضية» سنة 
ان ثلاثة» وان نمی على خر مگ یع أنك ستكون 
خلف الفضان لس عديدة! ادغات جددا إلى سيارة 
الشرطة» وهذه المرة کا ٤‏ طريقنا إلى سجن المقاطعة الوحش 
المهجور. 
ويعتبر جن المقاطعة الواقع ٤‏ اي خن توعاً ما مقارنة 
بالسجون الأمريكية الأ فنا ما بي قبل الحرب العالمية 
الاأول والثانية» 17 ليست لدي اي خبرة بالسجون و أكن أعم 
إلا القلیل . 2 السجن» وی ی زیاریی ی 
الشرطة ا ادعاء! ۳3 من قبل شرطة ا لي 
يقوموا بحبسه لعدة شبور» وذلك بعد مشادة كلامية جرت بينه 
ولمم ٤‏ أشناء مباراة لکة القدم اة ٤‏ إستاد نادي 
جامعة ولاية اور 


e TA‏ ارت ” و 
من آسنانه ال مات ا إلى السجن بعد تلفيقهم له همه 
' الإعتداء بل هت 1 


وصلت سيارة الشرطة إلى بوابة السجن االو و 
الحواجز» ودخلنا إلى داخل السجن حيث الواقف الداخلية 
المؤمنة واحمية» فلا عکن لا حد الد خول ۳ انگروج ج منبا إلا 
بتصریج) وقفت سيارة الشرطة وقام الشرطى بإطفاء د 3 
ټول وقام بأنزاللي من الممعد اتحلفی للسیارة» ۳ رالت الاما 
الفضية على يدي وها وراء ظهري» ثم ظهر حراس السجن 
ذوی اللباس الا خضر الغامق » مصطحبين معهم قيود هم 0 
“e‏ ا التسليم للتوقيع عليباء أي اراق اسليم السجین من 
لط شرطة تالاهاسي ع السجن. 
آدخلنی اراس إلى صالة کر حیث قاموا باخذ بصمات 
ا وصورنی» ووزني وطولي» 3 قاموا بإدخال تلك البیانات 
في حور > ثم قاموا بعد ذلك بقلل إلى غرفة أصغر منباه حيث 
يدل السجن الحكومية ا E‏ عليها " ملكية 


ال E‏ ۳ بينما يقوم الآخر 
و ارما نايلون على كفيه» فقلت: 
- ما أنا بخالم! 


- إخلع جميع مالك أريدك کا ولدتك امك 


وبعد تردد فك بزع فلاف ولك اشيت سروالی الاییض 
مرا ان ذلك هو حد انللعات! 


فقال آحدهم: 


- أهلا بك في جن المقاطعة» هنا يجب عليك خلع ملابسك 

وحذفها في سلة اللابس وحذف کامتك معها! 

وبالفعل ! من ا لیلد الأولى لد خوللى هذا المكان» رجي الكرامة 

3 تلك ا 0 الإهانة! حي آنه کن علي 

كاملا لتا کد من وم ظ ۳ 1 الإنتباء 

من هذه العملية المهينةء ا لي البدلة الحكومية الزرقاء 3 

آدخلت إلى العيادة عور احدی ارات 

را كان 0 الاتشار . بعد کل تلك الاهانات لو کنت يابانياء 

ولكن با أني عربي مسا فكانت نت إجابتی ب .لا 

ثم سألتني : 

- وهل تريد أن آسبب لنفسك الضرر أو الاخرین؟ 

تلك الأسئلة على الر من غرابتباء إلا ۳ ل عادة في 

ی لت كد من 00 النفسية للسجين» وبالتالي بع تصنيفه» 
تم تفسم العنابر عل ا مدی اللعطورة 2 

لاسرا اللفسی للسجناء» فان كانت إجابة السجين": 


وضعه في الحبس الانفرادي» واعطائه الكل البیضاء ۳ 
بالمجانين! 


- بالطبع لا! ( كانت إجابقي) 


وبعد الإنتباء من تلك الأسئلة السخيفة! سحبنى أحد السجانة من 
العيادة ال زنزانة التوقيف المؤقتة» بينما يقررون أي عنبرا يجب 
وضعى فيه» وقبل إغلاق باب تلك الزنزانة المؤقتة» قا 0 
بإعطاني ا کک ۳۹ وعلبة صغيرة 


- بالمناء! 
حشة. 


مقارنة عفر الصباحية» تعتبر زنزانة التو یف الموقتِ ق 
بفترض أن تكون الإقامة فیا ا ساعات ولیس أياما) نظيفة 
وام -فجمها هو 3 » 3 » 3 مرا وحوائطها ییضاء ناصعة 
البياض» وارضیتا رمادية اللون» وسقفها اپیض بلا خرير او 
صراصير تعلق به» وف مقابل إحدی ا لحوائط» یم کسی 
طويل مبى من الطابوق والامعنت» آما ٤‏ ابر وت الاح 
فهناك الرحاض والخسلت وهما مصممان کم هرز واحدة من 
معدل الستيل» عمج لا ا فيه! 
ولکن الغریب فى تلك الزنزانة هو وجود ما يقارب , ال 16 م 
آنوار النيون البيضاء الساطعة» والمفتوحة یلا وار ولا تطفا 
أبداء بعد ساعة أو ساعتین ۳۳ عينيك بالزغللة والحرقة من شدة 
الاضاءت وكأنك فأر جارب ٤‏ | الخترات العلمية! أما 
اسب لمرحاض» فانه لا يعمل» فکلما حاولت سحب السیفون 
الاء للاعل ۳[ لثم يبدأ بالفیضان فتری البراز 
3 عل او الزنزانة» اما المغسات فهي نظيفة جدا والسبب 
هو أن الحنفية لا تعمل بدا 


أما بالنسبة إلى التکییف» فهو وله المد فقد كان تكييفاً مکی 
ولكنه يدقع بو مبواء بارد عکنه 0 قنینة من المشروبات 
الغازیة! حيث أن دفع المواء لا یتوقف آبداولیس هناك 


ترموستات معیار ال حرارة ) للتدخل وإيقاف ال هواء حين 
تخفض درجة حارة الزنزانة إلى رقم معین! تيل أن 3 
إحتجازك ني زنزانة كهذه وليس على جسدك سوى یاب رقيقه 
شبه شفافة» واتت لا لك جوارب او حى کفوف E‏ ۳ 
دیك! تخل سا تس في هدم الاة ما قارب انیم ۱ 
اليومين» وذلك بالضبط ما حصل 1 و بعل ساعات 
الجلوس والحركة ثم الجلوس ثم الحركة ET‏ ف 
تلك الثلاجة الیش بت وقفث فايلا عند شیاه زجاجي موضوع 
ي منتصف باب الزنزانة ل أي کان حي ٤‏ المكان» فلا 
ا في القابل تشبه باب زان ما یدل علی 
وجود العديد من غرف سا المكان! ` 
بها كنت في ملك الزئزانة منتظرا حتفي خوك بز ده 
البرودة 4 بدأت الأفكار تأخذنى مین من سار * شتان 

کنت علیه وما صرت الیه " فرحت او قائلا 
ی ما و ی ان سه 
عاش باللو واللیت خسران" 

فإزدادت الغرفة برودة لدرجة لا تطاق» وأخذ جسدي يرتعد 
ويرجف بشکل سريع ومتواصل فظننت أنني سألقى حتفى 
وانتقل في هذه الحظة إل الرفیق الأعلى»" آهذه هي نهایتی؟ "ی 
غرفة ارد ادف ثيابا قل البسها امات من قبل فان ولت 
0 قصان ال e‏ ون الا حذیة الإيطالية وبنطلونات 
فرسا شي؟ كله کان هباءا منثورا ؟ 


0 
53 


ا واذا اعد السجانة 0-0 و دق ال ترانات القاباد 
پزنزانتی كان اسان اش البشرة» تكاد العنصرية تخرج من 
أنفه» ببضرب .باب تلك_الزئزانة بيده إشدة قائلا بصوت 
عال: ١‏ 0 الا سوه 7 واد ذلك الأبيض الضخم رعق 
من" جدید والقارة بادية عی وجهه " ا 
الحيوان المذر! " 

وبعد ضربه لباب الزتزانة عدة مات اقترب وجه رجل, ا 
و الزجاجي لباب الزنزانة» وقد علاه الغباره 0 قل 


قضی ٤‏ تلك الزئزانة شهورا عديدة! فصر خ السجان من جد 
سأدفنك هناء سأدفنك حياء و بیدا إنقاذك 5 رد 
الحمير! " وا لكن بدا السجين الا نه غير مبالي لما يقوله 


ذلك اجان 0 00 قل 53 ذلك الزعپق والصرا 
وقام السجان بفتح كوة الحم الموجودة ٤‏ [سفل ا 
الزجاجي» ۰ نس صينية الطعا ولكن 0 عن اعطائه 
الطعإم: قام السجان بإلقاء الصينية على أرض الزنزانة القذر 


وصدرت عن السجان ج5 هستيرية وکانه مصاب مجنون البقر 


وقال: " وهذه بمعية التبول على السود العبيد! " 


0 و فاء إلتفت نحوي و ل يعلم بوجودي ٤‏ تلك الزئزانة» 
فلقد كنت جديدا یاه فإحمر وجهه وانتفخ عر عرق جببته مم 

ادات عيليه بمَذف الشراره 3 قال: ومن ات ا الاخحرق؟ 

فوقفت الدنيا لوهلة ورحت مفكاً " وت يا ياسر! لم لم تبتعد 

عن الشباك الزجاجي ووجهه العكر؟! 

فقام بالا قتراب نحو زنزای عبوس الوجه» فرجعت القهفری 

وابتعدت عن الشباك اازجاجي 0 للوراء» فوضع وجهه غ 

الشباك الزجاجي حى غطاه بأكله وراح بعرم : ومن أنت ۳ 

29 ا کیک ۱ ماذا؟ " 

- ماذا؟ صو ة ê‏ الحقير؟ 

- من الكويت! 

- ها.. عراق؟ 

تذک آنه في تلك الأيام» في عام ۰2007 كانت ارب الامم يكية 

على العراق على لسان, كل آمریکی؛ و الحرب الطائفية بين 

بالعشرات يومياء فاولت إفهامه ره ا 

لاریکا ولکن دول اي حدوی» فراح قائلا: 


- كويق 5 عراق.. سعودی...لا فرق فکلک إرهابيون 


م إختفى في أروقة السجن» ومن ن م عاد حمل معه دمم صينية طعام 
ليمدهها لى» 5 ة الطعام بالات وراح يقذفها على ارض 
ار 0 
ين الطعام من على الأرض بلسانك آیها الخرق امير 
ثم راح بضحك کته المستيرية» . واختفی في أروقة السجن من 
جديد» ومنذ ذلك اليوم» فلت بأنه قد دات رحلتی ماه ی ٤‏ 
حون ام یکا فتذكرت أغنية الغتی المنی آجد فتحي : 

"لیات ما الاك لو کانت سنین ؟ 3( " 


0 
عنبر " ب ا ل اا 


بعد أن قضيت ليلتين ويوماً واحداً في ثلاجة الحوم» تلا الزئزانة 
المؤقتة a‏ ديي وهیم سوال Em‏ 
الزئزانة الخصصة لي » الرنزانة رقم 3 في العنبر ب» وتم إعطاني ١‏ 
اللفة"» وهي عبارة عن لفة من الشراشف والبطانية وراد 
- تتظیف الا تا والخلاقة. 

يحتوي جن المقاطعة على 17 غتبرأة : من الألف إلى القاف» 
إشان منهم قد خصصا للنساء» واثتان ۳ حبس الا نفرادی» 
أما 5 متیر فهي عابر عامة آما مفتوحة کالها- العسكرية 


آما ال ب» فهو عبارة عن دورين» اك 15 زنزانة 5 
آطراف کل دور» وهیعهم بطلون على منتصف العنبر» وکازه 
تصميم البيت العربي» أما حجم كل زنزانة فهو 3 × 3 × 3 متراء 
اي اصغر حجما من احمامات ق الییوت الکو بتية! حوائطها 
نيحا وأرضیعا . اللون» 35 اه ل الرتزانة بقع 
٤‏ الاب الاخر و یبعد مت واا عن اش والمغسلت 
فهناك سريران بقع أحدهما فوق الآخرء بحيث يتشارك مجينان في 
الغرفة الواحدة. 


آما بالنسبة إلى " اللفة "» فهى تتكون من لحافين رقيقين جدا 


كورق شفاف انلرائط» والبطانية تمزقة كثيرة الفتحات وكأنها 
2 للفتران» وهناك اإيضا سروالين ٤‏ داخل اللفة» وي عبارة 
عن نوع من السراويل الداخلية القصيرة» والتی يفترض أن تکون 
بيضاء اللون» الا انبا لشدة ااساخها قد إصفرت» فهى مستعملة 
من قبل العشرات من المساجين من قبل! 

اما بالنسبة لموارب. فقد كانت ممزقة» وفيا العديد من الفتحات 
تكن أحسن حالاء فقد كانت مستعملة شديدة الاتساخ 
أما بالنسبة إلى فرشاة الأسنان» فدث ولا حرح! فاستعما 
إستعمات؟ هل كانت مستعملة في تفراش أسنان جين سابق 
تنظيف حذاوه؟ اما بالذسة إلى الصایون» فهو الشی ۰ الوحيد 
الذي يبدو جديداء ولكنه من النوع النحيف جدا بحيث لا 
يكفى لإستخدامه لغسلة واحدة! 

عل أ بعال عند وغول ال العنبر ب؛ آخذ ان العنبر 
الجاليس على مكتبه القابم في منتصف العنبر ينادينى باستفزان 
قائلا: " أيبا الإرهابي! (ضاحکا)...." بن لادن! تعال إلى هنا! " 


ففعلت» ثم قام بضرب أصابعه على لوحة التحك الموجودة على 


ج 


أم 


+ 


معك! " 
ما مه خفيف الدم! عل أي حال؛ توجهت إلى غرفة 3 
ودخلت فيبا» فوجدت رجلا آپیضا نحیفا نما علی السریر السفلل 
وقد , علااه الغبار» و فد ست شيكة العنکیوت عل بطانيته» و کانه 
من أعحاب الكهف قد نام قرنا أو قرنين. 
وينما کت أقوم بتر تیب فراشی» ووضع حاجياني ٤‏ الصندوق 
اخصص اه نودي إسمى ٤‏ مکبرات الصوت اة ة في 
اسب ی ياسر البحري! ذيارة 1 
0 هناك ار ی رؤيتك! 

ثم أضاف شارحا لي کف أذهب إلى مكان الزيا رة : اصعد 
إن الطابق العلوي؛ وستجد شبابيك زجاجية, وساعات هواتف 
معلقة اء تمكنك من رؤية الزائر والتحدث معه عن طریق 


السماعة المعلمة." 
ففعلت» واذا بأخي عبدالله ینظر إلى وعل خده دمعته اروبی 
باه تاه الروية» فاك .من خلت ارم يرهن حبك 
إسماعة اماتف: 


- السلام عليك! 


- علیک السلام ! ماذا يقول احامي؟ (أريد معرفة ما يجري) 


e‏ مسجون على ذمة التحقيق ولیس هناك كفالة مالية 
لا حراجك! 
- وماذا پعنی ذلك؟ (أجبت) 
- هذا يعنى أنه عندما قام القاضى بكابة مذكرة الاعتقال» قرر 
حرمانك من ۳ 00 الكفالة المالية حتى لا تخرج من 
و لا ؟ ( ی 
- اممَقَة البزاییث آقنعت القاضي باتك مرت ا قرو وا 
حرمك من الكفالة المالية. 
- وما الذي سیفعله احامي هاربر؟ 
2 سيحاول طلب عقد جلسة طار ئةء اسمی بجلسة تحدید الكفالة 
بت إخراجك من هنا بأسرع وقت ممكن. 
7 ومی ذلك ۲ 
0 أو ثلاثة 
تفر انشا له( زوم بروقتي ما ععت). 
e 5‏ ا لا 


- الكثير من الکذب! 

- حقا؟ مثل ماذا؟ 

- قالت الفتاة بأنك كنت تحجز الفتيات في أقفاص فى خلف 
احل وتقوم باغتصاممن مرارا ولا من سوی الماء والشعير! 

- حسبى الله ونعم الول ...لا بد وان هذه فة الحممة اللئيمة! 

- ذو آنها خذت قضيتك هذه ما شخصیذ! 

les‏ اشفا 

- تقول الفتاة بأن هناك العدید من الفتیات الزاعمات بأنك 
تکرههن على الشرب ومن ثم تعتدي 13 
- عا ما هذا اضراء! أنا من غدر به! 
- تقول الفتاة بأنك لرا كنت تضع رحبوباً منومة أو مخدرة في 
شراببن ثم تقوم بالإعتداء علہن جنسيا. 
- لا حول ولا قوة الا بل 
- آترید الزید؟ 
ال تا 

.. تقول الفتاة أنه هناك شید ندب عضو في منظمة 


2 اا آم یک 0 


- لابد وآنك ت‌مزح! ( قلتبا غير مصدق لا يقوله عبدالله) 
فراح عبدالله شرح بأنه جاد كل الجدية» فقلت: " لا حول ولا 
قوة الا بالله» ري إني مغلوب فانتصر " 

ثم سألت عبد الله: 

001 هذا 5 وما لا 

٠‏ يدوأ سوف يقضى علي في هله الو 

- لا تخف يا ياسرء إن الله معك» فإدعوه يا ياسرا 

" ونعم الله ! حسبي علمه بحالي! 

وهنا رجع السجان ذلك الأبيض ذو الشعر الاشقر لیبلغنا بأن 
الزبارة قد انتبت» فقال عبدالله رالة سيتواجد فى جلسة حدید 
الکالت فقلت له: 

- عبدالله! إتصل بزوجتی في الكويت ولكن 0 تخبرها ما 
حصل » فط اخيرها ان تن وافي ذاهب إلى م: منطقة مجاورة 
ليس فما تفطية هاتفی آلنقال» هلا فعلت ذلك من اجلى با 
عبدالله؟ 1 


(19) 
جلسة تحديد الكفالة المالية 
م ام ف ااا د الأ 0 أي 8 آسوعین 
من ا 3 باب رنزای» 5 ذا امعان ايض 
الم ینادی بإسعى قابا أنه عل الاستعداد للذهاب إلى مینی 
اكه لضور جلسةّ تحدید الکفالة الالية. 


3 سأعود بعد 10 دقائق لأحذكء 5 السجان) 


حلسة تحديد الكفالة الالية هي أمى الوحيد لخروح من هذا 
ارس 00 إلى یق معزرا مما بعد تلك الا هانات» حيث 
و مات بالحرية ٤‏ اسظار حک احکت هذا بالا ضافة 
ال المع و لصحى » والملبس وروية الأهل 
0 وعوده ۳ ۲9 ٤‏ هذه السجون المهينة» 
سیوهلنی ال جروج من هنا من إستكال سا الر کتوراه» وأيضا 
من إدارة القهی من جدید» بینما تمضى القضية قدما 
اد 5 ويظهر الحق ويتحقق العدل باذن الله 
عل ا الحا 8 ال فقد ٤ e‏ 
السجن إنتباء الجا که وا قد ستغرق سنين طويلة 
إذلك عوضا عن الجلوس فى الغرفة رقم 3 لدة ثلائة سنوات 
أنتظر فيا حك امحكمة وکسب القضية» يا حبذا لو يطلق سراحي 


000 


ال 


إن قرار الا بد فع كفالةت مالية هو بيك القاضي وحده» ولذلك 
عب علینا |: ناعه بعدم حرماني من خيار دفع الكفالة» وقد 
استعد الحاعي هذه الجلسة بإحضار الشبود» وني المقابل قام وكيل 
النيابة باعداد العدة شپوده» لي لا يتاح لي ذلك 9 
وأبقي جینا طوال الوقت 


حضر السجان إلى بعد عشرة دقائق» وشدني من ذراعي 
وأخذني إلى زئزانة الانتظار المؤقتة 22 لوقع قرب مواقف باصات 
اران وم لنقل المساجين 


تب زنزانة الإتتظارء واذا هى زنزانة كبيرة بيضاء اللون» 
ذات ارضية drs‏ طویل مبنى من الطابوق 
وم اب ی ل مور 


ا الأييض! 
فم السفاح» ومنم الت (الحشيقي ) وم E‏ 


ومنم اله النصاب» ومتیم طبعا البرئ كالى» الكل 
E‏ ار تاد ل ۱ 


ید ء عملية ۷ ومرت الساعات ی دا مر ل إلا 
ممساء انتعظرت جالساء 5 ثم واقفاء جالسا من 
حد ید ) وتر الساعات ی 9 ساعات م من التقلب 
والس والإضطجاع عل ا وکراسی تلك نت ظهر 
آخیرا الععشرات ات من رجال لش طت کل عمل بيده 
الا نساود الفضية والسلاسل والأغلال الخصصة لایدی 
ل والأرجل. 0 فتذ کت مقولة الأعن ركيون: 
امتهم بريء حتی ا تنبت ادانته" 

يبدو أنفي, قد یم حق قبل النظر بالأدلت فى كل هذا؟ ومن 
آز حق عاقب ۳ الا ا اجرم رل شارون» أوا جرم 
بشار الاسد» وهما وجهانر و اد ١‏ ' فا 13 تلك السلاسل 
والأغلال؟ ولکن: " صبرا يا آل ياس ! " 


قام رجال الشرطة كييك کل المساجين ا موجودين» اسای ن يدبن 
وأساور آخری للقدمین» وسلاسل جذوع والأرجل! وم كل 
تلك الا جرا ءات» لي لا نقکن من " الهرب"! وكيف مكنا 
ا وجب e‏ پارشاشات؟ تصور شخص مقید 
فوق وقعت يفكيف له المروب؟ 3 م يطلب مه بالا ضافة إلى 
ذلك» السير ا بكل تلك السلاسل والأغلال من الزتزانة إلى 
الباص ذو اللاب العالي» ومن ثم الركوب فيه والتوجه إلى 
المماعد» ومن 3 النزول من ۳ الباص اللعين خطوة تلو 


الوا روق ات الحكة ان قاعة الجلسات 
سا إلى بح الحكة 2 ا و بعل العديد بن الحاولات 
الساعة تقترب نحو الثانية ۳ منذ الساعة الرابعة صباحا وحتی 
الثانية اه ولماذا؟ 
0 الوصول إلى قاعة المحكة» علما أنه ف الاأحوال العادية لا 
استخرق الم le‏ دقيقة! حمًا لقد كان وقتا کافیا 
للسفر من الکویت ال نیویورلك بالطاثرة دخلت ال المکنة 
ماشيا مشية ا يداي کک بالقرب من بطني والسلاسل 
فريق الدفا > فوجدت ا حااي قاری وأبنه اليذان ۳ کساعدنی 
لاوس خلف طاولة الدفاع. 
نظرت إلى اتللف فوجدت أخي عبدالله» وقد إرشم عليه الحزن 
اروبی مبذه الال وهو حاول اذا أن خی جره با بتسامته 
الق اراسمت عل شفتیه» وتلویکه بیده» ورأيت ایضا طارق 
روح آختی ومعه اخق لاعطالي آمل ٤‏ الور بالمضية» إلا ان 
عين أختي كانت معبرة وذ تفي ببيت القصيدة: 

" والله ما حزنت نت أخت لفقد أخ حزن عليه ولا أم على ولد " 


فراحت ا اسا عل بالعين» وتمسح بالیسر ی جاری الدامع 


هن اس :هار CTC‏ 
ا 120 


3 3 الماعة و قد امتلات . بالاهل والاحبت وبعيص لأصدقاء 
اعدا اة اليزاييث وبعض من أفراد شرم 


لباب الجانبي للقاعة معلنا: 


-الرجاء درس (فلس لقي ) 

- ماذا لدینا الان 

00 سكتيرة القاعة:" حان الان موعد القضية رقم 842 قضية 

جنائية الولاية ضد ياسر البحري» جلسة اسمّاع لتحديد الكفالة 

المالية +" 

- وهل النياية شارحا للماضية بأني لا آستحق ی اعطالي خيار 
الكفالة المالية خروج م التحقیق ك انماء المضية 
ت القاضية:" ما هي ك 

فقام ول ۳ باشرح: ۱ اول انا قضية جادة للغاية» قضية 

اغتصاب ولیست راد من دون رخصة. ثانیاءان نا البحري 

2 ونا ریک فهو نج ذلك هناك إحتمال 


۳ صقن ريق‎ EEE 
0 2 خا وعرض عليها ميلغ مال للتنازل والا سوف‎ 
وطنة ون بعود ابدا إلى ایکا از لک نطلب منك ا‎ 

القاضية آن لا تعطي السيد ياسر البحري الفرصة لدفع ۳۹ 
اال 


نظرت القاضية تجاه المحاهي هاربر تنتظر منه المرافعة» فقال: 


- إن موکل الیل یأسر البحري , شخصية معروفة عل مستوى 
منطقة تالاهاسی» فهو يلك ويدير آشهر مقهی ثقافي ثل الشرق 
الا ور ومن " خلااه حاول موكل مل جسر التعاون بين کل 
من الثقافة العربية والغربية» وايجاد فرص التعاش البنية على 
الاحترا والثمة التباد لد» وذلك با حضرة الماضية 0 م نبيل 
وهدف سامي» ببساطة ا البحري عضو فعال فى 9 
وخنرم وهناك الكثير من نہد پشهد عل ذلك. ثانياء إنه ات 
جامعة ولاية فلور بدا زیر شا لاد کتوراه فى ة الفلسفت فیجب 
إخراجة لى تاح له الفرصة للدفاع عن نفسه» واستكال 
اطروحة. اا لک كن 9 المعو فل فاد 
الدكتوراه وهو ادف اسايق من تواجده ۹ ی الولایات 
المتحدة» ثالثاء 9 ۳ با e ٠‏ 3 


yT 
الماعة اليوم»‎ ٤ ا ق هذه القضية» وها هي جالسة هنا‎ 


متطوعين لتسليم ياسر البحري ٤‏ حال وجود مذكة إعتقال» الا 
أعا وبعد ساعات ا فقط قدمت ال اخل ومعها جیشا من 
الشرطة وكأن ياسر البحري بن لادن هارب 

فتدخلت القاضية سائلة اممَمَة ما إذا كان ذلك ا فأحابت 
نها لا تل محاولة المراوغة طبعا! 


احاهي: على أي حال» تطوع كل من عبدالله وا وزو 
آخته" طارق بدفم الكفالة رب وهم على استعداد لضمان 8 
٤‏ منزهم » ٤‏ لمنطمة هنا 6 مغادرته المكان أبداء بالا ضافة 


ان ذلك فإن موكل عل ام الإستعداد 0 جهاز الت ی 
ي اس في کم قدميدء لکي ثم مراقبة رکا فى كل دقيقة 
وثانية» او ان يكون حظر تجول من الساعة السابعة إلى 
الساعة السابعة إلى أن : تى القضيةء وأخيرا با حضرة 5 القاضية» 
إن قانون الولاية 97 الفقرة وا | الد ستور 
میک الفقرة الرايعة عشرة يبنصان أنه يبحب إعطاء الم 


فرصة لدفع الكفالة شوو نح تنيت ت إدانتة." 

بدأت 0 0 .. قلیلا ةا بأنه 007 شور لد 
ام لا النياية ۳ ان | 1 كم أخير. 

فبداً وهل النياية بإختلاق الأكاذيب صراحة» وراح یمد ۳3 
بقنبلته الذرية في القاعة متخو فا من ا ا 


- "إن هناك 8 e‏ قل قا م المتهم بالا عتداء عليين 
ا وهن في مرحلة رفع القضای ود معلومات فيد رالية 
منظمة إرهابية» وأنه لسن خلية إرهابية ناعمة ٤‏ ایکا تقوم 
ع الأسلحة والذخيرة ٤‏ انتظار الفظة | داسید للهجوم» » از لك 
حن ولشده نعارض السمأ اح له بدفع الكفالة المالية وانحروح من 
السجن تحت أي د ۱ 
فسألته القاضية عن مدى جدية تلك الإدعاءات» وبخاصة مسألد 
الارهاب والتسليح» فأجاب: 
- لقد قامت ال-181 بوضعة في لا حة عدم الطیران (موحیا نها 
مسأل جادة للغاية) فا كان قرار القاضية إلا رفض إعطاني 
خيار دفع الكفالة المالية. 


وهكذا جن عل اا بإدعاداتهم إبتداءا من تلك الفتاة 
احمقاء ميدي آوم‌ورا بامَمَة الحبيثة» وانتباءاً بالمدعي العام» 

قد آشاف و كلفني البقاء في الزئزانة 
رقم 3 لد سنتین کاملتي ن! 


)20( 

غارة جوية فى الزنزانة 3 
ها قد إنتبت المرافعة» وها آنا ذا جين في زنزانة حقيرة قذرة لا 
يوجد با إلا اربعة حوائط بيضاء وم‌حاض ستيل ملوث»› 
ويشاركنى الزنزانة رجل امرك ابيض» يغط في نوم میق؛ 
دخلت إلى الزنزانة الخصصة لى فاقدا الامل بکل شیء» ومفکا 
بكل الحسائر التى تکبدتها والتی ترا کت فوق بعضها البعض 
سبب هذه الحنة. ١‏ 
وبینما أنا آفکر وأفكرء استیقظ الرجل الأبیض من نومه فراح 
ینظر اي قائلا: 
ويه 
م أفهم ما يقصده!! 
أي حمام؟ ليس هناك أي 59 والات هعلق نا شك بلا دك 
اخيرا انه يريد إستخدام المرحاض المتواجد في جانب الزنزانة 
والذي يبعد مترين فقط عن سريري! نحن فى زنزانة يبلغ جمها 
3×<3 مترا اي جم حمام من حمامات البيوت ف دولة 
الکویت؛ فقلت له ياسا:" إصنع ما شنت 
فادرت وجهي إلى الجهة الاخری کي لا آنظر إليه» بینما بقوم 
الرجل الابیض بقضاء حاجته» وق مجرد وان فقط امتلات 


نز اسر فرحت 0 قي في اراد 
ای صاحبنا من غارته 50" قيقة أو ما ا 


وفف ولبس را قائلا: " إ سمح لي لا یل و آزه مفعول وحبه 
الغداء " 


كان من المکن التخلص من تلك الراحة بشکل آسرع اذا كان 
اطرحاض يعمل بصورة عادية» ولكنه لأسف الشديد ۱ 
قة یج عر اسیفون فقط مرین اواو 0 وذلك 
ا منپم العنگ عاض وتخريبه» ۳ ا اتد 
الشراشف والملاءات» والضغط على زر السيفون مرات عديدة 
حتق پفیض الرحاض وعتلء الزنرانة باناء! 
وجك يا ياسر ! شتان ما كنت عليه وما أخذوك إليه! بعد حياة 
الرخاء ولا گوزي والسا وحمامات السباحة والعطور الفراسية 
والملابس الإيطالية! وبعد السیارات الفينة وارتیاد آغل وأ 
الحال التجارية» والسفر حول العام على الدرجة الأولى! وبعد 
المكانة الإجتماعية الرفيعة» وحب الفن وتذوق 0 
والإحترام والتقدير» و | ها أنت الان قار 
زنزأنة تشبه امام إلى حد E‏ 
المقززة في 0 حين! وبشارکك به رجل قذر لا يعرف حتى 


تنظيف مؤخرته! 

وأخيرا فتح السجان ۳ باب الزئزانة لاخراجی لمقابلة 
احدهم» قانقذنی من م الرائحة الكريبة لق ترات ف 
المكان» وقال د لت ما هذه الرائحة الريبة 3 "» ولكن 
والله عندما و باب الزتزانه شعرت بنفحة هواء نقی خاوات 
الااستنشاق منه طو بل بقدر المستطاع. 

السجان: ياسر البحري! وات > للوحدة للماء شنص ما 

من هو! المحامي هاربر؟ 

تأحذني من ذراعي إل ا للقاء ذلك الشخص ١‏ 

ف أرى 0 نفسة احقق رن سيد 
ای ید وزاب ون موی نا 
ااا ویک وكأني عبر الختار عندما كان في مکتب ذلك 
الجنرال الإيطالي الجبان. 

احقق الفيدرالي: 7 - یاسر ا معك امحقق الفید رای 
جيمس» ایا هنا أسألك بعض الاسئات ولکن قبل أن 
تبداً بالا جابة اوفك آن تکون اد معي ) لانك تسأل من قبل 
لكر الفيدرالية! هل تفهم ؟ ١‏ 


ك اعنم (آجبت) فدأت تقلصات العده والخص بالظهور 
جددا» وبدا العرق يتصبب والارجل ترتعش وتز وعدت 
عيناي تعانيان من ال 

احق الفیدرالی: ما إسمك؟ " فأجبته 1 0 " فأجبته" 
1 هو وزنك؟ 5 فأجبته "هل أنت من الكويك ؟ " نعم 3 1 
امحقق الفيدرالي: ماهي كنيتك! 

- عفوا !(قلتبا مستغربا) 

اخقق ی را هل اريك ی آخری ون 0 

۳1 اجان اتتفیت یگ 


فرا ا السؤال نفسة مرة ا فأجبته أنه ليس لدي 5 
۳ 9 فراح يزعق في وجهي غضبا وكأن بينى وبينه ثار! 
قائلا:" اسم ! یل أن مق فيدرالى فلا تكذب» فان 
ی اه نحن نعلم من آنت» 2 
اون معناه اعد آنك لن تری الرية أبدا من جدید» 
تطرّب ! 

فعادت رجل لعادتبا القدمه» وبدأت بالذوبان» وأصبحت لينة 
ليونة خيوط السباغتی! ! فلم بعد باستطاعتا من جسدی» كه 
عند الله إستجمعت شجاعتی وقلت, له ما قد علمنى إياه الحامي 
هاربر هذه الواقف متلعثما ومتأتئا:'لا أريد التحذث مع آحد 


لذت فقط بو جود احامي 0 وهذه بطاقته» و( الا تصال 


به إن شنت. " 


فنظر ای بت وقال مبتسما ابتسامة ٠‏ صفراء: اغود قر بيا 
وان عدت فلن تكون عودني نمل ان سارة ايا ١‏ 


وقبل أن يطردني من الکتب قال لىي: "عل ۳ کر عدد قضابا 
الإغتصاب المرفوعة ضدك؟" 


مم ۱ 


ارت " واحدة 
ای الفیدرالی: هل ات متا کا 

- نعم.. . لاذا؟ 
قال: "في فى افوضوع» وان فيك بتخیبر رايك» دعنا نعل قبل 
فوات الأوان. 
آشار إلى السچان یا خذنی إلى االخارج» فشدنی السجان من 
ذراعي» وراح اا إلى الان وگ ظللت فک عا قَاله» 
ماذا مّصد؟ وعن آي موضو بتحدث؟ كانت كلماته كالطلا 
بالنسبة ای و افهم قصده» فأعادني السجان إلى زنزای الي 
حذفت با لتزید هموي هما آخر. 
وبعد نمام الساعة من تلك الفابلت» دعيت إلى وحدة السجن من 
جلید» e‏ 8 المرة دعولي 0 ۳۹ ۳ وتصوبري» 


أنه قد رفعت علي قضایا أخرى غير القضية الأولى التى رفعت 
ضدي من قبل ميمي» أوجزها على النحو التالي: ثلاثة تهم " 
إغتصاب" » وثلاثة تم ١‏ 9 اختصاب ١‏ مقدمة من فتيات 
والعشرين عاماء» وستة م ا " اعتداء اشر ب" أي بإحمالي 
8 تهمة أعطيت لي خلال خمسة دقائق! 

زل عل اشير کالصاعفة» فدأت ركبق تضرب بالأخرى من 
شلد ۵ فارتخت سي وبللت ا أجتاحني 
حدث» آنا عاط ام بعدد من القضایا ما آول ولیس انا 
آنرء إن استطعت أن أبرئ نفسي من التهمة الأولى فكيف لي 
آن ار مق ی عشر الاخريات؟! فنظرت إلى 
عل ورحت آصرخ باعل صوت حت كد العرق الدموي في 
جبینی أن ينفجر: ٤‏ موامرة ۱ 


ر 
مؤامرة للقضاء على ! 

وبعد الانتاء من اخ بصماتي وتصوبري من جديد» كنت 
عاجزا ر فسحبنی السجان من ذراعي محاولا مساعدتي 
على +9۳ فقد إنبارت أعصابي» نفخ قواي ماما 
واخذلي السجان إلى العيادة» واذا ۳ تلك الممرضة الممرمجة عل 
سؤال الأسئلة احمماء داعا هل تود الانحار؟ هل تود إيذاء 
سوت الا رین 9 طيب اكت الفابلت» خذوه إلى رنه 
فسحولی ی ال ززانق» ورجلاي تزحفان ورایی زحفاء فوصلت 
أخيرا إلى 0 ومن شده الوا 58 9 باستعمال 
ماس ة بأكله. 

قال لي شريكي في الفرفة: "لابد وأنك تعاني من مرض السکر " 
ولكن كان ا والقاق 3 الذي جعلنی أف كل 
09 من القش! ها أنا متهم بالعشرات من الم E‏ 
للغاية) ۳۳ حمق ال.]۳۲۳ يقَول بانه سوف يقد م المزيد! تیل 
نك تواجه تيم عفيلة لوضعك في السجن أنصف قرن! وقد 
يكون هناك المزيد من التبمءلا تعلمها بعد! وبعد ساعات فقط 
ظهرت الشعرات البیضاء عل رآمي من شدة الانفعال والیأس 


والتفکیر» ویحك بالبحري لقد اشتعل ارآس شیب 

بعد أن ترت کل سوائل جسدي» قت بالصعود إلى سريري 

العلوی ویدات بالتساول» كيف حدث كل ما حدث؟ وهل 

کل هذا يحض الصدفة ؟ © تمنيت أن یکون ما حدث جرد 

حلم مزع أنساه حينما أستيقظ منهء أو أن يكون جرد خطاً 

مطبي اذا حدث ؟ أعلم جيدا عل ايفن آي زرف ذا 

علي الذئاب هكذا؟ كيف حدث كل ذلك ؟ ومن ورائبا؟ 

فبدأت أر باکر إلى الوراء» وعضح لي بعض 

الا على الرغم من ية ساعات العمل على باب اللقهى بشكل 
؛ إلا أن للك لفات الدعوة ميمي ا للقاني فی الصباح! 
ت على عتبة لباب قبل وصولي و بعادي 

وان أن آعدمم دفعها لفعل ما 0 

انیا ا دخوفا ال ورن زد 

7 00 عرفت مقت الثيمة ٠‏ عن مکان مزلي 

الجديد» على الرغم من أن م جتی تح بل اٍسمي على فاتوره 

الا و EE‏ طذ| ابیت 


كان ۳1 خلال ذلك آرقت 

و 52 و حدت شوائب ماده ال ارو" ٤‏ دي عند 
عمل التحاليل ٤‏ عيادة الدکتور» وبعد ساعات فقط من تلك 
الليله المشكومة؟!' 

لايد وان المتاتين هم من قامتا بتخديري و ی تلك الليلة» ولكن 
للاذا؟! لحظة! هناك شيئا قد غاب عن ذهني 000 


ماذا حصل لتلك النقود؟ عشرات الالاف , من الدولارات الق 
ا موجوده ٤‏ درت قبل أن أن تال تارا مفاتيح 
السياره للبحث عن المزيد من السجائر! لد كانت الأحداث 
متلاحقة لم یسعنی حت جرد التفکیر في النمود» ات الممهى 
تي کنت آودعهافي نك ل تأ في درج 
السيارة» الد اختفت النقود! 

نالا أدرك فعلا سيناريو الأحداث» فهل ياترى تم خداعي من 
ا ی ولي لا يفتضح امرهن فن 
هل یعقل ا من تدبير فتيات لا تزيد أعمارهن عن 
العشرین عاما؟ 

هل تصدق هنا المقولة:. "ضربي. وبك وسبقنی واشتی!" لقد 
اشن تفكيري جد دا» فأنا اشع أن ماحدث ۳ حيرا ۰ بحل 


بعد ! 


و بعد التفکیر العمیق » ومحاولة تصفية ,دهنی ودراسة اسلسل 
الأحداث» توصلت إلى نتيجه. واحدة؛ أله وهي أنه على الرغم 
صغيرات: إلا انه لا بد 0 0 9 وراء 2 لفتیات» 
ومس ا ers‏ 


بهذا الشكل؟ 


(22) 
نضال (فتوح) السورى» هو شاب ف ول الثلائینات من العمر» 


بعد السلف والدين يمينا ويسارا »استطاع أن يفتح محل قهوة في 
بى باسم " لیا الشيشة "» وكان ذلك ي 2003»اي سنتين قبل 
ان افتح " كافية شيشة " في نفس المنطقة ولكن في الجانب 
الاخر منبا. 

حين إذن كعرب في أمريكا بدأنا بالتعود على محله» رلتدخين 
الشيشة وشرب الشاي والقهوة» ولكن عله كان صغيرا وضيقا 
للغاية» وبعد اشبر من إرتياد المقهى» اصبحنا انا ونضال السوري 
اعن صديقين» وبعد فترة من الزمن توثقت علاقق بنضال فقررنا 
فتح مقهي أكبر» وفي مكان آقرب لطلبة الجامعة» زبائن امحل في 
کر ما جعلنا نتراجع عن الفرة وقطع علا قتناء» وتوففت عن 
ارتیاد ای انقاض به مماماه 

وبعد فتره من الزمن» قررت فتح حل قهوة وشيشة کبیر قريب 
من الحرم الجامعى جامعة ولايه فلوریدا» وفعلا 1 ذلك في سنة 
0 بعد تحن جميع لوازم احل وديكوراتة من الكويت» جن 
جنون نضال السوري عندما عل باني بدات في بنيان القهی» 
وراح بحاول إعاقة فتح المكان. 


تا ها ام وب الا ودين 
الکهر باء والأدوات الصحية» كان 1 السوري یتصل 
عفذش غر فة التجارة مشتکا ان , نعمل ونل دول رخص 
البلدیة» وأنه يبحب إيقافنا» لدرجة أنه ٤‏ احدی الرات قال لي 
ی ' آنا شخصیا لا : بهمنی ما تقوم بفعله داخل حلك» 
0 دفعى لحضور إلى امحل لا بنفسی والتا كد من 
مدى عة شکواه وادعا ءأته! " 
۳۹ ا 
فتح الممهى و 
وبعد شبرين من إفتتاح المقهى اتلخاص 22 تكبد نضال الكثير 
من انلساتر افادية ما اضطره إلى أن يغاق محله "ليالى الشيشة"؛ 
وذلك إسيب قله الزبائن و المقدرة على دفع إيجارات 0 
0 فاستشاط نضا غضبا وبدا الشرار رح من عیلیه 


الأعناق ولا قطع الارزاق" ول ۳ والله آن آقطم رزق 
ا ولكن هكذا ف الحياة» وخصوصا ٤‏ آم یکا 2 لك 


ويوم عليك. 
ولكن صاحبنا 1 ياخذ الااص بروح ریاضیة» حيث قام نضال 
سس پارسال بعض العا 0 000 كل 


ا عا قر ف فلت لا فى لابن اه سوت ,در قلت نع بش 
إذا ما تجاهلته وتجاهلت عر فاته الطفولية. 
إلا أنه في الحقيقة يتوقف عن ممارساته وتعمده مضايقتي» فقام 
بارسال آشناص بدعون انهم زبائن» فیاً كلون ویشربون ثم 
بقومون با مرب دون 8 الفواتير» فقلت لا اس رن أرد عليه" 
و 
نضال عا فعله» فبعث بإحدى موظفاته العمل أدي» 

وعدم بدات جباشرة عملها قامت بذ ۳ :3 
اف بنشارة االحشي"! 

فاعتبرتبا محاو لاات بااسة من شخص " مسکین ضاقت به السبل") 
"وبا میا 2 0 

7 بالای ففلت لا ال رن ۳ وف بو من 
ادا واه ال وبي دون ررد 
مسكني» وقد کتب بخط يده وباللغة 3 

' إسمع يا یاس وخذ ما أقوله بجدية» واعتبره تهدیدا إن شئت 

تفت إلى دراستك وأهلك وبتاتك» واترك غلك ارد اند 
وان 3 تفعل » فالذنب هو ذنبك» والله لأوديك لوت الشمس » 
وقد اعدو من آنذر. " 


فقالتِ لي روج خائفة أنه علیتا الحذر من هلا اجنون اختل 
عقلیا! داجما 

- لا تخاني...إن صاحمنا ۳ قد ضاقت به السبل! " 

هذا هو نضال السوري وهذه كانت بعض من حيله» ومواقفه 
العدائية شاه جاح محلی» فهل ياترى هو وراء ء تلك المؤامرة 
الإيقاع بي؟ علما بانه قد افتتح قهوة وشيشة اکبر من السابق 
واقرب إلى یات الطلبة» وبدا بتقليد حل بما فيه وحتي صيغة 
قائمة الحتويات. 

هل ياترى هو وراء تلك المؤامرة؟ أم ال-881؟ 


)25( 

FBLJ|‏ ؟ 
على الرغم من غرابة ما سأسرده عليكء الا آنبا حقيقة أغرب 
انلیال» فى یوم سن الايا : 3 ایام معد ودة من إفتتاح 
القهی» ينما كنت في طريقي ذاهبا إلى الحرم الجامعي 
وبالتحديد في مواقف قسم الفلسفة الخصصة لطلبة الجامعة 
وذاك للقاء م‌شد رسالة الدکتوراه والنقاش معه» وبینما أنا 
أخرج من سيارتي في تلك الواقف ذات الأدوار التعدده» 
إقترب منى رجلان ابیضان يلبسان ملابس مدنية» ولكن لم تكن 
الاربعينات من العمر» ای لم يكونا طلبة جامعة! 
قال آحدهم " ياسر البحري؟ " 
فاجبت إلا نعم إلا 
- معك عمیل ال اف ی آي شاك» وهذا زمیل عمیل جونسون 
نود الحديث معك 1 
- عن ماذا؟ 
- نعلم بأنك قد إفتتحت خلا عرياً للقهوة والشيشة» وبأنه يعتبر 
محلا لاجا وله الكثير من الزبائن 
- نعم.. هذا صحيح وماهي المشكاة؟ 


- لا... لا مشكلة» ولكن إدينا الإهتمام ببعض الزبائن الذين 
برتادون غلك 


فقال الا خر: 

- لدینا إهتمام بالجاليات العربية والبا كستانية والا يرانية والتركية 

- فهل هناك ا 

- ليس بعد ولکن نود منك أن تساعدنا في عملنا 

قال الآعر؛ تحن قوم وراي ع وه کار 
ی نون 


فقال الأول مضيفا: 
- نود معرفة ما إذا كان يقو الاموال والترعات 
لتقد مها کدعم ان لیات ار 2 


تذكر أن هذا عام 2005 فالحروب العراقية والأفغانية والحرب 
فل الازهات. ا أويسهاء و ی كت من 
سبتمبر تکن بالبعيدة» وقد کت هناك تخوفات من قبل 
| کومة الم يکية أن بن لادن وجماعته ينوون القيام ببجمات 
أخرى ما يستدعي من 0 اليقظة. وكات المباحث 
اليم 


اك أن م آلاحظ وجود آي شىء فوق العادة» وان غل هو 


محل عام يدخل فيه كل الناس من مختلف الفئات والاعراق. 


- وماهي؟ 

- رید منك العمل معنا للکشف عن هؤلاء المتعاطفين! 

- وكيف؟ 

: الاش سبل للغاية» نے ا ٤‏ ل سر أنت 
بإستدراجهم لسحب | : : 


1 جه 
اخروب والارهاب» فأضاف الات آن 9 سوت 
هي عن الفلسفة السياسية آلیس كذلك؟ 
تبا ۱4 نه بعلر الکتیر عیي» فلاید نی قد وضعت حت عير 
فقلت اد لله على أنهم لم يتصيدوا عل بعض الحفوات أو الا راء 
اتی عکنبا أن تدیننی سواء في امحل أو في الجامعة ! فقال 
آحدهم: ١‏ 
« لا تخف یا سید یاسر... نحن فقط نحتاج ای مساعدتلك 
فقال الاخر: 
- هذا لا يعني با لا نستطيع إدانتعك! راح مبتسما 


بریدون منی أن أعمل مخيرا لصا ال۔۴B1‏ ! ومن آنا حتی أفعل 
ذلك ؟ آنا بالثياية جرد طالب كويق مبتعث! 


- لا أظن أنني أستطيع فعل ذلك» وان حاولت فلن أ فأنا 
لول ۳ 
فقال آحدهم: 
- فقط فكر بالوضوع ولا استعجل! 
وقبل آن 1 بين ۳۷ السياوانةة قال أحدهم عبارة 
أفهم ها: 

- إن أخدا ما سوف بدخل الجن لا غا من الأفضل, أن 
16 ذلك الرجل اا 
منذ ذلك اليوم بدأت تحدث لي أمور خريبة لم اس تفسيرها 
حينذاك, 0 اسبوعين من ظهور رجال ال «FBI‏ ظهر رجل 
أردني لاض في محل باحثا عن مدير المكان» فرحبت به ترحيبا 
واستضفته فى مكتى خير إستضافة» فبعد الحديث قال فى 
احل: ١‏ 7 
- والله یا زلة آکثر من هيك عبث! 
- شک . 
- والله يا زلة بدي أساعدك! 


- وکیف! 


آمر رکنند o‏ إن یت 
- وهل الك وکیل جائر رخص من فلوریدا ولديك شركة او 
حل ؟ 
mT‏ سمي 0 3 نوع من 
5 و فان ار فت انون عل دفع 
الا ان سحب رحص م 7 حتى السجن 5 
کک 
أخاق آنه لیس برخص واه شرکات و ملات " 
بدي آترزق الله! " 

فى الواة » هذا من الولاية احاوره لو لا به 
0 ۹ و ٠‏ ل يد فعون ضرائب قليلة 
عل التبغ» ما جعل كت عشر سعره ٤‏ ف وكان 
ذلك حافزا قل دفع بعص بعض العرب ا للتجارة بال 
المهرب» عن طريق شرائها من ولاية الاباماء وم بيعهأ ی 
فلوریداء ولکنبا تشر جرعة فيلاراليق فقلت اه: " لا شی لست 
بحاجه ها! " 


ولکنه أصر على إعطائي کل ما في سيارة الفان مجانا! والسبب: 


- بدي آساعدله یا زلة! 

فصمت لوهلة أذ ذلك الأردني الحائن الذي دس س السم : 
1 احاهد السعودي ابن الطاب ٤‏ آدغال الان 
الألفين! وذلك الأردني اخائن الذي دل الييود عل ۹ اد 
مشعل ٤‏ الأردن ف یت لإغتياله! وذلك الأردني الذي 
دل عل بن لادن ى السودان ليغتاله الارن في التسعينات 
وكان يعمل للموساداً و غبره من الأردنين انحونة مع إحترامي 
للطيبين سن !) فقلت له: لا ا 


ولکنه آصر لدرجة که وع ببة فقام بانزال البضاعة ووضعها 
أمام ی نع ای رای سر ما إضطرني لفتح 
ال هاتف النقال والقول له حذرا: 


- إن ل تأخذ أغراضك وترحل سوف أتصل بالشرطة! 

هنا صاحبنا ران" اللعبة انتبت! " فرحل و أراه من جدید» 
وبعد تلك الحادثة بشهرین» وبينما 1 عد الموظفين في 
اعداد الشپش والاراجیل ووصع الثلج والماء البارد فيباء فإذا 
ا جامعی ٤‏ اراتك الثلائینات من العمر» أسمر اللون 
عن نفسه يانه من المملكة العربية السعودية» ولكن فجته ۸ : 

سعودية» E‏ اقرب إلى الااردنیه» و بعد السلام والترحيب بدا 
الطالب مباشرة بالتحدتث كن السياسة» وعن روت آم یکا 
واجرا غير الا لسانية وأنه سحب عل غکة العدل الدولية 
اصدار 9 إعتقال لبوش الإبن رئيس أمريكاء وما إلى ذلك 


حاولا إيقاعي بالحديث في السياسة وكأنه ينتظر مني زان 

أنا لا أتحدث ف السياسة وخاصة الأجانب والأغراب» 
فى المقهى» وجرائم الحرب الت إرتكبها الجنود الأ کیون 58 

تن یط من اهتمامایی الشخصية» بالإضافة إلى كان 

نان ات لكل من هب ودب » وکل متردي ونطيح 

فا او ای إن السيانية كا أهلها وناسهاء فبعد سماع هذا 

الطالب لإجا أي الحادئة مثل "لا حول ولا قوه إلا بالله " و" 

لبیت رب یه 'و"الله كيم "ترا رن ا 

الحساس قائلا: 

- ها أنت + في رخاء وترف آمریکا تدفع لهمي الضرائب 

تقوم حكومتها لشن الحروب على المسلمين وتتل أنائها 

وراح مضیفا: 

واكتشفت آنه كان ؛ بجر وره ة التبرع باقن للمبحاهدین! وهو 

1 الذي 1 تمه تختفر» متمثلة متمثلة بتقديم الساعل هه لاله 

ماعات إرهابية وو 0 سنة! 

فقلت مو اب لمن عد النقود الكافية! 

فقال: لماذا لا نقوم باختطاف شاحنات البنزين ينما تقوم بتعبئة 


الاهاسية 


فقلت له: 

- والله نپا فكرة عظيمة» أخبرني بموعد تفیذ العملية حتی أقوم 
ادل الشرطة. 

ولکنه واصل ماو لاته لايقاعي با لحد يث . وتوریطی سواء 
بالتطوع» ۳ بالتبرع بالملل» وم يتوقف ا من ماو لاته 
ح م و 

2 اع ات اع كا کر وفنا 

وهكذا !سرت الحاولات» الواحده تلو الأخرى» ولكن دون 


جدوی» فهل ياترى يأسبم من توريطى في أمور سياسية 
يطبقوا علي اقدم حيلة ع التاريخ؟ إستخدام النساء! ع 


۰ 4 4 © | 


أم کان عناصر من ال-۸1۴ وراء مصیبتی؟ 


ر 


ال-۲ ۸۲ 


۴ هي لاله أحرف إنجليزية اختصار لجهة حكومية فيدرالية 
مسئولة عن عراقبة بيع اور والتبغ E‏ الشات فى 
ارات من القرن_العشرين) 5 ول نش ربع وتقنین القوانين 
المتعلقة 2 وضع واستعمال و مربب اور والتبغ 
وله بالا ضافة اك ذلك» لدى هذه الهة صلا حياتها 
وقوانينها الخاصة لإلقاء القبض على الخالفين والتحقیق والمراقبة 
والتحري . 

ومن أجل فتح كافية شيشة وبيع التبغ والمعسل» کان يجب عل 
التقديم على رخص بيع ال بغ من تلك ال حهة» وعندما ذهيت إلى 
مبناهم فى تالاهاسی» اعطيت رقا للاتظار في الدور في قاعة 
اش اه الأمامية دنا نودي باسعی ورقم دوري ٤‏ 
المكيرات الصوتية» توجهت نحو الباب الرئيسى الذي من خا 
يدخل المراجعون إلى الممر الذي يوصلهم إلى المكاتب العديدة. 
وعناء محاواتي لد خوله مر ا الباب» ج رجلان ٤‏ 9 
متعمد» فسقط الملف الذي يلم عل الیش ففتح آللف في 
المنتتصف واذا 8 أرق صور لا شناص اعر فهم! صورة هشام 
الفلسطینی وأخيه وليد ابواللین» وصورة ة فاسطینی آخر إسعه نضال 
۳ الحم واا صورة صديقي ادم الالباني واخرين اتعرف 


شام هشام الفلسطيى هو ريبر سباع عرف بالترف واقتنائه السيارات 
الفخمة والساعات العينة والبدلات الارکات» قلما بعترف بأنه 
فلسطينى» واذا ۳ اش کون عن أصلة كان رده هو " أنا 
من إسرائيل " ولكن ليس من عرب إسرائيل بل من الضفة! 
أما و وليد آبواللین فهو رجل مکا2 يعمل رل فا لتطوير 
ذاته» يملك عدة محطات تتعبئة, البتزین وا من ابقالات 
الصغيرة في حارات العبید» ویعد العقل الدبر لكل امه 
التجارية الشرعية من وغير الشرعية للعائلة» مثل اپرب من 
الضرائب و ارة مربب التبغ . 
آما نضال ۳ الحم فهو صاحب ا ف تالا هاسی» وهو 
أيضا زر ساء على الرغم من كبر سنه» فهو في العقد آئلامس 
من العمر وکل صاحباته ف العشرینات! وخاصة " فلیونه" ت 
۳ 3 ی داعا يكرهاء وهي: 
- ربي فتح علي» ورزقني بپاتمارة» اخدلله! 
عبارة متناقضة ت نم عن شخصية فة في التناقض» وعند سواله عن 
تناقض تلك العبارة» تراه يبلّسم | بتسامة خبیثه ساخرة» اشا 
يطلق عليه أصدقائه اسم و جل ليس أبو الحك! واختصاصه 


آما آدم فهر کا ذكرت ۳ سابقاء صاحب مطاعم إيطالية 
عديدة في تالاهاسی وعقار هنا وهناك وهو ألباني الا صل 
فاي ا 2 أمريكية» ويده ايضا ٤‏ أمور غير شرعية أحيانا 
مثل غسيل الأموال والتپرب من الات 

٤‏ باديء الم ظننت بان سقوط الأوراق اتخاصة اشخصیات 
معروفة لدي» كان محض الصدفة» فالاهاسى منطقة صغيرة 
وكانبا قریة» ولكن لاحماء عالت ۳ عملية ل آرادوا ۳ 
معرفة ردة فعلى» ولکنی ل أظهر أي ردة فعل غريبة فكل ما 
فعلته هو الا حناء بشكل عادي ومساعدة احدهم 2 3 
الأوراق الاعتذار پأدب دون أن تتغير ملاح وجهي البته 
فلا عکن الا ستدلال ۳ الاستنتاج معرفتی بالاتخاص أو اي 
شي ء! 

ذهبت ٤‏ طريقى إلى الکتت العنی لا ستخراج الرخص اللازمة 
ما ويه امل احل وهو بيع التبغ والمعسل» مفكرا با قد جرى 
۳ 

السیارات" و مهذین ارجا رای تس سيار » هنا ا 
قلی بانفقان بشدق وكأني را کب في قطار او في مدينة 
الملاهي. 

فقال آحدهم: السيد یاب ؟ 


© لعي 


خض الا ستله الى تحتاج إلى اجا ۱ 
فقلت له انه لیس لدي آي مانم ان کنت اع الإجاية طبعا! 
-هل استطیع أن تتعرف على هؤلاء؟ 

- نعم.. هذا هشام وهذا ولید وهذا نضال وهذا الألباني 

قتك س ؟ 

e‏ ۶ ع 

فاجبت وبصراحة باني اعرف الثلاثة الإوائل معرفة سطحية ٤‏ 
- وما هي علاقتك بادم؟ 

- 28 

- نعم...أحياناً 

- من دون لف ولا دوران نريد منك خدمة 

- وما هي؟ 

كمية كبيرة من بضاعة ابوا لحك وكية من ابواللبن وأخرى من 


ادم والدفع مستخدما تلك النقود المرقة التق سوف نعطيك إياها. 


إن ما قاموا بعرضه لي هو أن أعمل e E‏ 
متلبسين بإخفاء النقود والتبرب من الضرائب! ولکن ما دخل 
عناصر ال ۸۲۳ ذا وهو عادة عمل IRS.JÛ|‏ وگ مصلحة 
الضراب؟ إن العلاقة هنا هي أنهم بودون معرفة مأ إذا كان 
هو لا ء الار بعة بقومون بإخفاء النقود الکنتسة عن طريق بيع 
انمور. 

- کل ما نريده منك» طلب میات كبيرة من ار من هؤلاء 
صبة حاجتك لبيعها في عاك كافية شيشةء ثم الدفم بواسطة 
تلك النقود المرقة. 
انا آراده ارجلان في الواقم اثبات تهمتین: " الثبرب من 
الضرائب " وهي جريمة يعاقب عليبا القانون . ل د 
أقصى» ‏ " واختلاس نمود ATF.JI‏ " وهي ها جريمة بعاقب 
علا القانون ينب 15 سئة 3 آقصی مع خب کل التراخيص 
للأيد! 
يود هؤلاء إرسال أصدقائي العوب والالبانی وراء الشمس دة 
طويلة» بحيث أكون آنا الوسيلة لتحقيق ذلك الحدف! 


فقلت:" لا استطیم! " وبدأت أتعذر بدراستی وأهلي و: بت وبانی 
لا حاجة لي بکل ذلك انمر وا محعة. ١‏ 
- لا تخف لن تحتفظ جا سوف نأخذها کادلة القضية 


- لا ... اسف لا ... لا أستطيع فعل ذلك 

- حسنا! 

فقال الااخر: 

- اعتبر أننا لم نرى بعضنا البعض ول یقم هذا الحديث ث ات 
سيوم 

ولكن ل استطع اسیان الوضو ضوع» فبمجرد ان وصلت إلى 
القهی» فت بعمل الاتضالات اجار الشاب الواحد تلو الا 
وخصوصا صدیقی آدم» وفعلا قاموا ۳ | واحذره فهل 


با ترى قد اغصبتهم بفعلى!؟ رفضي التعاون و حذیری 
الشیاب؟ فهل باتری ال_۲ ]۸ وراء هذه اا 


ام تراه ذلك الرجل ... 


رجل اخدرات الذي إعتديت عليه بالضرب وثم فت بطرده من 
المقهى في يوم من الایام؟ 


9 
عاد لینتفم؟ 


في إحد یی کافیه شيشة الزدجة في أواخر عام 76 
5 لاغذ إستراحه قصيرة من N‏ اليوم اا س بينما 
كك ا السيجارة واشرب المهوة رس بعيداً عن إزعاج 
الوسیعی» دا مديرة احل "توفا هلعة وقالت: 


- هناك من قد دس الماريجوانا في داخل 5 العسل! 

- وما أدراك؟ 

- راتحتها في كل مكان! 

اع ان تفن هرانا واتفیشن کک ا ر تعاقب 
علي القانون في فلوریدا» لذلك يعد تدخينها في القاهي العربية في 
الولاية جره یعاقفب عليبا القانون مسحب رخحص امحل واغلاقة 
للايد ورعا جن صاحب المكان» أنا! بالنباية» فهذه قهوة و 
و خرزة ی شبرة انخيمة! 


طلبت من توفا آن تدلنى على الطاولة مصدر إنبعاث ث تلك الراتحة» 
ففعلت» وعند وصولي إلہاء بدات بإشئام الراحة فریت اخ 
رووس الأراجیل ود 7 ۳ وبان ورفة المصدير الق 
تغلفٍ التبغ قل فل رفعت» وصعت 0 رس المعسل بشكل 
عشواني غير م الغلق» يالغبائهم....إما انبم ۸ بقکنوا من 


اغلاقها جيدا أو آم تابعين لجهة ال-۸۳ ويريدون الإيقاع 


في ! 

كانت الطاولة تض ب صغار في السن » جموعة من الأولاد 
والبنات» فقمت بالنداء ۹ بعض الموظفين من یفتعون ی 
كخمة بالا ضافة ال ان الدرب السایق ٤‏ كلية الشرطة 
ووالد زوجی» وطلبت من حدهم إحكام إغلاق أبواب احل 
عل کل الزبائن حق لا احد من انحرو او ار 
بينما نقوم نا وابن عى وبعض الا صدقاء مت بتلقين 
0 ان سوه آبدا, 


52-6 لا ین ا قاول الأول القلص فرب فقال له 
شضته 0 واتجه 9 إلى غرفة و اخذات 
الفتیات اللاي و عل الطاو لد بالصراخ من شده 
و 
فال ی ابا 2 ام عل و 
من الزبائن 0 الباب 0 اسوقهم 3 الساق الماعن من 
تربار 2 : بهم خارجاء "ا يفعل في في أفلام هوليود 
الیک نج 3 نقوم ٤اخ‏ انوا الفتیان بصرخ 


بعبارات مثل: 

- ألا تعر من آنا؟ 

- سوف تدفع ان غاليا! 

- سوف تند م ! 

ثم عدت إلى باق الشلة والذين بدت عليهم الصدمة فقلت لهم " 
اخحرجوا ولا تأتواً إلى هذا المكان ايدا.. .. لصلح‌تک! 0 

وبينما هم يبمون باروج معت بعض الزبائن مهمسون قائلين 
باه ما لني عل صاحب اخ فعل ذالت فهذا " شین 
اكز زعماء عصابة خدرات ف ٍ ي ارم ابجامعي ينها بقول 
الا ون لايد أنه سوف بعود وينتقم! 

فهل با ری شینو اکر 0 عصابة الخدرات ٤‏ الحرم 
هل كان" شینو ي وما ا ار 


(26) 
المغضوب علهم 

لقد تعلمنا في مدارسنا منذ الصغر على عدم الثقة بالهود فهم " 
المغضوب عليم' المذكورون ٤‏ القران» ۰ سلیوا ارص 
فلسطين من اهلهاء وهم وراء كل متاعب | لم باسره» أما في 
خطب المساجد» فكان الخطباء يلعنون اليبود لعن الله الود 
والنصارى" 4 و تقف ا عند ذلك الحدء فمد صوروا نأ 
ايودي على انه طويل الأنف» اعدف الظهر» عك الوجهء ذا 

مقرف وخبيث» ا خيل ا 

من الطبیعی إذن أن عر بالنفور والاشزاز والقشعريرة وكل 
المشاعر ا عندما تړی شخصا بپودیا», ما حدث 
لي عند میتی لأمريكا اول م فا وات ر في مطار 
تن اف کی وله )سرت اه لیرد 
والبعة السوداء) ذوي الشعور العفنة الطويلة» وانگیوط البیضاء 
لمعلقة على جوانب بنطلوناتيم» بدأت بال شمتزاز ند آقشعر بدن 
الصبآينة لعنهم الله! " 
ولكن» بعد إفتتاح المقهى العربي " كافيه شيشة "» بدأت 
مشاعري تخیر با لا عتیادی علی TT‏ 
تواجد هم الكثيف في آلنطتت في الواقم كنك اول أذ 
النظرةعن م الود قد تغیرت ماما ول يعد وجودهم ب وی ۸ ای 


+ 


سام سلبية! 


الأولاد ا 0 جداء فرادوا 2 احد 
الغرف: الخاصة للاحتفال بعيد. ميلاد. آحدهم» فقالوا لى أ 
o‏ إلى منظمة تد عی " هلال " وهي ع رة 00 
وقخقص شون الطلبة الیپود وهكز 
ماذا تتوقعون آن تکون ۳۷ ۳0 بهود؟ 
لا .. لم يكن الاشتزاز والانقراف! فقد کانوا أناسا طیبین 
ملا هم عادية ع وم وف فلم أجل ان ذو الانت 
لطریل ولا جاحظ العینین ,صاحب النظرة اة 
عل العکس اما کانوا ناسا طیبین ومتواضعین للغاية» بالاضافة 
1 ذلك» لقد وا باللقهى العربي إلى درجة 1 نهم قاموا 
الدعاية احانية له حاولین المساعدة! ل يعوب" رئيس 
شعبتهم في الحرم الجامعى التا لجامعة ولاية فلوریدا» قد جعل 
کافیه شیشا موقعا ا وندواه اناصه! م جلب 
للمحل الملل وارخ المادي 5 ٤‏ ارام البطيئة» بالا ضافة إلى 
ذلك قام بعقوب 0 المهوة و ی ال 
الامم يكية الشبيرة» ما حمق للمقهى شبرة كبير 
باختصار» قام هژلاء الهود بخدمة محل خدمة لم تقم بها أي 
جالية اخحرى وخاصة الجالية العربية! والق اساد التذس 


3 


من کل شی ء: "هذا الشای غير مضبوط "2 " هذه المهوة 
ارهق" IE‏ وفنا نال هله الأرجلية! ١‏ 


في يوم من الأيام» وعند دخول إلى المقهى» تفاجأت بوجود 
عراك شد ید بين الوجودین» وبالتدقيق ہین لي وجود مغر 
كلامية بين جموعة من الفلسطينين مخ بعضص عات وشباب 
منظمة هَ " هلال ۱ لوت فقلت للموجودين: 

- ما هذا؟ أنحن في أمريكا أم في الضفة الغربية؟ 


حاولت تېدئة 0 بين الأطراف المتنازعة» إلا أنه هی 
الوطیس » وا الفلسطینیون بالزعیق والسباب البذيءء وللعلم 
فهؤلاء الفلسطينيون لم يكونوا الفلسطينيين المماومين فى الضفه 
الغربية وغزة» الصایرن 0 بل على إلعكس» 0 كانوا 
الفلسطينيون الزين " هربوا من فلسطین بحثا عن حياة افضل» 
الذين فضلوا الأسماء , ال یکی على اسماء ابام واجدادهم» فن 
كان اسه همد 3 أن تناديه " تولی " ومن کان امعه إياد يود أن 
تناديه " داني " ومن, كان إسعه جيل بود أن تتادیه ۱ ۲ 
اماعط حيأتهم ٤‏ آم یکاه فهى قاعة على إدارة محطات البنزين 
و حللات بیع "مور ا الفارهة ولبس الملالس 
۳ أي حال» ۳ الفاسطينيون واليبود بالشجار والتعارك داخل 
امحل ۳ أجبرنني على الوقوف ٤‏ النتصف للتدخل بالوضوع . 
إنه لمن الصعب المرور بين السيوف المتعاركة دون الإصابة! حان 


الان موعد إخراج إحدي الماعتين من امحل لانماد النزا 
ولكن اي جماعة على أن أخرج! ذلك اله ی آلعریی | 
الذي قد طرد من بلده منذ عشرات السنین؟ 1 هذا آلیهودی 
الصادق الخدوم الذي ساعد احل ماليا جالبا الالاف من 
الدولارات؟ بالنماية أن كان كلام الله " هل جزاء الاحسان إلا 
الاحسان " 

هناء توقفت الكة الأرضية عن الدوران في إنتظار ردة فعلى) 
و فا ظهرت الشهامة العربية». وظهرت ا ا 
ا لجاهلية معتمدا أن مقك م على ا نبيل وشهم 31 وجلیل 
فقلت للمیو ۳ لرجاء ۳ الحساب والتروج. من فنا اليس 
کافیا ۳ أخذتم 5 اتریدون الان اخذ قهوتهم؟ 

بدت الصدمة والحزن عل وجوه الأولاد والبنات الیبود» فقال 
و غاضيا: ١‏ لكنهم مخطئين! وهم من الات البذيء! 


ولكن لم آرد سماعه فقد سدت النزعة العربية أذاني! فطلبت منهم 
الحروج فوراء قاموا بالحروج ثم وقف یعقوب ينظر إلي من بعيد 
فقد خاب ظنه فی وقال فيك دا: 


" آنت مخطىء يا باس ! ونا کر حمیل! وسوف وه عل فعلتك 
هذه! 
فهل كان يعقوب اليبودي وشلة " هلال " وراء مصيبق ومجنی 
| ¢ 0 46 
یوم! 


والغريب في الأعى هو |نقاء الفتاتين ميمى وتارا لمنظمة " هلال " 
فهل يا تری غضب عل " الغضوب شم ۲ 

کا کنت مستلقیا عل فراشي في السریر العلوي في تک اة 
الصغيرة القذرة» وعقل ی ۶ ورو يحاول تفسیر ما حدث 
واذا بمكبرات العنبر ترْعق من جديد 

- ياسر البحري... زيارة! 

السيعة؟ 

فعلا لقد كان هناك المزيد من الأخبار السيئة ولكن ۸ يكن 
أي عبدالله هو الزائر! 


(27) 
الك هااا 


عند صعودي إلى الطابق العلوي» وجدت ٤‏ الجهة الأ عرق من 
ذلك الحائط الزجاجي الفاصل 3 المساجين والزوار احامي 
احامین ل ولیم وی عبارة عن غرفة لاد 10 وفيا 
حائط زجاجی» معلق به ساعات للهواتف التحدث بين امحامین 
وم و کلیهم ۳ احاي شارحا وضع الزيارة وشروطها: 

- هذه غرفة مخصصة لزبارة امحامین» ومن الفترض آنه لیس 
هناك آجهزه تعصت ولسجیل ولکن آنا لا آثق بهم» كن حذراء 
لدينا 30 د دقيقة على آية حال 

- مفهوم! (أجبت) 

- هل نمت جيدا؟ 

آمطیع الوم 

همه مدید قاش ا 


- نعم ! نعم ! افعل هذاء ولکن هذا ليس هو الهم الان 
میس هو لوز ةا 


احامي ان ان يحب على دفع مبالغ د قات 
1 لذن هناك قضابا حد ید ۵ | 


ام( 
1 ا 
TS‏ نهر اس " هذا حسني 


00 العمومي» تضع النقود و ا تکل ! لا تضع 


إن ما مهم امي أميكا من الدرجة الأول ل هر جع القد؛ الفوز 
ها ای فتره ه المضية. 

- ل‌حتاج للنقود! "» " ن‌رید الزید!"» ' إدفع حرق السات" 
ی و و فسألته: 

الأخرى؟ 

Sus 2‏ علها جنسیا تما هي 


فاقدة لو ونه هي هي ام لرئيسية» ويعاقب ع لقانون 


الليلة ذاتهاء دعي نك حاولت الإعتداء علا 2 وهي همه 
يعاقب علا القانون نيك 15 ونه بدن افش 


- " حسباى الله " (محدثا نفسی طبعا)» فراح احامی شارحاً 
القضايا الجديدة: | ۱ 

- وهناك فتاة اسها سامانغا مدعية بأنك ٤‏ إحدى الليالى 
إغتصبتها عنوه» وی همه بعاف علا القانون ب 30 سنه 15 
ات 

- لا حول 0 قوه إلا بالله! 

- هناك فتاة تدعى إعيلى مدعية بأنك في نفس تلك الليلة التي 
6 فا ساماخا متواجذة» حاولت الإعتداء علا شا وهي 
ل ب 15 سنة كله ا 


- نا لله وإنا اليه راجعود 
و هناك فتاه تدعى سال» وتدعى بانها عند 


ما 
عر مرا راك ل ام کی ات ی خرن 


القانون ب. 15 سنة کد أقمی ‏ 
وقبل آن آتفوه بشي ء آضاف: 


- وكل واحدة مهن ند عی بأنك حاولت إرغامما عل إحتساء 
امرة! وهي تهمة یعاقب علیا القانون بسنة واحده لكل عا 


0 +110=1+1+1+1+1+15+15+30+15 سنئة! 

رت ای مغلوب فإنتصر! 

ار ی ابا ت اي سیکون عمري عند اروج من السجن 
0 1 سنة! وهل أنا دیتاصور ؟ نظرت ال احامي ا 

- هل من مر‌ید؟ 

- لا...هذا فقط» ولكنه فيل لي ان امه إليزابيث تحاول ميه 
قضبتر اخرتين. 

- وما هما؟ (نظرت إليه ياسا) 

- الأول 2 التعامل غير القانونی بالسلاح والثانية 0 تجارة 
0 

الوقت» علامات الميسترياء قائلا: 

: وس أناء 0 رن عصابات افیا 

00 ا فسا لته عن اه 1 لماي 0 


ا بالنسبة للقضية الرئيسية» وهذه هى المهمة هناء فلقد 
أخذ میات من انا ميعي في السنشفى ساعات بعد تلك ال 
المزعومة» وهی عبارة عن :عينات شعره عينات من ملالس 
الفتاة الداخلية. عينة دمع بالإضافة إلى ذلك ا ينات 
من امحل» " مسرح الجريمة "» وهي عبارة عن: زجاجات اخمرة 
ا 0 مواد مخدرة» کوّوس ار للصمات 
ولشوائب مواد خدرة» رأس المعسل 00 مواد مخدرة 


كالحشيش» سوائل عل الأرض ۱ دم | تقیوّا )» ا کات 
القهوة الترکیة» وبعد جمع تلك العینات» قام الق بإرسالا إلى 


مختبرات الولاية 0 الأدلة الجنائية وأسعه ال-۳1/۳» ولکن 
ان تعرف النتيجة إلا بعد شپور على أقل إحتمال وذلك إسبب 


سألت الحامي هل بإمكان هؤلاء التلاعب بالأدلة أو حت 
النتيجة؟ 

- من الصعب ولكن ليس بالمستحيل 

ثم قام الحامي بسؤالي عن الفتيات الأخريات فقلت: 

- هن موظفات لدي ٤‏ احل» إدعاءاتبن باطلة تماماء وعارية 
عن الصحة 

فقال امحاهی: 

- حالیا ليست هناك أية أدلة جنائية تثبت إدعاءاتهن» وفي حال 


وقبل إنتباء الزيارة حاول اي ۳ أنه 0 خر 
المضابا واستيعابها كاملة والتصدی ماه وآنه لن نشت 35 


كار © خطط لذلك وکل الیابة» وقبل آن یفادر نظر ال 
قائلا:عل فكرة! إن وکل النيابة المعين لادانعك كان جندیا سابقًا 


في الارینز في اخیش الأمريكي» وقد شارك في حرب دای 
فتذ کت کمات المغنى أبو بكر سالم: 


2 کما صفت غیمت !لل 


(28) 
كلما NS‏ 0 ا 

عدت إلى زنزای بعل تلك ۳ ومازال اوقت 5 
فتوجهت نحو المغسلت فقمت بالو ضوء) ولل | : 7 المبلة» 
ولکن شرعت في الصلاة فقرأت سوره و البمرة با ق الركعة 
الو . وسوره آل عمران ٤‏ الثانية» والنساء ٤‏ الا لته وهکنا 
وتا عديدة نی ا استفرقت من ست ال 
مان ساعات تقريباء و ا بألتعب؛ وداعيا الله ان وتعایل 
بالفرج E Ce‏ کدی و بلمگی 
لي سوائل لتتحول إلى دمو 9 البكاءة وقت بالد ء بکل 
دعوة قد تعلمتبا منذ أن ت طفلا صغيراء وتوجهت بنظری 
إلى لاعل مكبرا ومستنجدا ۳ الذي لاعوت: 

' الله أكبر " " الله أكبر " " الله أكبر ما أخاف وأحذر! " " الله 
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وی مس بو الغرفة ۹ ا از ارغان سوف 7 
بر هبي أو أنقض عليه زه ایقنت أن ذلك الرجل 
- المعذرة! كنت فقط أصلى! 


ولكنه ظل متكورا في زاوية الزنزانة و بتحرك أبداء يطيل النظر 


e لاعن‎ 

ثم نادت المكبرات من جديد: 

- ياسر البحري» زيارة 

فقلت ا 

- لابد وأنه الفرج من الله 

خاصة بعد كل ذلك الدعاء وتلك الصلوات والدموع! 


وعند صعودي للطابق العلوي» ریت ت طارق زوج أختي ولكنه 0 
0 تيد کعادئه! فسألته E‏ 


- خبر إن شاء الله ما هي ان الأخبار؟ 
- لأسف لدي آخبار غير سارة! 
- هيا أطلق الرصاص! فرغ المخزن على ! 


طردك رمن الجامعة» حامعة ولا به فلوریدا ومن برناخ 
الدكثوراه اي 


ا 
ل 
- إتصلت بالسفارة الكويتية في العاصة واشنطن دي طلبا 


المسا غك و ولكن دوك جدوى. 

ام تا 

ده موضوع ” 

فقات لطارق: ألن 5 في دفع تكاليف أتعاب الحاماه؟ 
فأجاب بلا ١‏ 

- وماذا أيضاً إرمي ! 

- أما بالنسبة لبعثة جامعة الكويت التق صرفت عليك کل تلك 
ام ك كبرت ١‏ 

اع 

- نعم» ولكن ما لا تعلمه أنك الان مطالب 

المالية التق صرفتا عليك جامعة الكويت ت اب 
تی برناتح الدكتوراه 

- وكيف أقوم بإنهائها وأنا تحت هذه الظروف القهرية! 

- حاولت شرحها لهم ولكن قالوا بأنها ليست ظروف قهرية! 
ا 

بم 


ج وک بریدون؟ 


200 الت دولا را 


سكت لوهلة محاولا استيعاب ا موضوع وأخذت نفسا قا 3 
سألته من جدید: 


یت بعل ؟ إري! 

البنك الوطنى قضية عليك في الکویت مطالباً بسداد 
لت لتوقفك عن الدفع بالا ضافة إلى الفوائد. 
و 0 
20 الك دینار كويق... کا طلب البنك من القاضي في 
الكويت و 


نا "ليحن الكرية ۱ 
۳۳۳ في الکوب لكي أمنع من 


E‏ حصر موظفون من غر فة التجارة ٤‏ تالاهاسى ا 
وقاموا مسحب تراخيص المقهى في محاولة منبم لإغلاق امحل ! 
- وماذا بعد؟ هل لي بطلقة الرحمة؟ 
ٍ وأخيراء لقد قام البنك الوطیی کی الکویت بجمید حسابات 
ابنتيك وأخذ کل مافیه ساب آلترض! 
- یا لصغيرتي اللسکینتینآنا والزمن والنك الوطتی عيبا 
نظر اي زوج أختي فلم بری ياسر التفائل والرح دامٌا» بل یاسر 


الک التحطم » رن مالي حاولا تجديد الأمل ٤‏ داخلی 
فقال:" لا تیاس من رحمة ار 
فأجبته» بعد النظر إليه لوهله من الزمن: 

با غا شال فقد انقلبت بين عشية وضاها» من 
ملیونیر إلى مدیونیر! 


)29( 


حدث 3 ذلك س 
۱ ت وبدأت ا ن و شدید ۴ بطنى» فقلت ففلت 


لطارق: ا او ار إلى کی والإستلقاء عل 


فهم زوج أختي a‏ " كان الله بالعون! 


آثبیت الزيارة فبل ]شاك ژمتبا اشعل» فأشرت إل السیمان 
برغبق للعودة أت الزئانة» فسحبى السحان بالعين ارجف إن 
زنزانی» وشعرت بضیق شدید في صدري وشعور بالا ختناق 
ونی احتضر وأن روحي 2 طريقها الصعود ا السماءء والله! 
كأني شخص قد قضى الليل با کله في مقبرة زارا آحد الأموات! 
شعور بالعجز الكامل الا من الحياة وما فيبا! 

رحت مستلقياً على فراشي القديم» وأوجه بصري إلى سقف 
الزنرانة متحسم | ۳۹ تاش لي وما الت إليه الظروف» وتقلب 
ا حال الس ريع والمفاجئْ من لقم إلى احضیض؛ آن صاحب 
الحظ السعيد طوال عمري» إنتّى 8 المطاف ف هذه الزئزانة 
0 مع اجرمین ا السوایق» أنام فوق فراش عفن 
موبوء! 


وها آن تخصصی نی مجال القلسفت وبا ان أمیل ال فلسفة 


الأمور منذ كنت في المهد صغيراء أخذ مبداً الغاية يطل برأسه 

في كل فكرة فكرت فیا: لا بد أن هناك غاية ميتافيزيقية وراء 

شیء» فقلت للفسی: واه ون العنابة الاية وراء کک 
تسريه یدوب 

بکل بکل الاحتمالات وحالت كل شيء ۳ توصلت أخيرا إلى 

أو تحلیلها» ونی مثل تلك الحالات لیس علينا ۳ 

ا فنشيكة ارت وأرادته' فان ار وأنت ترید وال فا ما 


برید. 


أنه في ذلك اليوم المشئوم» انتبت بعثة جامعة الکویت 
اك العليا؟ وهل 9 أنه الوم الریم نفسه انتهت 
رخصه الفیادة والفیزا, واطوية الريك وحى جواز السفر 
لكر ؟ وهل تم أنه باليوم الشتوم نفسه» إنتبت بطاقات 
ل یکون ۳ ذلك من عض الصدفة المطلقة؟! آم 
هناك او أعليها حق الا وک ماهی تلك الغاية؟ 
ولماذا ۳ بالذات؟ وال می : ؟ وما هو المصير؟ أسعاة كثيرة 5 
لها أجوبة شافية اليوم ولكن قد يكون لما ذلك يوم ما. 
قرارات كثيرة | نخذت ضدي» وبطاقات كثيرة انتبت 
صلا حيتهاء وامور كثيرة تصادف حدوشا ٤‏ نفس ذلك 
ایومءتدرون باذا شعرت ا شمرت بای سیارة ف 


اسقطت ارقامبا ودفترها ورمیت ٤‏ سکاب الجهراء! 


(30) 
إذا طاح ابامل كثرت السكاكين! 
بعل عد ۵ شور من إنتظار ا اا من .مبقى المحكة 
و الجلسات الق تخص ١‏ سای الككبية الق آلصمّت 2 
ا طارق اخيرا الول فلوريدا ليكون يجاني في 
؛ على الأقل خلال فتره الصيف. 

إنتقل أ إلى رحمة الله عندما كنت صغيراء فعوضنا الله أم 

كت نا لنا نعم الام والأب في وقت واحد» وتكبدت الكثير من 
المشقة لترييتنا وتنشئننا التنشئة الصالحة» ول يكن ذلك ال 
بالسبل ا فهل لك آن ور آم غير متعلمة وغبر عاملت» 
نمل وحدها عبء تربية 13 شخص تترواح أعمارهم مابين سن 


المراهقة قة والطفولة؟! 
۳ ی 1 اله 3 انعمها علتاه وبركة یتنا ونبع الحنان 
والعطاء الدائم غير > کا كغيرنا من الأشقاء نختلف 


کثیرا» ونزعل 9 نا نطل عل الغم من کل شیء 
او متحابين» لا تفرقنا الظروف ولا الايامء ف خی هذه 
اكتشفت مكانقي في قلب أخوقي» وا کتشفت بانب ابمیل 
المستتر لكل منبم؛ فل بخ علي أي منم سواء مادیاً فر اعات 
ا رهق کک والرقوف يجاني والدعاء لي 
إبصال ا س 00 ل الم آو احامین 


ی روم أن يفلا أكثر واا في دول مع 
آلاف الكلومترات عن | 


الأموال الي رم ۳ أخوق ین الحاماه نفذت ٤‏ الشهور 
الأولى للقضية» للمزيد مب و الوضیع a‏ أخي 


- إفي ۳۳ جديا بیع ان خز النقود لدفع تكاليف المحاماة! 
- قكرة لا بأس .بها ولكن هل ستجد من سيشتريه الان؟ 
- لماذا؟ 
- رما ستطول مدة الاعداد للقضية» ولیس هناك من يريد شراء 
ان مه وم 
- تصرح 
: عدا رك إدارة الممهى خلال تواجدی فى فترة الصيف ولكن 
يجب علي العودة إلى الكويت للتدريس بعد إنتباء العطلة. 
| ۶ الله خيرا! 
- تهدد غرفة التجارة في تالاهاسی وایضا الشرطة باغلاق الفهی» 
فهم ينتظرون إدائتك في القضاب ال 
- مفهوم! 


قام أخي طارق بعرض انحل للبيع على صفحات الإنترنت» 
وصفحات ا راید احلية ویس العوب الفیمین ٤‏ تالاهاسیی» ان 
بالنسية لام یکیین» یضا 0 سوداء فلیس لدم انغبرة ات 
ببذا النوع من المقاهيء ويعد تملكهم وإدارتهم لم نوع من 
جازفة ۳ 7 یتدم أحدا لشراء 0 أما انب 
دولارا ۳ ۳ 0 ألى شري و یدوا ر 
الكبيرة لمال» وكا قال المثل: " إذا طاح ابمل کار 
السسكاكين " 

رم وا 

بو بر دایز 1 یم ادا او فی سوق ابلمعته 
أهون علي من أن اب 00 لضباع ! 

فشعر طارق محال وغیظی» وقال: 

ج لا اس أنا سوف آشتریه منك با خي !ر والله ا أفضل 
زاره ولن إستطيع ات إغلاقه E‏ 9 

وفعلا قام أخي بد فع سعره بالکامل» 0 الف دولاوا عالما 


محاجتی لذلك المبلغ ا تكاليف أتعاب الحاماه فقمناء عن 
0 محامي ۳2 ريةء ويل كل الرخص بصورة 
لعفريت الأزرق. 

و معها 0 من غرفة 0 جالاهامي محاولین 
NET‏ 

- عفوا » ولكن هذا ليس يحل یاس فلقد اشتراه ملاك جددا 
آراها الرخص الجديدة امه ب الشرکه الجديدة» فإشتعلت 


aT 
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بعد عدة شور منذ ذلك اليو الشنيع» زارف طارق روج أختى 
من جديد وهذه الرة الابتسامة تكاد أن تشق وجهه نصفين! 
هل قم هام SS‏ 
ترك للغاية! لد وصلت تليجة ۳ اس من ختبرات 


لولایت وأعطيت نسخة منها للمحااي! وهي على انحو ات ا 


عادی کالذي بين الزوج رت ِ مد وا شعرات من 
شعرآتك عل جسدها نها 
- عظم! 

- آما بالنسبة ی السوائل الى آأخذت من ارضية الغرفة انفاصت 
و و مرو بیط 

۵ باه از ۳۹۹ اون فلم يجدوا 5 أي 
بصمات أو شوائب نواد مخدرةء آما بالنسبة إلى راس العسل» ۸ 
جدوا فيه أي شوایب لدفيش آو الاریجوانا 
ی العالمين.. 


5208 بالنسبة لدمباء فلم يوجد فيه أي شوائب لای مواد مخدرة و 
حبوب مخدرة کالرونی» کل ما وجدوا فيه هو اسبة الكحول» 
وم محد وا مك النووي عل آما كم امنا شخ ولكنهم وجدوا 
شوائب مادة اأروفي في .. أن تصدق إن قلت لك اين؟ 


- أبن؟ (قلتها بلهفة) 

- في فنجان القهوة التركية! 

- هذا ما يفسر وجود شوائب تلك الادة الخدرة في دمي أنا! 

- لابد وأن الفتاتان هما من وضعتا تلك الحبة في قهوتك. 

- بالتأكيد! فيمي وتارا هما من قامتا بتقديم القهوة التركية لي! 

- كوا عليك الملاعين! 

- وماذا عن العينات الق أخذت من أصابعي ٤‏ 1 يوم 
ظهرت تلك الحققة اللئيمة في مسكني؟ 

- لقد كانت النتيجة سلبية» ول يكن هناك أي حمض نووي منها 
فل آصابعك. 

- وماذا عن السوائل التي أخذت من ملابسها الداخلية؟ 

- هذا الجزء من النتيجة لم أتمكن من فهمه إذلك يجب عليك 
سؤال احامي هارو 


- خير إن شاء ۳ 


فطلبت رژية الى هاربر لي ل اتيجة دون آي سوه 
ای هار رقم از حول 0 
المزيد» فقال لى 

E‏ سروال الداخل خلیط من آحماض نووية لعدة 
أشخاص ثلاثة أو اک ” 

- ثلاثة أو أكثر؟ (قاطعته مستغريا). 

نعم ثلاثة آو آاکش رعا ا ا هس ومضك 
التووي يمكنه أن يكون جزءاً من ذلك اتفلیط 


- عفوا م أتمكن من فهم الموضوع! 

وراح احامي هارير پشرح كيفية تحلیل ال ماض التووية عموما: 
- عند تحديد هوية الأحماض .النووية» یقوم احللین بمقارنة 
الأحماض النووية من العینات الا خودة من 1 بالعينات من 
الأحماض النووية أ خوذة من لشتبېون به بانه ر ولکن تم 
عملية المقارنة وفمًا لعلومات بالملابين و3 الا النووية 
التابعة للاجناس والأعراق وليس فقط الافراد» مض نووي 
تابع للسود» وحمض نووي تابع البيض» وأخر تابع للاتينيين واخر 
للهنود و للعرب » ود 5 ای" 57 الخليط المتواجد من 
الأحماض النووية فهو عبارة عن جموعة من الأحماض النووية 


لبيض وعرب بم أبنك عن لي 2 يقول التحليل أنه "يوخ لمكن 
ان تکون أحد الا شناص. 


۶ 


فسالته: 
من اممك أن بعود ذلك المض اللووي لشخص ع بي 
3 ولیس ی آنا؟ 
ما إنه من المکن 


ل امض النووي لمن إذن إن لم يكن حمضى؟ هذه قهوة 
وزبائها عرب كثيرون من یا ترى صاحب اخض النووي؟! 


ال ا 


- توی اطذر ولا عکز 7 yr‏ أحد في السجن أو 


ا النووي 1 د دامغة» فسرف 2 
الإيقاع بك باي طريقة» إحذر يا سيد ياسر! 


- ان شاء ال 
وفعلا بدات المؤامرات تحاك ضدی الواحدة تلو الأخرى! 
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لقاتل الجور 
فى إحدى ليا لى الزنزانة الباردة» بینما آن وشریی الأبیض ٤‏ 
ار اند نيام» فتح باب الزنزانة» واذ ا السجانة البيض يطلب 
اا او ابوس اي بنتقل 
إلى زتزانة اخرى ماوره وم ذلك السجان لاذا ذلك 
النقل» علمت لاحما ان هؤلاء ۹ يقومون بتغيير نزلاء 
سا عو و بيني داد و ين 
ن ولتلقينك ۴ رس ارات با ۳ 
عل فراشك» ۲۱ خنمك بامخد ة» آوحتی لا غتصايك! وتقدم تلك 
انیدمات عادة في مقابل ی که غداء إضافية مثلا! 
بالإضافة إلى ذلك» يقوم السجانة بالتعاون ن مع مکتب المدعي 
العام ووكلاء النيابة» يوضع ات للتجسس عليك و اوه 
إيقاعك بالکلام 3 الشدادة ضدل ٤‏ یوم الجا كة بأنك ۱ 
اعترفت " له بینما هو شارکك الزئذانة» .وى لو 9 هذا 
السجين لاش ها من مک وك الليایة له مدة 
حبس ه! 
فيا غافل لك الله ! فعندما قاموا بقل الأبيض» لم أكن أعم أي 
شئ البتة عن تلك_الألاعيب والسبب هو أنى جديد في ذلك 
العالم» دخل نزيل اخر قصير ذو نظارة إطارهاً اتود نخين» وله 


أنف كبير وكأنه " غوار الطوشی" تلك الشخصية الكوميدية التى 
لعبها الفنان المتالق دريد حام» وبدا عليه وكانه هنا في ممة 
رسمية» وبعد ان إنتّبى من ترتيب فراشه ووضع اغراضه في 
درجه» قد م لي نفسه: 


- معك واشنطن Bs‏ 


- پاسر. 

- مکسیک؟ 

ف رس 

- عبا! هذه أول مرة آقابل فیها عربيا في السجن! 

ومن دوك ١‏ احم ولا دستور ۱ ۳ بالفاء سيل ,من الا رعاد عن 
قضيق وعن سبب وجودي ي السجن حاولا جمع المعلومات 
ولکن دون جدوى. 

- وما هي جريمتك؟ 

ا ا يدنه 

- سرقة كاكاو الكتكات! 

ِ ل لاک فینی؟ 

ثم حاول طمانق بانه خبير في قوانين الجراتم في فلوريداء وقد عل 


تسه خلال الستین العديدة بیتما بهو ی السجن. 
- صدقنى! لقد شت عساعدة العديد لكسب قضاياهم! قل لىي» ما 
هي قصتك وسوف أجد لك حلا! صدقنی! 


ظهر على وجهه الاحباط ۳ قدرته على الاطاحة بي» لقد بدی 
لي وکانه شریطی (بائع سیارات مستعملة في سوق الحراج) 
بحاول بيع سيارة قدعة لا تعمل باعل اسا ولکن دول 
جدوی» بعد محاولات عديدة باءت بالفشل» قام السجانة بنقله 
من زنزای وأدخلوا مجینا آخر. 
آما بالئسبة ال هذا النزیل احدید» لد کن عکس الأول اماء 
کک ثقيل» قلیل الکلام ويشبه إلى حد كبير رجال الافیا كم 
بالأفلام! وبالاخص العراب ولكنه كان أشد وقاحة» 
0 وب ا ل ار لىي: 
- أنا 0 ۳ من السجن» وعل أتم الاستعداد لقتل 
TT 5‏ 
الحا كة وان تكون هناك قضية أصلا! 


ا داعي ! 


كل ت بعك غ 00 وأدخل سن آخر وکان دوره 
دور القسیس: 5 با بي. ل فسك الأيادي ونصل للرب 
المسيح ونفشٌی ۲ باسرارنا و لي سانا وي رحمنا 
ويساعدنا في قضايانا! 


ثم قاموا يتبديله إسجين أسود مسا" آک! " ( وهي " آي " م 
ينطقها الأمريكان!) - السلام علي؟! 

- وع السلام! ۱ ۱ ۱ 
عنوان هذه الشتکیة» وانا سوف اقوم باللازم» ومن دود 
على الاطلاق! 

- لا ضع ... جزاك ان كيرا (أي خبر) 

وهکذا تم تبدیل السجناء الواحداً تلو الاخر في محاولة منم 
للایقاع بي ولکن دون جدوی. 


وم استسلم وكيل النيابة! ففعل فعلته الشنيعة التى لم تكن في 
ااال ١‏ 
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قاعدة ويليام 
دعنى أعيد لك ما كدسه وكيل النيابة» ذلك الأبيض العنصري 
وجندي الارینز السابق فى حرب أمريكا على العراق» من 
أكاذيب: 
1) في ليلة 25 يناير 2007م؛ قام ياسرالبحري ب. : 
أ - اغتصاب بنت فاقدة للوعي بعد احتساؤها امرة. 
دا ات ا توي روك ی ها ۳ 
2) في لیلة 11 ديسمبر 2006م» قام ياسر البحري ب. : 
اعدخرن ست O E‏ نه اده 
بع رذ اعم مين اع وم 
3 في ليلة 25/10/2006م» قام ياسر البحري ب. : 
| - احتجاز غير قانونی لفتأة. 
ب - هار اغتصاب الفتاة فبا بعد احتسایغ‌ها اة 
N‏ قام تكاس کل, تلك ر, القضابا کا يكدس الباذنجان 
امحثى لعمل المكدوس» آملا بأن أحد تلك القضايا ستلصق بي 


وتكون القاضية» ولكن بعد رجوع ال 57 مختبرات لولایة 
لاد اه الحنائية» رجع صاحمنا فى حنين 1 لا توجد أد اد كافية 


ودامغة لادانتی في أي قضية سوى إدعاءات وزعم!" 

لايد وأنه قد غضب عند ف قاف نتيجة الفحوصات! لاذا 
کل هذه العدوانية؟ ولماذا که العرب لتلك الدرجة؟ لا e‏ ! لا 

بك وان أهل الفلوجة قد جعلوه يرى نجوم الليل ي عن الظ هر! 

وعندما قام وكل النيابة» المارينز السابق» بفقد الأمل من اسجیل 
e‏ طريق ا الذين قام تجنيدهم 
لتلك الهمة» طلب من القاضية كديد جلسة تدعی" جلسه 
قاعدة ويليام . 


وما أدراك ما قاعدة ويليام؟ " ويليام ل رب 
عاش في الستينيات في ولاية فلوریدا» وهو تخص مووس 
جنسياء اغتصب یر من الفتياة الصغيرات الواحدة تلو 
الأخرى دة 0 الزمن قبل الامسالة به 6 ولكن ل إستطع ويل 
النياية إدانته ٤‏ كل قضية قصية من ا المتعددة» والق تعل ت 
العشرات وذلك و الادلة الكافية کال حماضٌ النووية 
أو اعترافات شخصية وما إلى ذلك. 

وعندما قا م وکل النيابة ومعاونیه بدراسة قضاياه التعددة استنتج 
الفریق باکت وجود تشابه كين بين صاباه: ۰ :میعهن بیضاوات » 
ذوات شعن جر دوات اعمار متقارية. 

بالإضافة إلى ذلك» وجد الفريق أنه قد لشابه ا ي كيفية 
الابقا مان ۳ طريقته ٤‏ إغتصابين») لذلك» قرر الفريق 
بدح القضابا وام وادراجها تحت قضية واحدة وعرضها 


نفس اعضاء هیئه احلفین لي اساند شبادة کل واحدة من 
الضحایا با مد ال الاخری» باه ضافة إلى ول رت 
ی ا يا" و فصن ۲ و "یل ۱ ۳1 
اسلوب ية " المتهم ذاتها عند ارتکابه تلك الجرائم» فقط 
كل ااا تحت القضية الرئيسيةء استطاع وکل 
ی و ويليام من الفوز وو ويليام في السجن 
لمن بعد ( مات ويام في سنة 1986 
نليجة لنجاح تلك 0 م3 المشرعون قانوناً 508 ab,‏ 
عليه " قاعدة ويليام " على اسم صاحب الحظ التعیس» ومنذ 
ذلك |الحين» يقو موم و کلاء النیابه ا قاعدة ويليام ليسبل 
علهم كسب القضاياء ولكن يجب على القاضي مم 
باستعمال تلك القاعدة. 
من أجل ذلك» دعيت من جديد إلى مبنى الحا في وسط الباد 
العام باستعمال تلك القاعدة» محاولين إقناع القاضية برفض 
الطلب. 


ي خلال يه وقبل دخول 00 قال لي ااي 1 
رفض طلب وكيل النيابة! " 


١ 
! خير الشاء الله‎ - 


دخلت القاضية وقامت بتحية الموجودين ثم قالت: 


ری با سید وکل اللیابة. 
اجات کی هن الشبادة ي القضية از قضية مير 
فقالت الفاضیة: وما هي مات الدج؟ 
فأجاب: 

ا يا حضرة القاضى» إن کل الجراكم الق ارتکا التبم قل 
وقعت في نفس المكان» افیه شیشةه وه دی كافي بانه بیت 
النية لإحضارهن لنفس المكان للاعتداء عليين (أي شاب ه 
المكان) 
انيا: إن أعمار الضحايا كانت تتراوح ما بين ال 20-18 سنة 
أي أنه تعمد إنتقاء الصغيرات غير انبیرات و في أمور الحياة 
یسپل الاعنداء علیپن (آي اشابه العا 
اشا سل یت 9 قام 17 بتقد یم امرة عل ااه 
03 هناك عامله مشترعا بين 53 5 جمیعهن بیضاوات» 
شمراوات » ذوات شعور قصيرة (أي التشابه ٤‏ المظهر 
وهنا قام بإدخال الفتیات جمیعهن للوقوف آمام منصة القاضية 
تری بنفسها_مدى تشابیهن» ولکن اليل التي لم تنتبه إليها 
الماضية 12 انه قد 3 قد قام بتلبيسبين نفس اللااس والالوان» وحى 


قص شعر بعضین ليكون قصيراًء وصبع شعر أخريات حى 
یکون اشا 
أما قد کان حتاف تماما م قدمه وما أرادر إيصاله للقاضية: 
زج و ايضا المندية الأصل! وت ل 
عمدا لحبك ا موضوع على القاضية ما يدي ن متماثلات 
ومتطابقات إلى حمل "كتين خا 
كك ان قامت القاضية فى التحديق فين لوهلة» قالت: " يبدو 
لمن التشابه الکبیر!" ` 
فأضاف وكيل النيابة: 
-. إذن يا حضرة القاضية» ذلك كله يؤكد على قصد ونية 
وأساوب وطرقة وخطیط وفط لد 0 یامه 
ثم نظرت القاضية 5 ا 

- شکرا. .يا حضرة الفاضیة... 

ُولا: أما بالنسبة للتشابه بين الدعیات» فليس هناك اشابه نی 
البتة حيث أن إحداهن يابانية والأخرى من اهنود ايها 


00 و آهر والأخرى أسود والبعض لاخر أشقر, 


۳ أن القضية الرئيسية» قضية ميمي» هي قضية جادة بشكل 


كاف فان قنا باضافة قضايا أخرى ذلك سيعطى الإنطباع 
لمحلفين بأن موكلي مذنياً قبل سماع شبادته أصلا! وها ظلم له يا 
0 و الماضية 
ثالث ليست القضايا بمتشاببة فنها اغتصاب لفاقدة وعي ومنها 
بالا کراه ومنبا جرد احتجار غير قانونی وهکذا؛ آما قاعدة ويليام 
فتص عل تاه القضابا 0 المشط: طبق الاصل 
فا فد سل مارا موس هي 
أيام عو ولیس هناك سا آو : غط وراؤهاء 
خامسا: قانونيك حدثت تلك القضایا في أيام وأوقات مختلفة 
والأشخاص مین 0 يكن 3 ا فنا ۳ 
م امو ب | 
ا هذه كلها قضايا وتبم م خطيرة فعرضبا جميعا 
واا او ب فقط 
للدفاع بل أيضاً لحيئة امحلفين» فن الصعب متابعة الأسماء والتهم 
کب لكثرتها واختلافهاء بالنباية» س موكل وكانه 
لاعب تنس» قد حذفت عليه 6 كرات دفعة واحدة وقد طلب 
منه ردها! لذلك ... يا حضرة القاضية.. سالك أن ترأفي به ) 
وترفضى قاعدة ور بم في هذه الضية لبي نواجه کل قضية في 
وقتا انات وق | ن الناسب وشک 


سیول ا إن كنت مكان القاضية؟ 


ی اه حت یم عرش كل كبادات 
الفتيات المدعيات على اعضاء هيئة المحلفين ف بوم احا كه 


لكي تقوم كل شهادة بتعزيز الأخرى. 

وقبل أن أعود إلى سجن المقاطعة قال لي الحامي هاربر معلقاً على 
ما حدث: 

- لا أعتقد بأن القاضية تحبك! ولا أعتقد أنها ستكون منصفة في 
بو ایح » لا عند ما ات صغيرة ود أعتدي علا أيضًا! 
حما! ماهذه الصدفة! لقد تکالپ الذئاب» وكيل النيابة» واحققةه 
والفتیات» الان الماضية یضا! ولکن من هن هؤلاء الفتیات 
الأخريات وما هو موقعهن من الاعراب؟ 


( 34) 
e 

EE‏ ف ا ا ت شعر امود ا 
عملت یل ی یی نين سا وی | 
ع کم کیک ماس کی کي 
ساطته» فتارة نسی طلبات راتا و تخطرء ي العد ها 
زبائتها الزید من النقود تارة أخرى. 

بساطة فقد كانت حسنا حسناء» وغیة! 


وکانت دیا مشکلد اليف ل اکا ٤‏ بداية عملها لدي» ألا 
وهي انپا ندخن 7 تعمل لدي لأجل الحصول على 
ال لدفع فواتير ی ۳ 
آدمنتا ا 00 وتلك كانت عادة الاس نکی عموما 
الدراسة ٤‏ التبار والحشيش ٤‏ اللیل. 
وف ليلة من الليالي» وعند قرب انتهاء ساعات العمل» بدأت 
ييل 7 حك الزبائن المعروفين بكرميم » ا 
الكافى " للكيف " فقال لما مداعبا اترين هذه الجلاية 
ام عل حائط ا حل ؟ فقا إلى الجلابية المصرية للفتيات 
ذات الفتحات الجانبية والق قد اشتمرت ما نالي جرم ٤‏ 
أغنيتها ٤‏ الفيديو 9 ٤‏ تاك لام و فاحات بنعم. 


- إلبسيها وقومي بالرقص لي ولصديقي وسوف: عن ا 


أكثر ما تتخيلين ! 
فقالت الف لا مان فعل ذلك وقامت بالاتصال 
بصديقتها سامانغا! تريدين e‏ عل الال الکثیر 
هذه الليلة ؟ .. إذن تعالي إلى كافيه شيشة» فها أنا أكاد الي 
من العمل» ەا بانتظارك ومعی اثنان من الزبائن الهمین 
لرقهى! وسامانثا؛ هي الصديقة بقة القر بة جدا ل میل» وهي خليطة 
۳ ياباني وأم ارتکد ا قامت إيميل سر قة مفتاحي 
ی باب سا ودخ 0 
#۳۳ جدا! حیث أغاق ۳ لدب ٠‏ 
فبدأت الحفلة بو جود الأربعة» رقص مبتذل ار عارمة من 
قبل الفتيات با حصلتا عليه من آموال التنقيط» لم 1 
دخولي المفاجئ للمقهى » ل اتصالا من 00 9 
بفید برو ته اناس 000 القهی فى هذا الوقت ال من 
الليل! فلم يسعني إلا أن آقوم باقتحام القهی مع صديقى التركي 
وقنا بطرد اج ا بت لین ۶ شا 
وتخا من يد “9 الخارج و اا تا را ان | عل ذراعهاه 
واخذت منبأ اة المفتا وطلبت من مغادرة الكان و 
الخ ی ات ای 
فألقت بالتقود عل الأرض قائلة: " سوف تندم على هذا! " 


أرها مجددا منذ تلك الليلة» حيث إختفت 5 واختفت 


جلابية نانبي عجرم التي اشتریتبا من العرض المصري الذي أقم 

في دول الككويت E‏ 

ها وفت يدها قد امقمت کي لدي لا 

وتعنيفى إياهاء وها أنا ذا اليوم اند م على فعلتی» " ليكنى لم اطردها 
من امتهى تلك اليات ليت لم سا إلى امارج ليتق ۱۸ 

أصلا إلى امحل في تلك ال 


4 


((35) 
تایلور سويفت؟ 

آما باللسبة إلى الدعية الأخيرة» واسعها سای فقصتبا مختلفة تماما 
00 الآخريات» فهی فتاه ٤‏ العشرین من العمر» طويلة بیضاء 
ذات * شعر آشقر طويل» في يوم من الأيام دخلت المحل بصحبة 
فريق من قناة تلفزيونية قد تعاقدت معها من اجل عمل دعاية 
تلفزيونية لمقهی» يم عرض الاعلان ٤‏ ولابة تالا هاسي 
والولابات احاورة» و کانت سای من عد ۵ فتيات قا 
ا e‏ للتمثيل ٤‏ الد عاية الور بعل الو نتهاء ۶ من 

بتوظیفه| مباشرة! ولكن ومن أول م باشرت فيه العمل» 
2 سا ۱ آما دسا 
غير متناسبة وعملها والذي هو" وه ۳/۹ قل بع 
ات 5 1 توف ار دا عاضه هدما ند لزان 
انم وال ی آواجد تلو الا خر 
وقت العمل» طلبت من مت ۳ م إلى مکی 
لک شوم بطردها بصوره ة حضارية طیعاه ٤‏ داخل الکتب؛ 
قالتَ لها توفا: " حالياً.. ليس لنا حاجة لحدماتك لذلك.. بمكنك 
الآن الذهاب سكنت" 


ولکن جن جنون سای فدأت با حمسترة موجهة الكلام لي» عل 

الرغم من صمي طوال و ۱ أتطرد ني؟ أتطرد في ؟ " 

ا مهدوء تا ... ولکن حالياً لدينا العديد من الموظفين» 

۱5 بوما ما! 

فقالت توفا مضیفة: " نعم .. حالیا لدینا الکثیر من الوظفین 

ولا استطيع دفع رواتہم 

فقاطعتها سای الشريرة غاضبة والشرار ر ييخرج من عینها قائلد: ' 

أخرسي آیتبا آلعاهرة! 

فراحت تصرخ في وجوهنا بطريقة هستيرية. 

- آنق تریدون من یقبل آقدامک وأيديك ولکن لن آفعل ذلك 

ابداء 0 0 
حافت 


0 0 معتذرة منم لاجل هذه 
لو ظیفة! 

غاولت توفا الرد عليهاء خاصة بعد سبابها لماء ولکن قت بمنعها 
عن ذلك» حاولت تبدثة هذه القنبلة الذرية قبل ان تتفجر فى 
الغرفة! این سان فرط انها ومدمنة امخدرات! لك 
e‏ 


إن قصة كل من "إييلى وسامانن" وقصة "سالي "قد 


السنة الماضية» وم يقوما ۳ بإخبار الشرطة وي ۳۳ منهن 
عل الشکوی» فكيف للشرطة والمحققة اليزابيث وق آمکتب 
وكيل النيابة من إمجادهن ٤‏ هذا التوقیت ومن ثم تح ريضبن 
ا والشبادة بعد كل تلك الشبور؟ 
علمنا بعد ذلك بأن امحققة اللئيمة إليزاييث قامت باقناع القاضى 
بإصدار مذكرة تفتيش لسجلات الموظفين والذي يشمل کل ما 
بخص الموظفين من 00 كلو اشاي دب کی سر او 
۳ تلو ل ۳ مع 5007 تارة» 0 
تارة آنری» بالشکوی والشبادة ۳ كان نوعها:اعتداء» 0 
اعتداء» تحرش جنسی» تمييز عنصری» تفرقة عنصرية» اضعهاد» 
معاداة السامية» 0 اجره لقاصر دون الواحد وعشرین عاماء 
أو 5 تهمة لا داتی اولکن بعل القيام بالاتصال با كثر من مكة 
ن بینهم 60 فتأة» تجد تلك اللثيمة سوى ثلاثة فتيات» 
و هو 0 ان شكواهن الآن بعد تلك الشپور هو بد افع 


ی إقتربت الساعة ا الاسرارا 


00 

إطلعي بره! 
بعد سمائة يوم من الحبس في جن المقاطعة» وبعد الاف من 
E‏ ا ي التفكير في 0 ارا و بعد 0 - 
الأبیض وبعد الالاف من ن الرکعات» والعشرات من اللا 
من الدولارات للاستعدادات» حان الوقت للوقوف ٤‏ المهكة 
أمام م القضاة وی تحت رحمة الاس ا ٤‏ 


٤‏ ۷ یج العربية على لخن لدى القاضى السلطة الرئيسية 
والقرار التهای کش بقرر ان کنت مذنبا آم ل ف 
ا فالاص مختلف» القرار يكون بيد هيئة الحلفين وهبمة 
القاضى Ca‏ ادا المضية فط » أي وظيفته الشبه إلى حل کار 
وظيفة انعر فى مباریات که القدم» وها و مان ان 
المباراة» فريق الدفاع وفريق النيابة» بحيث يعطى کل فريق 
الفرصة لعرض ادلته و خجه» ووظيفة اي شي توجيه مسار 
القضية والوافقة ۳1 عدم الموافقة على عرض أدلة معينة على هيئة 
احلفین » محکوما بالطبع بقوانین الولاية» وعند ادانة هيئة اخلفین 
یی تکونٍ وظيفة القاضي هو النطق ایک النهائي وفقا 
للقوائین اا 


ولکن من هم عادة عضاء هيئة امحلفین؟ هم اناس عاديون جدا 


3 اختیارهم بطريقة عشوائية عن طريق الرسائل ام 3 
إن كنت آمریکا فتوقع بيوم من الأيام e‏ 
ابريدي ان کید رسالة مکترب د شیب 

لأداء واجبك المدني في يوم . ا ارون 
اسمی تلك الميئة " الا ' لأنهم یقومون پواجبهم المدني 
2 ڪٿ " اله | " شكل عادل ووفمًا للا د لد والقوانين» 
شک عقلانى وگ وفقا. للأهواء الشخصية» وهذا هو 
المفروض» ولکن الواقع * شوم ان فوفقا للدراسات العلمية ٤‏ 
ایکا عموما فالعواطف والانفعالات والعنصرية تلعب الدور 
e‏ القرارات! 

عل أي حال» لقد صادف موعد عا كم الذكرى السنوية الثامنة 
a‏ الماعدة عی ولا ية و وواشنطن ( 11/9 )! 

أصدفة كانت الساد؟ أعل وكيل النيابة قد اختار ذلك 
الاسبوع لبه ر ا مشغول " بقضاا 
اخرى في باي أيام السنة! 


ی إن هناك مشكلة كبيرة فى ذلك ات والموعد» وکا هو 
الحا ی فا بو سن موم 
بالذا کج ا 0 وجلب لديا مشاعر سلبية جاه جار 
کل عام نام الوثائقية عن لك الأحداث الهف 


وعن العرب ادلی والا رهاب والتطرف وصدام حسين »2 
الطالبان» القاعدة» وياسر عرفات وعن کل ما هو سيء ٤‏ 
الشرق اوس 


و عند جصور ا هة احلفین ‏ فى 1 الحكة فسوف 
TE‏ بو A O‏ 
خا رس 

ومن آنا؟ أنا علي مسل؟ أسعر اللون واسمي" ياسر"! فهل ترى 
العلاقة؟ عادة الام يكيون لا يدعون أي شئ للصدفة فهم 


عچون» ولد كان اختيار هلا الموعد بالذات من مک وکل 
النيابة. 


قام السجان بنقلي من جن المقاطعة إلى مين الحكة صباحا ميكرا 
ومقيداً من رأمبي إلى قدمي وكأنيا عمر الختار " في فيلا مصطفى 
العقاد» وضعت ٤‏ كاله انعظار فیا 1۳ ومشط ورل 
للملابس. 

سمح لك في يو اجا كة بارتداء البدلة وربطة العنق لكي لا 
ی ۳ أعضاء هيئة امحلفین» از لک قام طارق ١‏ رو 
ل وربطة العتق والأحذية» وفعلا كانت الدلة 
موضوعة في خزانة الملااس ف الزنزانة ولکن ليس هناك ربطة 
عنق وذلك تخوفا منبم بأن قوم امون و مسا ند از 
حي قبل خسارة المضية! آما الشط فهو اتصفیف شعرك قبل 
دخول قاعة المحكة ما جعل السجين يظهر بشكل لائق في فاعة 


المحكمة وک قال الفنان عادل إمام في ق مسرحية الشبيرة الواد 
سيد الشغال: " 1 طيين ری ۱ 
طارق زوج ا کر صغیره ۳ ی عند ما سا 
اشت ارو 3 فاد الهندس في الأفلام المصرية الأبيض 
وآسود! لقد غاب عن عقل زوج خی بانی قد آصبحت سا 
خلال فترة جني بين اربعة ۳ حیث آژداد وزی 0 ولو 
۳ 

ی "سا مهد" 
قد قصدها فعلا» فهو حارس القاعة وقد ری الكثير من 
المتبمين والسجونین الظلومین الذين کسبوا قضاياهم أو عل 
الأقل» کان فترض آن یکسپوهاء فهو هناك معهم سمح وبری! 
دخلت ٤‏ داخل الماعة غير مق يدا البتة 0 بدلة یلد (وان 
كانت ضيفة قلیلا 1 وکانت الماعة مضاءة بالائوار الق 
آعهدها بالزنزانة» ل الکثر والکثیر من الناس» فا 
وأهل وموظفين» الكل , بید یه ا تحيق وهناك من بلوح 
ده بعلامات التصر ت الضوضاء با لذاك ال 
حقا قد قد أفرحني ما رأيت ت من هل وأصدقاء فزادت خفقات 


فالمعنويات عالية وكأنها مباراة يعلق عليها خالد الحربان! 


مسدسه الخئ فى جانبه!) 

- مفهوم! 

ولكنه لم يمان الالتفاف إلى الوراء والنظر إلى اجمع الغفیر من 
الناس فى ۱ ع وکا اطلت النظر ا كثر كنت ارى المزيد 
والمزيد من الاصدقاء والاهل والموظفين والعارف». وحق 
المستقيلين منهم يقومون بدخول قاعة الحا كة التي امتلأت ما 
الحشبية في المرات في ترقب شدید. ۱ 
جلس مجانی الحامى هاریر وابنه» وهو آیضا محامی» وبعد 
بوم ميلادك بعد بضعة ایام هل هذا صحیح ؟ 

“الحم 

- اذن... اعتر کسپ, القضية اليوم هدية عيد ميلادك مى 
شخصيا اه میتسما ١‏ لد یت منك با معودا " فلت مد ژا 
نفسبى» فوالله لمد ارتفعت معنویایی فوق السحاب! 

اقترب العقرب الكبير نحو_رقم ال 12 وكان العقرب الصغیر 
عل ال 9 فدخل حارس انح للماعة من اللاب اجاپي معلنا: 


- هذه حصره م الما ضية " ذ؟ " 

فصمت ۰ يع وهنا بالوقوف تحية للقاضية» ثم دخلت وطلبت 
من ابيع | س» ثم قامت القاضية بأخذ نظرة شاملة للمکان 
الزدحم» وقد دی ملانحها التعجب عندما لاحظت بان 
اله القاعة ملوءة بالکامل فعلقت قائلة:" يا له من جمهور 
غفيرا 

ثم قامت بالسلام علي وكيل النيابة وفريقه وامحامي هاربر وابنه 
أيضاء فقالت: " هل انتم مستعد ول ايبا السادة؟ " 

- نعم يا حضرة يد 

۳ هل میم الشهود متوأجدین؟ آم هناك متغيبول 5 ستو جب 


إحضار استدعاء هم؟ 

0 وكيل النيابة فراسيس: " نحن جاهزون يا حضرة 
اة 

۳ اجات امحاعي هاربر: " ونحن كذلك! " 

سوت 


ولکن قبل أن تبداً القاضية احترمة في سير القضية» کشفت 
عن آناها الا فراحت باتپجم عل (حدی حضون وكات 
فتاة عربية ترندی اماب قائلة: 


لحظة.... ومن تلك المرأة التى تغطی رأسبا؟ آنا لا آممح لاحد في 


قاعتي آن يخطي 5 سواء e‏ ا 
فقام ناه بالنظر حوهم مین وار حق استدلوا عل الفتاة الي 
بالقاعة الزدحة فأدركت الفتاة المسكينة باغ هي 

اا ولابد آنا 5-3 محرجة للغابة من تعليق القاضية الذي 
م يكن له أي کک ومن ايع Et‏ 
سس 
فقالت القاضية: منوع! 

توجهت ا إلى ۳۹ حراس الماعة قائلة: با حارس خيرها 
فان ۳ امجاب» ان أخرجها 3 الماعة! 
سب تن ۱ 
ا رس على ۳ ٤‏ کک ٤‏ ار 
طوال فتر م احا كة! 
دان اتيش اتن E‏ 
بيضاء وعنصرية تيز ضد السلمین خاصة! 
ويا لها من بداية! 


(37) 
ا 
بدأت اشاكة بعد طلب القاضية |دخال أعضاء هة اشن 
حيث كانوا را عن أو ا بیص ٤‏ الاربعینیات 
وام و ورجلین في اوائل ان ارت 


فدأت القاضية بالتحدث امم قائلة: ١‏ تفضلوا سواه شک 
لضو لتأدية واجبک الدنی أنا اسعي القاضية 0 وجمتی 
حمّهٍ في تقد الأدلة واا الشوة وما إلى ذلك» ووظيفق 
۳ هنا الحخرص على ل القانون وحایته» واجراءات اج 
إن عملي پشبه إلى حد كبير و وظیفته ادارتا 
و عم التدخل باللعب او 

فضحك اجميع على ظرفها وحق أنا خصیا حاولا جلب انتباهها 
نحوي» على أي حاله بعد شرحها لاعضاء هيئة احلفین عن 
قانون الجا كات عموماء طلبت من فريق وکل النياية والدفاع 
بالتعريف بأنفسهم إلى أعضاء هيئة الحلفين ففعلا. 


ولكن... ومن دیق م تعجبني نتم نحوي» فلقد نظر إلى 
أعضاء هيئة الحلفين وكأني E‏ كاك نظر * تشبه نظرة 
بعض الکویتیون لغير الکورتین من الجنسيات ۱ سیوبه تمن 
e‏ بالوظائف الدنياء تخيل نت ری عاملا 00 قد قيل 
عنه أنه قد قد اغتصب بنت كو تيه ة» فكيف ستکون ردة فعلك؟ 


آتذکی حادثة قد حدفت عل اواجهة البحرية ی آوائل 
و ي لکوت ما قارب e‏ 
- فاد أمه؟ 

فراح أحدهم یقول: " اغتصب بنت كويتية! " 

رك 

والله كان شعوري في تلك الحظة شعور بنغالي قد وضع في سجن 
اا ا و 

فشعرت اء شعور قد يمر على السان» أتعرفون لماذا؟ 

أول5: آنا هم مضه ا 
فبمجرد نطق كلة "اغتصاب" حق استدعی هيع الشاعی 
السليية 3 إرادياء وتتساوى م الثقافات بنظرتبا وردة فعلها 
تلك» وأبرز شعور بطغی هو شعور ب‌الاشتزاز. 

۳ لأن امعى عر ی دش هو الا سلا م وشک 1 وک 
نصفه باللهجة الكوينية "أ كلح کج آمل فالادلة لها تعجب 
هيئة احلفین منذ البداية» وحتى امحامی هاربر كان ينطق امي 
بشجل خرصي وتلکو وطدم ۲ ثمة! 

ثالثا: لأن من ينظر إلى . من لایعرفنی» رام بانط اا 
خاطئاعني ! Î Cl‏ عندما نظر إلى امحلفین نظرتهم 


۸۶ 6 
تلك ۰ 


تا 

ولد كبير يجنون ومسعور ذو طباع عر ببة ويد طرشة» وكان مارا 

في طریقه, إلى اجمعية فراح صديقى ص زوق ينعته بالسباب " ا 

مي ۱ 

فراح اوس يجري نحونا ثم ا 

وجهي صارخاء "أنت الجنون أبو سعبولة!" 

قد عقیت عل,فمد فيا اعد يرن وسار 

طوال اليوم قائلا: " يا صاحب الحظ التعيس! " 

عل أي a‏ د د الحلفين انطباعا 
الا د لد والبراهين» وان وقبل أن ات ما حدث ٤‏ يوم 

TT 2‏ أي الإجراءات التى تقع في خلال هذه 


القضايا الجنائية» a‏ - على عكيس بعص ا 


فان ۳11 الأقصى للقضايا الجحناتية 8 أيام» مه تند 

في يوم واحد» أما سير القضية فوع انحر ي ی 
ولا : يقوم المدعي العام بالقاء مقدمته على أعضاء هيئة ۳ 
والق عادة ما ستغرق ال 15 دفیقة» فيما قوم بشرح ما 

يراه امحلفین من شبود وأدلة وخيراء» 3 قوم الدفاع E‏ نفس 


الشئع. 

انا :بیدا الدعي بتقديم الأدله: 

I 

2) أدلة جنائية کنتانم الختبرات وما إلى ذلك 
3( 0 وعلماء 


۳ : یقوم الدفاع بتهديم الاد لب 
1( شود مصاده 
2( أدلة جنائية مضادة 
0 خبراء وعلماء الإثبات اکن مثلا . 
ی بالتناقض اکب اش 
0 هیئه الا ار بط ۹ ورم 02 
واصحة للمضية. 
خامسا: تقوم القاضية بتلقین أعضاء هيئة الحلفين صيغة القانون 
وسژاشم ما إذا قام التبم بإختراقه. 


ا يدخل هيئة الحلفين إلى قاعة المحاكة لتقديم نتيجة 
O‏ ا ا ا رما إذا كان المتهم " مذنب 


وی حالة الادانة تقوم القاضية بالنطق بالعموبة ومدة الحم 7 
لموانین العقوبات في ولاية فلوريدا. 
اعطت القاضية الفرصة للمدعي العام لإلقاء کهة القدمت فقال 
مستفتحا: 
۳ با حضرة الماضية! سيداني سادني الأعضاء احلفین » 
صباح انر آن اسمى فرااسیس» سوف ترون الیوم أدلة دامغة 
تدين امم یأسر البوحري ا حالس آمامک ا عم قام بالا شارة 
Eg‏ 
أولا: لدينا العديد من الشهود الذين سوف استمعون إلى شهادتهم 
بان الم قل اغتصب ميمي وا ریات بعد إرغامن على 5 


نايا مت شبادة حبير الدولة فهى متواجدة هنا 1 
سوف تقوم یی عل مله درا التسايل لک لی 

وسہل ا ت العلمية عليكم لفهمها 

0 سوف آثیت لک ودون شك أن لمم ياسر البحري قد 
اختر بو جنائية عديدة 0 ۳ 


للمحامي هاربر» الدفاع ولا لماء کل المدمت فقال: 


" يا سيدات وبا سادة» صبا اح الخيرء ری رؤيتم اليوم' فراح 

مبتسماً لهم ثم أضاف: إن الل E‏ 
معر وف عل ی المنطقة فهو صاحب علات تجارية في 
تالا هاسی, وایضا ٤‏ الکویت» بلدته الاصیق اشنا هو حبوب 
من قبل آهله es‏ وحی موظفيه» کا > ملاحظة ذلك 
٤‏ هذه القاعة» فرا مشیرا ا ا قد ملئت الاجات 
اأذين قد أتوا لؤارري E‏ منم من قام ياسر يلعب 
000 معه ) ومنهم من قام عر سین ٤‏ و 0 الدراسية 39 
هیعهم هنا اليوم وا 0 مؤازرة پاسر في محنته» وقبل 
ان ابدا ایا اد » رجل شرير لا عکنه آن يكون لديه ذلك 
العدد الحائل من الأحباب والأصدقاء الذين تركوا أعمالهم اليوم 
تحضور هنا لمؤازرته! ما ا تعلمونه وسوف تعلمونه اليوم من خلال 
الأدلة هو آن یأسر اس طالب ٤‏ الجامعة» صغير في ق: السن» ى 
او العشر بنیات» يدرس ٤‏ برناخ الدكتوراه ف ا 
بتالا هابى» اما بالنسبة إلى الأدلة الجنائية» فهی ی صا ان 
ا يكن هناك اغتصاب أو ضر أو أي تيء من 
هذا القبيل! سيدا سادتي» إن كل ما اطلبه هو آلانتباه 
والعقلانية ولیس الح السبق والعواطف» فان تم عقولی 
لن استطیعوا إدانته» لا نه ل خترق آي قانون» وشکا !|" 

لم أعتقد بأن بداية الحامي هاربر بالقوية ولكن» لقد بدأت 


امحكمة» وليس أمامي خيار آخيرء على الرغم أننى عندما ممعت 
ماقاله وددت لو رکلته برجلي وا ات مكانه للترأفع عن نفسی! 


)38( 

ار زعم الشر! 
الدفاع» ۳ لکن لامد عي 1 م الفرصة لإخراج. 3 مأ ۳ 
جعبنه من ۳ وأدلة جنا وخيراء ر لبت 0 
00 م ۳ ذلك بعود 0 "القاضة باستغمال قاعدة 

1 

- اسك يا آنسة؟ 
e‏ 
E‏ 
- 20 سنة الان 
سحلي اه إليه ناجل أن ا امحلفين؟ 
الو CUES‏ 17 


را من ركه ق از ان افد قامت فار افرشوع یا وا 

وی 0 فقالت: 

متو ره ة یلا 4 ادى ي ی بعضٍ الأخطاء ٤‏ 35 خدمه 

7 قائله نی > ا لما تهبد ی تراد ففعلت» 

انتباء العمل» طلب اه لأنه بر ید النقاش معو عن 

تلك از ۳ 3 ف أثناء العمل» و عند دخولي ٤‏ 

ام ین قأم باس إسكب اتفرة ل نوا عر كن ت 
ثم سكب المزيد فطلب مني الشرب» فر :الريك 

0 فدأت الدنيا باللفماف ودورت ۳ فقفدت 0 

عم دمعة ی خذات ۳۳ جاهدة أن تذرف ل 

ولکن دون حدوی» فقال ها الدعي العام: 

- هدي من روعك! 

- اسفة! 

- هل عکنك الا کال؟ 


عم 


- بينما كنت مستلقية على الأرض فاقدة الوعي» شعرت 


- وما هو؟ 
- شعرت بأن باس قم بنع بطلوني ثم وضعني على بطني ثم .. 
- ثم ماذا؟ 


فقامت باليكاء من جد ید وبدأت Cs‏ الا بالتساقط اخ 
وانقلبت قاعة انحکة ال مسرحية بطاها طلبة هواةا فسأها وکل 
النياية: 


- أكلى من فضلك.... ماذا حدث؟ 

- لا أطي الأ کنت فاقدة الوعي؛ أعصی تارة وأغیب عن 
الوعي تارة اعری 

- حاولی آن ا ي 

فقالت قاذفة قنبلتها النووية: 

- نعم قد اغتصبنى يأسر. 

- ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ 

- طلبت منه التوقف والذهاب ال النزل. 

+.وهل رضیت معاشربه الاين .وان بقع يك ما فمله؟ 


- لا.  .‏ آرضی بذلك 

ثم التفت الدعي العام نحو القاضية قائلا: لا مزيداً من الأسئلة يا 
حضرة القاضي. 

فقالت القاضية للدفاع بأنه جاء دوره لسؤال 00 فبدأ المحامي 
إسؤالها أسئلة محاولا استخلاص التناقض في کلام‌ها: 

- يا السة ميمي! هلا ذكرتي لي تفاصيل الليلة بالضبط؟ 

- لا أنذر التفاصيل فقد كنت فاقدة للوعي! 

فقام المحاي بتكرار ما قالت ميمى حاولا تنبيه أعضاء هيئة 
احلفین: ١‏ 


- آنت ذن لا استطیعین سرد تفاصیل اللیلة لانك کنت فاقدة 
للوعي 
- هذا صحيح. . ولکن اع آن ياسر اغتصبی! 
- وکیف تعلمین وأت دعن يالك کنت فاقدة للوعيی؟ 
فصمتت ميمي عن الکلام فأضاف احامي قائلا: 

- اما أنك كنت مستيقظة وف کامل وعيك وتعلمین ماذا حدث 
أو أنك فاقدة للوعي وذ فلن ماذا ييحدث» ولكن فاقدة الوعي 
وف نفس الوقت تعلمين؟ هذا غير واقعی! 
فصمتت ميمي من جديد» لا تعرف بماذا نجيب» فراح احامي 


هارير يسأل: 

- وأیضا قلت منذ نين انك طلبت منه الذهاب ای الییت» 
آلیس كذلك؟ 

- نعم 

ذهيت: إن البيت؟ 

000 

- ومن اوصلك إلى البيت؟ 

- پاسر 

- لدي سوّال آخر... كنت فاقدة الوعي أحيانا آلیس کذلك؟ 
حم 

- هذا صعيح 

فتوجه الحامي بكلامه للقاضية قائلا: 

۳ الماضية آطلب حب القضية والغاؤها لعدم توفر 


آي دلیل عل زو ای ۲ حتى التحام» ووفمًا لول 
المدعية بانبا لا تعرف تفاصیل الاعتداء. 


وهنا 3 الت ويدت الد هشة عل ا العد ید وخاصة الدعي 
العا 
1 


فسكتت القاضية لتفر قليلا ثم قالت: مرفوض» سأدع القضية 
آستم ويمكنك استثناف قراري في حالة خسارة القضية مع 
الحكمة العليا للاستئناف 

فنظر هاربر ی نظرة الغضب وقال هامسا: تبا! هذه القاضية لا 
بات نبائيا 

عندما رفضت القاضية الغاء القضية وطالبت بالاسقرار ترقت 
دماغ احامي هاربر عن العمل اة وم اعلر لاذا.. وبدا 
بالط و به مسکوناً قد مسه الضر! فلو ل آکن فى آمریکاه 
وکنت في عمان او في المن مثلا لاعتقدت أن ثم حر في 
الموضوع! 


)39( 

بعد نزول ميمي من عل منصه 2 انشبوده ۳ الحامي باستخدا 
قاعدة ويليام " ' وذلك من خلال دعوة الفتيات الواحدة 
الاحری للادلاء . بأقوالمن) وامدف هو اعطاء أعضاء هيئة 
الحلفين انطاعا 3 مختصب متسلسل یقوم بتوظیف البنات 
الصغان ثم اغتصابین بعد إرغامين على احتساء انمرة لتسهيل 
پااسخرية الاقدار! ومن + ی آم‌یکا؟ باد 
الا باحية والدعارة, ات که تن ف 9 مکان وزمان! 
ولكن فا بدا اا ركيون راھ دور القرف! 
جلست ای على كرسي منصة الشبود» وبعد سؤالما عن اسمها 
وعنوانها وعمرها وغبرها" من الأسئلة الرمعية» 1 ويل النياية 
عن تلك الليلة الزعومة نقاات: 

ا انيت ای ا ل 
انصراف الميع... 
ب یأسر بالتحسس عل جسد ی » وشدني إليه بعوة حاولا 


- لا م أدعه ! ولكن حاول فعل ذلك مراراً 
وهنا حاول الدعي العام التأكيد على آننی حاولت اغتصابهاء 
فا ١‏ 1 


- وهل كنت راضية عما حاول فعله بك؟ 

- كد 

بعد إنتباء الدعي العام من أسئلته لإيميل» جاء دور المحامي 
فار اتناقض في حديئها فقال: 

- يا آنسة إيميل» هل ماحدث لك كان في أوقات العمل 


الرسمية؟ 

- كاك 

- وهل قت بالاتصال بصديقتك سامانغا حضور لمقهی؟ 
۱ ۳ ِ ع 

- وهل كان هناك احد ٤‏ المقهى غبرك انت وسامانقا؟ 

- كاك 

وماذا عن الشابين اللذين كنا ٤‏ المقهى؟ 

- كانا من الزبائن 

- وکیف يك الزبا بالتواجد بالقهی بعد عات موعد 
العمل الرسعي ! 


سكتت إيميلي ول تجيب. 

- وهل اريت آمام الزبون الكريم ملابس الراقصات الشرقيات 
ورقصت ات وصديقتك بينما يقوم الزيون بالتنقيط علیکا؟ 

م تجيب إبميل واسفرت في صتها 


a‏ وبعد حصول ما تزعمين» ل لم تقو بالاتصال بالشرطة 
٤‏ ذلك ايوم“ لا خبار ا حدث لك» عوضا عن الا نعظار 
0 حتى قام الشرطة بالاتصال بك؟ 

لم تعرف ما تقول او فقال هاربر: 

+ یا حضرة الاضية؛ لیس ادي افزید من الأستلد 

وهنا قام المدعي العا بوضع سامانثاء صديقة | يلي والق ادعت 
بای قد اغتصبتها بالا اه في نفس تلك الليلة. 

- ماذا حصل في تلك الليلة يا انسة ساماتنا؟ 

- اتصات بي إيميلى لمرافقتها في المقهى فأتى ياسر وحاول اغتصابي 
عنوة 

سكتت ساميثا عن الكلام محاولة البكاء ولكها لم تجح بإخراج 
الدموع» حقا لم تعرف القثيل ول تن الدور اد میس اضر 
منها بلعب 


الدور. 
فسألا المدعي العام:" وهل كنت تريدين ذلك؟ " 


- كاك 

ین ما متا حضرة القاضي. 

ثم جاء دور ا محامي هاربر» فساًها على النحو التالي: 

- پا اسة سامانفاه.. هق حدث ما تزعین به من حرش جنس ؟ 


E 
فلم لم تخبري الشرطة؟‎ - 
ترددت في ذلك‎ - 
یا حضرة القاضية» لیس هنالك الزید من‎ OL 
السك"‎ 
من ادعاء الفتيات أستطيع أن أقول أنبن ججموعة عاهرات‎ 


ارت لمن فرصة الان ام دخلت سای المتكيرة المغرورة و 
قاعة المحكة فلقد جاء دورها ٤‏ الشبادة فراحت تمشی و 
منتصف القاعة متوجهة نحو المنصة باختیال وغرور وكأنما 
عرض يا إيطالي) بعد المّدمات سالا الدعي العام : 


رب ا ایا 


اس نه اکن الذهاب إل الکتب لخد فترة راحة 
۳ وش ار ها میا نها 


: وه ود Gs‏ 


ففعلت» ثم اه حاول ياسر التحرش بي فضربته» ثم قت حاولة 

اللحروج من إلمكتب» ولکنه حاول ان جوم واقفا ليغلق باب 

لمرو قالا إما أن اعطيه ما يريده أو أنه لن يسمح لي 

اطروج» ولكنى اقتربت همه وصربته 5 احاء متفرقة من 

جسده ثم ضربته على رأسه فوقع على الأرض ثم خرجت من 

ا 

عبا! أهذا ما حصل أم أنه هندي؟ أهذه سالي أ 
1 ف ي 1 

المراة احدیدیة؟! 3 ل 

جاء دور الحامي لسؤاهاء فقال: 

- وهل كانت تلك الليلة أول ليلة لك في العمل هناك؟ 


- وهل كانت هناك شكاوى من قبل بعض الزبائن ضدك؟ 
مم 

- لد حاولت إرضاؤهم ولكتهم کان کثيري 090 ات 
سوی واحدة ذات بدین اثنين فقط» ولست با خطبوط ذو عانية 
أيدي! حقا لقد كانوا عالة على القلب عولين وهلوعین! 


3 لدي سؤال أخير» 00 فق بالا تصال بالشرطة بعد أن حصل 


- كاك 

-ماذا فعلتى عوضاً عن الاتصال بالشرطة؟ 

قضيت باتي تلك الليلة مع صديق لي في مسكنه! 

وهنا قام المدعي العام بإخبار القاضية بأنه سوف يقوم بالانتقال 
إلى المرحلة الثانية من القضية وهي إحضار الأدلة الجنائية 


وخييره ة الولاية لشرحها ا هيئة” امحلفین » فقالت القاضية: 
لا باس ... دعونا ناخذ راحة 30 دقيقة ثم العودة من جديد 


ورفعت الخلسة! 


(40) 
ظهر الحق! ظهر ات 
وعدنا بعد الإستراحه» وبدأت الجا كة من جديد» حيث 
المدعي العام خبيرة الولاية للأدلة الجنائيه كالبصمات» وت 
ا وحالیل الأحماض اللو على مه الشبود» وبعد البدء 
0 ل 0 


: هنا عدة داه جنائيت» آولا...فهناك تحاليل دم الضحية 
لا جاد مسة الكحول فيه» ولسبة الخدرات 0 0 
ثأنيا... هناك تقرير الأحماض النووية التى قد تم جمعها من جسد 
الضحية» وأصابع التبم e‏ غر فه .VIP_JÎ‏ ثالثا. ۷9 تقریر 
المستشفى المسمى ب " حلیل الا غتصاب" ۱ 
طلب منبأ المدعي العام شرح کل واحدة منباء فمالت: 

- آما بالنسبة لنتيجة تحليل الدم» فهي كالتالي: لم يكن هناك أي 
رواسب او شوائّب كادة ارونی الموجودة ي حبوب الخدرات 
را لشفل عادة اتضیر الضحية لاختصایا» لذلك بطلق عل 
" حبة الا غتصاب » ولکن ومد في الم بة کول علیة وهي 
0103 وهي أسبة تدل على أن الضحية قد إحتست 7-5 من 


کوژوس اثلمرة. 


م آضافت شارحة تحالیل الاحماض النوویه: 

ان بالنسبة إلى تحليل الاأماض النووية» 5 خليط أحماض 
نووية تعود لثلاثة اشناص ۳1 آکش على الجزء السفلى من 
حسدها. 1 
فسأنها الدعي 0 ما إذا كان هناك حمض نووي تابع لياسر 
البحري في الخليط لذکون فأجابت: 
باکت ایکون ا مض النووي تابع لياسر البحري. 
كاهو که سا الدعي العام لتوضيح معنی تلك العبارة 
بدات انشيرة بالتلاعب بالکلام واللف والدوران 

۵ ۱ من لمك" 0 0 " لا خر استبعادم ۱ 
۳ وممكن شمله E‏ ۳ 
اع ا یه كالأطرش ٤‏ الزفة! ولکن و6 يبدو عملا 
e‏ متا لإرباك اغ هيه احلفین وتمويع الا جابة وفعلا 
دا ل الأعضاء الضياع». وبعد أن انیت مر من شرا 1 
ڪات ا 
- بالنسبة للعینات لقي : جمعت ق أرضية کک 
لام رخ موی بر ون موز 
المستشفى فليس هناك أي 00 للا غتصاب. 


فاستوى الحامي قائما هرة اف وطلب م مل «القاضية إلغاء 
المضية» واخلاء سبيل لعدم وجود 1 جنائية تفيد 
بالا غتصاب» وذلك وفقا لشبادة ة الولاية» الق آفادت بأنه 
۳ هناك أي علامات اي 


فقلت BT‏ عم 

أهلى الیوم! " 

ولكن قالت القاضية بأنها لن تلفي القضية وطالبت بإسقرارهاء 

وان "كان ددع قري الدفاع آي إعتراض يجب حفظه 

للإستئناف لدی محكمة الإستئناف بعد إنتباء القضية» ثم قالت 

للمحامي: 

Ss‏ ا 

- نعم» ياحضرة القاضية! شکر 

3 قال نخبيرة الولاية: 

ای الدعي العا م من طر المضية» ورسم الصورة ا حصل 

٤‏ تلك الليلة الوم والان جاء دور و الدفاع لطرح 

ا ورم صورة مغايرة ومضادة وص وتفنيد كل 
ماعم 0 والمدعي العام» ولله امد لديا الکثیر من ا لاد 

التي تبطل ادعاءات الفتاة ميمي» محور قضیتنا الرئيسيةء مثل: 


شبادة الممرضة التق قامت بإستقبال ميمى فى الستشنی ساعات 
بعد تلك الليلة لاجراء فوصات الاغتصاي الشبادة العلبية تمبیر 


الدم» وذلك بعد قراءة غص الدمشهادة صديقي أركدش 
ومديرة احل توفاء اللذان كنا رمتواجدين في 'الحلقات» 
لدينا آیضا ما كتبته ميمى شخصيا على صفحتبا في القیس بوك 
وما کتبه أصدقاء ميمي على صفحتها في الفيس بوك تعليقاً على 
ماحدث لىء وأخيرا لذینا تحليل العيادة اتخاصة الذي قت بهء 
والذي اكتّشف وجود شوائب الروفىي في دمي! 


ولكن لن تصدق ما حصل عندما جاء دورنا لتقد أدلتنا! 


(41) 
قام الحامي هارير 3 شاهد تیا ما الیل وهي السيدة أمانداء 
امعان 9 هناك 28 الاحتفاط ا 
والأحماض 000 ران لأخرى» وک ب عن طريق 
و بعد 0000 سنوات Eee‏ اب 
با هار 
اه مي عند حضورها لسك ۷ 
اك 
الساعة اتلحامسة فا اد اب اي ون 
- وهل كانت استطیع المشي؟ 
- كانت استطیع المثي ولکنا كانت متعبة 
دن احص 


- قال 0 00 0 2 تكون حالة إغتصاب» وطلبوا مى 
اا 39 الشعرات العالقة على جسدها لربما تكون هي 
شعرات من الفاعل. 

انيا... قت بإضاءه جسدها بالمصباح الاسود» وبدأت بأخذ 
عینات من السواثل التواجدة فى تلف آنحاء جسدها خاصة 
الناطق اميمة. 

تالث.... قت باخذ عینات من ملایسها الداخلية. 


تفت باعل انم هم هما اسف اه ال کل رو 
إذا كان هناك ی وبقايا تحبوب والتي بطلق علیا 
اهما "فت + بفحص الأعضاء التناسلية لمعرفة ما إذا تمت 
المعاشرة اص آم ل وفص جسد ها عموماء لتعيين ما إذا کان 
هناك لخدن 3 ناتا عن عملية ااختصاب وأخيرا 


- قنا بإرساله إلى تبر الولاية لعمل التحاليل وأخذ انلازم» 
وذلك هو وظيفة اخيراء الأحماض النووية والدم 

- وهلا قت بشرح تقريرك الطبي اذلك اليوم؟ 

= ا بدت لي الانسة ميمي مصابة بالتعب والإرهاق 
ولکنا استطاعت امي على قدمييا 

ثانیاه... عند فص أعضاءها التناسلية ل بتبين وقوع جماع 0 
فا خر و عادو كتاف کون بذ يك عر ریق شمن 
الجلد الداخلی» فهو حساس لدرجة تمکنك رؤية الاحتکال النا 
عن المعاشرة 0 بين ات 

واف r e he‏ 
اوا غر وق ذلك» 

ام امحاعي بشكرها على الإجابة على أسئلته ثم قالت ۷ 
یا ها ليوف کل من ابر في آمور کهذه؟ 


- 15 سنه 

- ألم تكن الآنسة ميمي فاقدة للوعی؟ 

- لا.. لم تكن فاقدة للوعي 

- حسنا... كيف كان شكلها عموما ؟ أقصد شعرها ووجهها؟ ألم 


تكن تبکي؟ 
ا 9 حي ب رست ۲۳ 

39 خيرتك عما حدث؟ 

00 سيو نوو من وقت! 
طلب "۳ من تس السماح له قبل نزول الشاهدة من 
منصة الشهود سوا ما سوّالا واحدا: 
- یا سيدة آماندا! هل مکن آن يكون الا اج السات والشعر غير 
الف نام عن السهر الطویل؟ 

- نعم مکن 
شاي لد من ال کل 
وبعد الانتباء مها ۳ احامی بد عوة شاهدنا التالي» انلحبير العلمی 


هر اءة وتفسير نسبة لكحول ٤‏ الدمء وبعد اقات المعتادة 


کت شرع دا هم ار الموجودة فيه ؟ 
جاب ارا السید جیمس: 


لك 3 كه ا ووا ت مها فا الم باه 
E‏ السابعة صباحاء کانت اسبة الکیحول ی 
دما في ذلك آلحين هو 0.103 ولكنه ليس بكافيا لأن يفقد 
الشخص وعيه حينئك. 
ثم أضاف: 
- دعن أشرح لک ذلك إذا كانت أسبة الكحول فى دما هي 
0 عند السابعة صباحاء ۳ يعنى إن أسبة الكحول في الد م اع 
من ذلك تا ف e‏ 
العودة إلى الوراء 4 ساعات» أي حوالي الساعة افا صیاحا 
وهو وقت الإحتفال» ستكون سبة الكحول في دم الافسبة عالية 
جداء ولکنما ليست كافية ا وعيه. 


فسأله احاي حاولا التأكيد على تلك النقطة لكى بسمعها 
أعضاء ف ای ١‏ 

- علییا اذا كانت أسبة الكحول هي 0.107 أو 0.108 وهي 
نسبة عالیه جداء لكنها ليست كفيلة بجعل الآنسة ميمي تفقد 
وعيهاء اليس كذلك ۴ 

- ی 

-وما هي إذا النسبة الكافية من الكحول ججعل الإأسان يفقد 


وعبه؟ 


يها 


- يعتمد ذلك على حسب جسم ال اسان ولكن النسبة المتفق 


علیها من قبل العلماء هي 0.113 فأكثر . 

- فأكثر؟ 

1 ... فعلى سبيل المثال هناك من يشرب المرة حق تصل 
کول في جسده فوق 0.120 و ۰0.130 فیصبح سكرانا وثملا 
- حسنا! سؤالا آخر یا سید جيمس» بعد قراءتك لتقریر فص 
أثناء تلك الليلة الزعومة؟ 

- وفقا لدراست العلمية» وخبرتي الشخصية وذلك لتعاملي مع 
العديد من الافراد 6 هذا الجال» ووفمًا لمعطیات الموجودة 6 
هذا التقرير المتوأجد آمای» فان الواب هو "لا" 
سكرانه.... مل ۰۰۰8 نعم... ولكن ليست فاقدة للوعي» حت تفقد 
الوعي عليها إحتساء الكثير والكثير من امرة. 

وا الا وف ال باه 

- يمكنك سواله إذا شئت. 

ج نعم ... شک ياحضرة الماضی. 

- ياسيد جيمس! 4 دفع لك لتقول ما قلته اليوم؟ 


حاول ابر العلي ا الدعي مدرکا ما بلج ال 


يدفع لي لاقول ما قلته» ولکن دق ی تک ار تج 
تحايل 3 الا اسة 3 لري ی ب لا رقام اوجوده فيه فیه » 
فأحيانا يطلب منا فریق ار فا وا لها وا الدعي 
م قراءه الأرقام وشرحها بي مقابل الال 
فا حابه الدعي العام محا لا الإعتذار: 

... اسف لقد كان قصدي هو م دفع لك السید 

کر لقراءة التحاليل والتعليق عل النتاتم؟ 
- عشرة ة الاف دولار بالإضافة إلى مصاریف الرحلة والسفر 
- شكرا.. لا من يد من الاسئلة. 
هنا حاول الدعي العام التلميح بأن الحبير قال ما قال لأنه " 
را" 
0 200 0 هلين الشاهدین اي الممرضة ار دی 
ل التالية في دفاعه. 
: ي جر کک ي هذه احظة» اد آن آرض على هيئة 
ای الدعي العام قبل أن يفعل الان ا ذلك قائلا: 


- اعتراض با حضره القاضى» إن صفحة الإنترنت الات 
بالأنسة ميمي ليس هما دخل هنا في صلب هذه الفَضية 

- پل له علاقه وعلاقه مبمة وهي ... 

وما كاد کا دی وه سو نامث القاضية بمقاطعته قائلة: 
N E‏ ل 
د كان طذا الدلیل اي علاقه بالمضية ام لا 

فاقتريا ا اهمس لک لا بإسمعهم احلفین» ففال احامي 
ربر. ١‏ 

3 زرم تحب آن : تغتص ») و ذلك هو أفضل 
ا 


r hre 
و وت‎ 
ويك کان زار القاضية؟‎ 


م س OTE‏ وود 


ا سید سین نی سب 


يودي 9 ال من الم سوب لي إذلك دات بتغيير مسار 


الت اي E‏ 
- إنتقل إلى المرحلة الأخرى من دفاعك الآن. 

حاول ا محاي عرض ما قاله ات ميمي من تعليقات 
صفحتها بعد أيام من إلقائي بالسجن فقال: 


0 


- با حضرة القاضى»_ آود الان آن آع‌ض اسخة من أقوال 
وتعليقات اصد قاء الا أسة ميمي الي تيت ٤‏ ۷ عل 
افيس بوك . 
- اعتراض | 


فطلبت القاضية من كليهما الإقتراب نحو المنصة ص اش 
كي لا سم أعضاء مث أخفين عاك ال أل كب 


- ماذا لديك ؟ 
: أسخة من صفحتا وفيا تليق صديقاتما بعد وضع ياسر في 


- وماهي تلك التعليقات؟ 

- يحب علينا فعل الشئ نفسه بأخيه كا فعلنا به ' أي رمي طارق 
أي بالسجن بعد التبلى عليه " وإغلاق محله للأبد " 

وما كان رد القاضية؟ لعلك تعلم الآن ما هو ردها! 

وت السام يمار عو 


م ل لل 

لاحول ولا قوة إلا الله لد وقعنا م رحمة هذه القاضية» 
فقال هاربر بان ییا تقرير العيادة انفاص بفحص دم الدفاع 
والذي _ ينبت بأنه 9 الوغمار بي بوضع حبة الروفي لي من دون 


E‏ هذا دروو شاه خاصة وليست حكومية فلا استطيع 
اثبات مدی صضته! 

فقالت القاضيه للمحامي هاربر: 

- إنتقل إلى الحطوة التالية فلن آسح لك بعرض نتيجة ذلك 
التف ر بر والسبب أنه من قبل عيادة ا ولیس لديا وسيلة 
للتحفق من مدی صعته. 

با ... ها هي القاضية تحاول بکل الطرق طمس أدلتنا وعدم 


ل 


( 42 ) 
والعدل للجميع 


لا حول ولا قوة !! انتقل احاي هاربر إلى انحطوة التالية 
والأخيرة في خطة الدفاع» آلا وهي وضع صديقى وخليلي ری 
أركاش وتم مديرة ا محل توفا - اللذان نا متواجدان في معظم 
الحلقات المزعومة- مه سود 
ولكن بعد النظر يمينا د في أنحاء القاعة» لم نجد لأركدش 
اي اثره فد خل روج أختي هلوعا: 
- يا سید هاربرا وضع الشرطة الأساور عل يدي آرکدش شاولین 
تخويفه وابتزازه لک لا يدلي بشپادته! 
ما هذا ؟ آهذه آم یکا أ ایران؟ آهذه آمم یک أ روسيا الدولة 
البوليسية؟ فا حدث لتلك الكلبات السامية ااا 2 " کالعدل 
" " والمساواة " و" لخرية جمیع "۲ 
... هات ... فتلك فتلك ترهات أمريكية! 

خرج الحامي هاربر از من الماضية إلى خار. الماعة» عاو لا 
ا مع هولا + الشرطة والمحمقين» و بعل دق ر جع امحامي 
ومعه کک فطلب منه الصعود على منصة ففعل» 
وقال لي هاربر: 
حاولون إبتزاز اوش و نویه بابعاده عن البلاد لي لا 
يدلي بشپادته! 


وفعلا رأبته رهد خائفا قد بدت عليه علامات التوتر والقلق» 
و متلعثما و متا في أجوبته. 


فبداً احامی هاربر بالأسئلة: 

- أركدش» منذ متی تعرف ياسر؟ 

- منذ وقت طويل! 

- إشرح لنا علاقتك به! 

-تقابات مع ياسر في إحدى الحلات عندما قدمت إلى فل 
للدراسة» ومنذر ذلك ان ا علاقتنا وطيدة» فقد کان 


لي صديمًا وعونا 

- وما هو إنطباعك 0 

اله ار اناس عموماء ومع جميع زبائه 
وموظفيه» ۾ a hr.‏ ولكنه لم يكن ده شيطانا 
رجيما! 


-وهل تعرف میمی وايمليا وسامانثا وتارا وسالي؟ 

-نعم... قابلت 0 واحدة منبن فى کافیه شيشة. 

ثم اضاف: 

میمی كانت فتاه مستتره تصرف برعونه شدیده الزبان» 
وحاول داعا لفت الانتباه من خلال ملاسما الفاححة» وتصرفاتما 


غير الأخلاقية. 

امن عن سالى» فقد كنت رادا ٤‏ غرفة المكتب» و 
اش توفاء فکنت امع رارق ماحدث ۳ 
فا احامي: 
- وماذا حدث في المكتب؟ 
: 0 بعجب باسر وتوفا أداء سا فى العمل قاولا الإستغناء عن 
خدماتها بكل إحترام وطيب» ولكن جن جنونها فراحت تصرخ 
ورعق ٤‏ وجه ياسر وتوفا. 

- شکرا لیس هناك الزید من الاستله! 
القاضية من المدعي العام ا 
۳ 


- هل من الممكن القول بان يار هو آعن أصدقاوٌك وأقربهم 
لك؟ 
1 
- وهل بمكيننا القول بأن ياسر له أفضال عليك» خاصة عندما 
كنت جديداً في أمريكا؟ 
وت ۶ 
ِ- شك ا...لا ميد من الا سکلت 


كانت غاية المدعي العام من تلك الأسئلة هي توصيل معلومة 
واحدة لاعضاء هيئة الحلفين» مفادها أن أركدش ما هو إلا 
صديق جي لیاسر» وانه مستعد للكذب من اجل إنقاذ صديقه. 
وبعد الإنتباء من شہاده أركدش» قام الحامي هاربر بوضع توفاء 
وبعد سوّاما عن إسمها وعنوانبا» وما إلى ذلك من رسميات 
الشهادة على المنصة» سالا احامي هاربر: 

- توفا! منذ م وانت تعملين لدی ياسر؟ 

- منذ عدة سنين 

- كلاءني بادئ الأمركنت موظفة في المطبخ» ثم قت بالتخديم 
على الزبائن» وبعد فترة قام ياسر بإعطالي مهمه المديرة " 

- وما هو إنطباعك عنه؟ 

- أفضل رئيس عملت معه على الإطلاق. 

- من 5 ناحية؟ 

- من جميع النواحي» فهو طیب» وخدوم» وظریف» وشترم 
ومقدر وصدیق عند الضیق. 


- كان أحيانا يقوم بتوصيل إلى النزل» وف هرة قام بدفع نصف 
من سيار ET‏ مقابل. 
- وم كان ذلك؟ 
- ثلاثة آلاف دولاراً 
- حسناوهل كنت متواجدة في ليلة الأربعاء لبتي جمعت ياسر 
ومیمی؟ 
- في أولها فقط! 
- وماذا رات 
- رأيت ميمى تلف وتدور حول یاسر محاولة الایقاع به 
- ماذا تقصدين؟ 

سمي فتاة ا وياسر من الشرق الأوسطء وهو لا 
يعرف الاعیب الفتیات ومکاندهن 3 أعرفها أناء واذا 
تمرف ياسر عن قرب فسيتا كد لك أن "استغلال طيبة قلبه 
5 وارد جدا." 
۱۳ 
شی ا تعمدت یلم اف ۴ ۳۳ ساعات e‏ 
اللیل» ن غادر اجميع و اراک شي عل الیقاء! 


هل اشعرين بالغيرة على باسر؟ 

- الغيرة!؟ كلا. .فیاسر مثله کثل أخي الكبير» ولكن لم تعجبني 
ی 

- حسنا! دعیی أسئلك عن ال وسامانثاء هل كنت متواجدة 
حینتذن ١ ١‏ 

- كات 

- وهل كنت موجودة ها كانت ساللي موجودة؟ 

- نعم ... لقد کا في المكتب أنا وهي وياسر معا 

قاذا حصل؟ | 


+ 


تس بذلك» جن ی وراحت تلفظ ام 
لدرجة أني لم آقوی على التحمل! 

- وماذا حصل بعد ذلك؟ 

- حرجت غاضبة تتوعد وتهدد. 

- ثم ماذا حدث! 

- خرجت مع احد موظفي المحل! 

- إلى اين؟ 


- إلى مسكنه لتدخين الحشيش 

- لتدخين الحشيش؟ 

00 

Ê 

- قال لي الوظف بعد أن طلب الرحيل مبكرا من الحل! 

وهنا قام الحا بالإكتفاء» فطلبت القاضية من الدعي العام 
السؤال إن شاء فقال: 

- هل يعتبر ياسر صديقك؟ 

ا 

- هل أنت معجبه إشخصيته؟ 

- من أي ناحية؟ 

تقنین لو کاان صاحبلت؟ 

- که 

- سألت لگن شاك الکثیر من الوظفات الصفار سنا یقعن ل 
غرام روسائهم» معجبین بهم إلى حد التوهان. 

E‏ موظفة لدیه فقط ولدی صاحب. 

۰ حسنا! آخبرینی... متى رحلت من ذلك انحل في تلك الليلة 


الي جمعت يأسر ومیمی؟ 

- في منتصف اللیل» عندما خفت الزحة! 

- اذن تجلسی طوال اللیل» و أشاهدي ماحدث في غرفة 
ال ۴۱7۲۲ 1 

- لا ۸ أبقى إلى ذلك الحد 

- قولي لي 00 قامت ميمي بالوقوع ببعض الا طا بداية عند 
ا للرباش؟ 

2 الكثير 

- وهل وت متوترة ؟ 

+ لم 

الح لدي من الرئيس؟ 

00 Cus ek 
فک‎ 

ثم إلتفت نحو القاضية قائلا: 

لا مد ا 

اد 0 د 0 الأدلة 


3 E الشبود‎ 

امرحلة التالية في es‏ وهي لاء ا 4 0 
لمرافعته! 

م خعرج ات ۳ ا 30 ا ا ون 


ر 43) 
1 یم إلى قاعة اکن عد 30 دقيقة استراحة ما عداي أنا 


الذي 1000 سنة جن ١‏ لماعي لما فإن خسروا 
القضية؛ يذهب المدعى العام إلى بيته معززا مک ما متضایقا دة 
بوم أو بومین » ولكن إن خسرت أنا المضية فا هواس سین 
عديدة خلف القضبان الخديدية الصدثة. 


لمد حان الآن دور 53 من الدعي العام والدفاع» 2 هام کید 
النباية أو املحاتمة تمد محاولا إقناع اقا هيئة احلفین بصحة قصته 
ی إن 0 بجح في رسم الصورة الأكثر تصديقا هو من 
لقد حان لآن وقت ربط الا د لد ببعضبا البعض» وتفسیرها 
للأعضاء امحلفينء بالاضافة إلى هذاء إنه الوقت, الناسب لیکون 
كل طرف لبقا في ل ذو بیان واتفعال (أحيانا) للضرب 
ل الأوتار الحساسة» فقليل من المنطق والعمّلانية» والكثير... 

يقو الدعي العام ۹ تحتمه إجرا ءات المحكمة- بالقاء کته 
اولك > بتبعه محامي الدفاع ۳ الدعی العام که الحتامية 


ىا 


واضعا جل خيرته و حنکته المانونية بشکل فل و عادل إمام 


في فيا الأفوكاتو» يخاطب العقل أحياناء وينفعل أحياناً ال 
مدغدغا العواطف بكلماته الى تم اختيارها يدقة متناهية» وعباراته 
۰ ۳ أنه 7 آتی کت اسل اعضاء هيئة الحلفين» 
ومضى قئلا: - 
- سيداتق وسادتی أعضاء هيئة المحلفين» لد سى باذاتكم وراد 
بأعينم کل الأدلة الدامغة التي ومن,دون شك تدين ال » هل 
الوحش التخفی بصوره ة إنسان. اولا. :ل باذا: شبادة 
ميهي“ 0 الفقيرة امسكينة 5 دص دا 3 ون 
التفكير فقط 1 إشاع شبواته الحيوانية ۷ طريقة» 
بالإضافة إلى ذلك» لقد معت من خبيرة الولاية للأحماض 
ا اا اجان نووية تخص التبم على جسد ميمي 
وملاسما الداخلية» فكيف وصلت؟ 


ليس عن طريق الحواء وصلت! بل عن طريق الإغتصاب» وان 
أردتم الدلیل العلبى» فها هي الحبيرة قد قدمته لی وعلى فة 
۳ العلمي, لا يكذب» إل :ذلك لمك بعتم ورأيتم 

آیضا ضایا آخریات لهذا آلوحش» ویفس الط یقت وال 
رلا سار هذا الذئب البشريء وفعل فعلته النكراء لكل 
واحدة منبن عل نحو متشابه: الجلوس» وسقى المسك» ففقدان 
للوعي» ومن ثم الإغتصاب وكأنه ا» ب» ت» ث» لقد إنقض 


هذا الوحش على كل واحدة منبن ا تنقض الضباع على 
ضحيتبا! إعلموا أيضاء أنه ليس هناك أي مؤامرة_ضد المتهم» 
فهؤلاء النسوة لا يعرفن بعضین البعض لكي يتامرن عليه» 
ولكن عند ماع 13 شبادة عل حده تجدون أنه قا م بإتباع 
تفس الاأسلوب» وحقی شکل باه وأعمارهن ولون 0 
أ الضرات! اغا أطله مک هو ضائرة» واتباع القانون 
وتطبيقه على هذا التبم» ذ هناك را من ي نو من 
وهذا هو العنصر الأساسي في الوضوع "عدم الرضا" أتمنى أن 
تعوصلوا ال النتيجة التي ترضي ضاتر وہ خواطر هّلاء 
الفتیات » وتأكدوا من انه مذنب ٤‏ كل ئی 


ثم جاء دور المحامي هاریر بالق الکلمة اتلعامية لرفاعه فتال: 


- سيداتي سادني» آسرنی رؤيتم من جديد فعلا! شكرا لصبرم 
معنا فإنه يو م طويل حا لقد حاول المدعي العام أن برسم صورة 
لموک وكأنه ذش في الغاية» پنتظر فراسة للقضاء علياء لعله سى 
0 تم مى لدرجة تصديقه! اا ار 

هو ان تضعوا العواطف ودوافع الانفعالات على جنب» 
وان استخد موأ العمل والنطق » ولکن من ان قفي علیدا لد 
فقد قام الدعي برمي الكثير من كرات التنس دفعة واحدة 
وها نحن في ود لذ حسد علیه» حیث یجب علینا آن نقو بصد 
كل تلك آلكرات دفعة واحدة» أيضااميمى؟ لقد قالت بأنها لا 
عل؟ تفاصیل الا حذات: وذنب من ھا آتودین ارسال هذا 
الشاب للسجن لفترة طويلة نك لا عذکین؟ هذا غير منطقي! 


وعندما أرادت الذهاب إلى بيتباء من أوصلها؟ ياسر ولا أحد 
سواه! آوصلها إلى بیتبا معززة مکرمة! و ورف الطريق» فمن دله 
على الطریق؟ ميمي ولا آحد سواهاه فکیف وصفت له الطریق 
إن كانت فعلاغائبة عن الوعي؟! آیضا إن كان مغتصياء كيف 
تو در الركوب معه ٤‏ منياريه؟ هذا غبر منطقی ایضا! آما بالنسبة 
ای الأحماض النووية الموجوده علي جسدها العلوي» ل لا 1 
الدعي العام من هم ات الا حماض النووية الموجودة عل 
ملا بس ميمى الداخلية» فهى أحماض نووية لثلاثة اشضاص او 
او یعنی هذا؟ ١‏ 
إما أن هناك أشخاص آخرین لا تود میمی اخبارنا عنهم» أو آنا 
عاهرة بالملة! وین المعاشرة أصلا؟ لم يكن هناك معاشرة» وذلك 
وام من شهاده المرضة اماندا التي كشفت عليها حينهاء وحص 
المستشفى الذي ثبت أنه لم يكن هناك ماع ومعاشرة جنسية 
على الإطلاق! 
أما بالنسبة للفتيات الأخريات! وکا قلت لک سابقاء لقد قذدف 
علينا ويل النيابة العديد من كرات التنس دفعة واحدة! وهی 
حيلة قديمة لتشتیت ترکیز وانتباه احلفین» واتصعیب 0 
الدفاع» وهي بلا شك ماود ار صورة e‏ 
یأسر البحري» ذلك الرجل احترم الفعال با کک 
کشخص مضطرب ومووس جنسياء يقوم بخ ب من وقع 
في نفهء لقد قال الدعي العام , ین هناك دافع 00 
الفتيات عل یاس ولكن هذا 0 عار عن الصحةء فدافع 


سید دام فد ۳ الزبون م رسادر کل 
أا الحضرات» وأما الأخرى فسعت للانتقام أن الس ال 
استغنى عنها وعن خدماتها لحن جنونها! اطلب منک الترکیز على 
القضية الس قضية الالسة میمی» وهذا ل يعنى ان القضايا 
الا خن لست فة ولكن أود 7 التركيز ليسمح ذلك 
التفكير مليا» واستدعاء ا قبل 20 
وم اد ا تن ۳ رش ١‏ 
رس ال رف کر و بای خی 
نص القانون الذي من الفترض ان ۳ قد اخترفته بارتکایی 
ره " |غتصاب ميمي» فقالت؛ 

ود مک أن تأخذوا الوقت الکانی للنظر في الأدلة والتفکیر 
ملیا قبل اتخاذ القرار وفقا للقانون» ان عناصر اختراق القانون 
شي : 
ول وقوع الالتحام» أي العاشرة الجنسية بأي طريقة كا 
ثأنيا: لفك ذلك دون رضاهاء وهذا هو المانون» مفهوم؟ 
3 طلبت القاضية من عضا هيئة امحلفین الد خول, إلى غرفة 
التداول للمشاورة» واتخاذ القرار المناسب» فرج الأعضاء من 


الباق اجاپي للماعة. 

والآن يجب على ابميع الإتفاق على قرار ماء وليست السأله 
مسأل ا سبيل 001 للادانة يحب على میعهم 
لقول آنه " مذنب" لیکون "مد ين | يول ا خالف آحد 
وأقر بان الم غير مذنبا - عل الر خ من الضغوطات الفروضه 
علیه من قبل اا الا خن -والا فلن تم الا دانة» وف تلك 
الحالة تصبح القضية " معلقة "2 أى ۳ م الإتفاق عل آدانته» 
وهنا سيضطر المدعي لإعادة الجا كة من جدید من الالف إلى 
الياء» " يعوم بالإستسلام ویدع لمم وا 


لحظة من فضلك» وقبل أن تستمر في القراءة» تخيل لو آنك عضو 
من أعضاء هيئة الحلفين وبعد أطلاعك على كل تفاصيل 
المضية» ماذا سیکون رأيك؟ 


هل ستعتقد ال مذنب ' آم " غير ملنب"؟ 


ر 
Ee‏ 

مصت عشره ة ساعات عل یل ۶ الحا كةق والساعة الان اشير إلى ف 
بعد الرايعة عصرا رح میم من الماع وبقيت خلف مكتب 
الدفاع أنعظر حتفي“ و يبتى معي آحدا سوى الحامي هاربر 
0 وهناك ف آقصی الماعة من بعیل ری حارسان بقفان» 
وآحدهم کات مم کب القاعة. وهناك آبضا أهل ونامی عل 
الدرجات انللفية الذین كلما نظرت الم ابتسموآ ملوحین لي 
بعلامات النصره آما بای ثمثل المسرحية افرلية» أي القاضى 
والمدعي العام فقد رکا قاعة المحكة متوجهین ا الطابق 
الأرضي لبنى المحكة لاحتساء الجعة سويا! ومن يعل؟ ريا 
استغرق نقاش ا هيه الحلفين ساعات عد ید ۵ او حق 28 
0 نتوي الحا کنة إلا بالإتفاق کلیا » سواءا أكان 
ایب "مذنب ا غير هلانت . 

اح عمل ا عنة و اسرد هل تراني ساعود؟ أعود 5 
کم وبنایی وأهل وأصدقانى وتجارني ودراستي وبعثتي 
0 ومنزل) ی اه 

غرفة ابلس تفقد الامل بان تعود المياه جاریپا» ولكن 
۳ 14 کان كبيراء فتذکت كمات القصيدة: 

عور ری ... آنت العد لكل مايتوقع 
با من رجن للشدائد كلها ... یامن إليه الشتيی والفزع 


أغلقت عيني متخيلاً أعضاء الحلفين بالإعلان " ليس مذنب " 
متصورا سینار یو إعلان البراءة وأخذت بالتفكير بردة فعل تجاه 
دل ا - 1 الا محناء اي و کب لد كاه وتعال 
لسجرد! 
دخل أحد اراس من الباب ال جاني مود من خر فة أعضاء 
هيئة الحلفين باحثا عن علبة المناديل 1 ی واحدة قريية 
من طاولتناء فاقترب ومد يده لاخذها و 00 
حاجبه للأعل حاولا الاشارة قي ۶ أ 2 
لاحتنا طیعاه غیت لاعفا بان احدی ١‏ 
شدیدا أدرجة إستنفاذ کل علب امحارم 0 9 
احلفین | 
سألني 7 ار غ معرفة نفسية اعضاء الميئة في أثناء 
بل نز ین إليك مبتسما؟ 

- نعم) إحدى النساء من هيئة احلفین» ا 

حاول هار آن بش ارت لحبرته كحاي يعتقد أنه إذا 

م الحلفين رو الدفاع مرات عدیدة» هذا يعني آنهم 

1۳ بصف الدفاع 4 28 ی فإذا ۳ 1 ۷ 


مگ 


فتلت بان ان الرجال في هيئة الحلفين دا بالنظر نحو ميمي 
والا بتسام لهاء محاولا لفت إنتباهها بأنه في صفها خاصة في نباية 
ا جة! 

ثم ؤأة وف هذا التوقيت الصعب" عادت ريا إلى عادتا القدية 
" قال ال امي الديريك الزید من النقود؛ 


- عل, فجن لدعا مصاريف» فمل لطارق روج أختك أيد فع نا 
دفعة اا 
- خير إن شاء الله ! 
منل ید ء المضية أنفقت | 0 آلش دولارا! نصب المليون ومن 
نا مایکل جاکسون؟ حتی أدفع الزید من الال أتعابا مات 
بصراحه ۸ يكن لدي 3 استعداد 7 الزید خاصة فى حاله 
الحسارة. 
طالت مد ۵ الا نعظاره ففرر ا حراس إنزالي إلى زنزانه ایک 
والا نعظار هناك وعند دخولی» الخد وا وه العنق من انلرانة 
ا وبا کید 1 صبح لدیک تصور الآن عن السبب» 
شنق نفسي في حالة ا 


وينما أنا أنعظر ٤‏ الزنزانة» رات رجا اد 5 الزئؤائة 
الفابلت» برندی بدلة توحي بان اليوم هو يوم محا کته اسا فقال 
لي : 


ىا 


- يا رجل! ماهي نتيجة محا كتك؟ 

- ل تعلن النتيجة بعد... فازلت آنتظرا 
- منذ مق ؟ 

- ثلاثة ساعات 

هلب اما ار ساره 
- کیف؟ 


فد 


ع 


- كلما طالت مدة الإنتظار؟ هذا يعني انهم ما زالوا بتناقشون 
ومازالوا لا يتفقون! وان ا 0 "هذا الحال فسوف تکون 
قضيتك معلفة ولن تدانْ! 
- امل ذلك 
تم قت سؤاله عما حدث 
- وماذا عنك ۴ ستذهب إلى النزل؟ 
- لا بحق ابحيم! وهل عمرك سمعت برجل ملون في آمریکا فقير 
يفوز بقضیته؟ 
- لقد تمت إدائقي وحكم علي ب. 20 سنة سجن ! 
-" لا حوشك! ۱ دحام ي 

بعد وهلة» ظهر احارس قائلا: 


- هل أنت مستعد؟ لقد إتخذ الأعضاء القرار 
5001000 
ثم أخذني السجان ا العنق هذه المرة» 


ق 
ل يد عه 


ا 
شک 

ثم دخل الأخرية بعدی بلحظات فامتلاات القاعة من جدید» 
2 الماضیة» وبعد المرا المعتادة دخل اعضاء هيئه 
احلفین وجلسوا عل القاعد الخصصة شم » نظرت محوهم محاولا 
انتا ج آي قرار من تعايير وجو ولكن دوك 0 حدوی» 
فلمل نت وجوههم كوجه ابو امول لا تعبير له» ف م فقام احاي 
هاربر وضع از على كتفي او لا دنق فمالت الا 

۷ 

- أيها ا لحضرات» هل توصلتم إلى قرار؟ 
- فأجاب أحدهم وهو المكلف لقراءة القرار من قبلهم:" نعم 
طلبت القاضية من فریق الدفاع والدعي العام الوقوف» 008 
ثم قالت للمحلفین: 


- تفضلوا بإعلان قرارم 


فقال امخول لاعلان القرار: 
- مجن اعضاء هيئة املفین نجد امتهم پاسر البحري فِ 
اختصاب OE a‏ 206 ی 
محاو لد الإعتداء على ۳ هل بت وف قضية 
شاه گا e‏ وف قضية ا اغتصاب ی e:‏ 
وف قضية محا ولد إغتصاب سالى.. ملت وف فضية الس 
الغير قانونی سا ....."مذنب" وف قضایا تقديم الخمرة 
یو مانب" 
- ماذا تقتر ح أن تكون العقوية؟ 
- نود آن بت 0 سنة يا حضرة القاضية! 
ثم وجهت القاضية كلاما للبحاهي: 
- وهل لديك ورلا أخيرا تحب أن تضیفه؟ 
- نعم... ياحضرة القاضية! أسألك الرآفة فثلاثين سنة مدة طويلة 
حما! 
ثم سكتت قليلا تفکر وتقلب بالأوراق الموجودة آمامبا ثم قالت: 


- هل تعلم ياسيد يابير بأنك قد أجرمت في حق هؤلاء الفتيات 
e‏ ی ارك و 


ا ذاته أن أدمر حياتك ا وسوف 

أكتفى بلفتة نظر» أذلك حکت الحكة على التبم ياسر البحري 

بالسجن 25 سنة! 15 سنة ما جنا مروديا تحت سلطة سحن 

ا و10 a‏ 

عليك الاقتراب آو العمل ف أي مكان بحتوي على اتر کا 

م " كجرم جنسي عنیف" مدی أ یاه ۳۳۹ رفعت 
۳ 


ثم قالت مقولتها التي ظلت ترن في رآمی حتی هذا الیوم رنين 
جرس اضاتف لدع ذوالقرص الداتری: 

- يجب عليك الذهاب ال طبیب الأسنان لعمل حشوة؛ بای! 
بای! 
حقا لقد كانت هذه القاضية شريفة» وعادلت ومنصفة ثماما!!!! 
وكل ذلك الحم النحاز القاسى وتدعي ۳ لا تريد تدمير 
حیایی؟ اذا ل ستفعل و کانت ترید ند مير حيالي؟ 
علي بالاعدام شنفا؟؟ ل تكن هذه القاضية بالنصفة 7 العادلة» 


وكان يحب على إدراك ذلك منذ البداية» فقد سمحت للنيابة 
بإستعمال قاعدة ويليام لدج شبادات الأخريات تحت القضية 
ارت 3 قاممت بطرد المتاة المحجبة من قاعة المحكة فوط 
لأا محجبة ! ارفضت إلغاء القضية» عل الرغم من شبادة 
انه تكن هناك تشز أو إلتحام اصلا» وهو عنصر 
هام ایض 2 تمال الإدعاء بالاغتصاب» علاوة عل E‏ 
السماح لنا بعرض إدلة ا والفيس و بع ليمي وما 
قالته عن حبا بان تغة تنتصب رما قد آمداء ميمي حین دلت 
السجن» , وأخيرا عدم السماح لنا بعرض تقرير العيادة انحاصة» 
والذي لبت أنه قد تم تخديري من قبل الفتاتين في تلك الليلة 
عن طريق حبة الروفي! 
كان إنحياز القاضية نحو فريق المدعي العام آمرا متوقعا منذ 
البداية والأسباب كثيرة فهی ام وتتعاطت قمع الضحاا النساء 
عموماء کا أنباتعرضت سابقا لتحرش جنسي ما يجعل من 
الموضوع اا شخصياء ويمس جانب حساس من حياتها النفسية» 
0 من ذلك إن الضحية والتیم عر بي أمعر ومسل! 
ولكن الأسف الشديد كنت أنا الضحية الحقيقية ٤‏ هذه 
0 أن الذي تم خداعه والتامر عليه» أنا 1 تعمدت 
ا 5 جعل اور تبدو عل کن الواقع 4 وعل و 
من" ؟ عل حسايي ا بتصفيي من ا و 
رسول الله عن قوله: 


" آن يفاح قوم ولوا امرّهم امرّاة " رواه البخاري 
وماذا تتوقع من إمرأة اسها القاضية " ذکر" ؟ 
قامت القاضية باروج من الباب الجانهي» وید اجميع باروج 
ايضاء فنظرت إلى الخلف» فوجدت اختى اميرة تلوح لي بيدها 
إلمنى وتمسح بالیسری دموعها التي انبمرت بغزارة! فلم أستطع أن 
أمنع عيني من البکاء على فراقي أهلى وأحبائي. 
أما الدعي العام وفريقه» فبدت الإ بتسامة على وجوههم فرحين 
بإنتصار 4 واخذ‌وا عون اوراقهم وملفا” من عل الطاولة» 
وقدم المدعى العام إلى ا ای هاربر و عليه قائلا: هاردلك! 
ولکنها لم تكن لفتة نظر م قالت القاضیه ولم تكن حت بطاقة 
اما ملد شد بيطا ف و رام | طلا نها را ام اعد 
اراس بإنزالي إلى الطابق السفلل» حیت زنزانة الانعظار لا نعظار 
سيارة الفان لنقل الساجین» فوضعت السلاسل الحديدية والقیود 

ا" قيدوني قيد حدید والسلاسل قویه ! "3 

دک بات مان ار اضف 

7 بالسجن قلی انکوی» انکوی وماله دوا " 12 
فقال لي السجان الأسود وقد إعتاد على وجهى من قبل ٤‏ 
خلال زیارانی إلى مبى المحكة فى خلال الجلسات السابقه: 


- لا بأس! لقد كانت جتك قوية ولكن 3 


وكأنه يريد القول " ولکن هذا حك القوي! " فقلت له: 5 
فانتظرت سيارة الفان لتقل إلى زنزانتی الزنزانه ۳ 

بدأت بالصلاة ركعتين لله سبحانه وتعألى شا کا a‏ 
حال» هل سبق أن صليت لله الواحد القهار ينما كنت مقيدا 
ره © ار لسجرد فلا ستطی؟ أنا فعلت! عا الله سبحانه: 


" ربي إن مغلوب فانتصر " 


كم 
e‏ السپب! 

بالاحباطات؛ 0 0 السيعة ۳ آخذت تهمر 0 كالمطر 
ادن تلو الا ولكننى عند هذه الرحلة اعتدت على ذلك» 
فالطعن تال بر ید الا مور سوءاء وهل 2 ما هو اسوء من 
قضاء 25 سنة فى جون أمريكا؟ 
والأسواً من ذلك» هو أنه يحب على المرور ببذه التجربة بأكلها 
إلى فا شاد الرحمن» لان | الإنتحار لیس ف حسباني إبداء وكيف 
أقتل نفس التي حرم الله قتلها؟ خاصة وأا نفسي أنا شخصيا! 
دخلت إلى ,زنزای وأخذت آنظر إلى نفبى خلال المراة 
الضبابية» ولاول مرة خلال هاتين السنتین اللتین قضيتهما في 
ا لجبس» اعترفت طا: 
- آنا السبب! 
جد مه رل سک یش ما شیر 
لا فار الیو من الند 4 ا 3 تعصف ف مد د اه 

من الذي 0 ها انا فيه» ٤‏ هذا الکان القفر» وف هذه 
اال البااسة الق و ما المحأمين؟ سلطات جن المقاطعة؟ 
اهلی؟ أصدقائي؟ 9 إستطع أي متهم مساعد ني وان ارادوا ذلك 


0 بقفل اب ! باب الرحمة» ثم تذكرت قول المولى 

عس و وجل في ۰ 8 من سورة پوسف: ۱ 

۳ تسوا من روح 1 انه ۷ نس من روج له إلا القوم 
الکافرون " 

فإغرورقت عيناي پالیموع وفاضت بالبكاءء ل رأيك عل تج 

نا قة! بل لان الله أعلم بحالي ۰ سي الله " وکفی» ... ولیس 

وراء الله منتى" 

3 صار قلبى مطمئنا بالا يمانء وكأنفي ٤‏ روضه ی رباض 

الجنة! فسبحان الله .. قا إن اخس ! یر ! ا 

ززانق يعن أن كانت ضيقة وموحشة» E‏ الغناء الوارفة 

الظلال» را الشلالاات وانعضرة والورود الملونة فشعرت حينها 

وکانتی مستلق عل العشب الاخضی انظر إلى السماءالصافية» 

في يوم مشرق ومیل » ورذاذ الماء تسا قط عل وجهی » فوزیدي 

راحة واسترخاءاء فغلبني التعاس ورحت ی سا نومه ) فرأیت 

حاما هو أقرب للروياء أوحشني محتواه و عا 

ان ٤‏ سوق ال مهرة (یقم ٤‏ سوق الفحيحيل جوب آلکویت) 

أتفوض مع أحدهم لان ببیعنی سجاجيد للصلاة» هو يقول: 

- سأعطيك 7 جاجيد بدینار واحد! 


5 الله حنظك! أعطني 10 جاجید بدينار» فأنا حاجة هم ٤‏ 
یک 
فقال الهری: 
- طیب! سوف آأعطيك 10 عاج دان طلا من الله أن 
3 استيقظت من نوي وإذا بشریکي ٤‏ الرترانة ٍسالینی: 
- ماذا حصل؟ هل كسبت القضية؟ 
فاستغربت سؤال هذا المعتوه؟ وكيف کسبت القضية وها آنا ذا 
معه ٤‏ هذه الزنزانة الان؟! روف صباح الیوم التالى من احا ده 
قام المحامي هاربر بزیارنی قائلا : 

- هل غك عا حصل داخل غرفة الحلفين بينما كانوا یتناقشون 
للا د لا ء بلحم 
- ماذا حصل ؟ 
هل ذه 
9 ۶ ۶ 
- قال ان احد_النسوه تکن تود ادانتك» ؛ ولکن 9 الضغط 
فلا من ۳ لا خرین» 00 یک من آجلك» 0 ظهر 


نعم! لمد حاول ا ارس الاشاره لذلك! 


إنها الوحيدة التى ظلت حت آحر لحظة تدافم عنك قائلة 
ہا اا ود بان الفتیات یکین ولکن ان يبدو ان 
أحدهم تلفظ بكلمات عنصرية تجاهك مثل الإرهاب والطالبان» 
و الا از قال أنه لا وقت لدیه اکر من ذلك» وهنا 
قامت الرةبالاستسلام لضفوطاتهم 


سألت المحامي ما إذا كان ا 
بإعادة القضية واختیار أعضاء ا بعذر العنصرية 


- الشکلد هي |ننا لا استطع إثبات ذلك؟ 
فصمت قليلا 3 سالته: 
- وماذا الان؟ 
- لا خف سوف نقوم بالاستئناف! 
كم قام بشرح ما سيحل بی» قائلا: 
- عليك الاستعداد للانتقال إلى جن الولاية الإصلاحية» فسوف 


يقومون نك ایکون" فك سلطهة الولاية كم نحن نعد اوزاف 
الإستئناف. 


3 و حلت! وكيف لي الا ستعداد إذلك؟ نفسا؟ فإني حطم فسا 
ومد مر ا. 


عدت ای الزنزانة 3 منتظرا ذلك الیرم الوعود... الیوم 


.بالات داعت مى ؟ ولکنی ی مطميئئن القاب من كلام 


الله و و عد ۵: 


۳ ون مین ر سات م ع ه و م 
و ۶ 4 ۰ 
واصبر لح ر فإنك باعیننا 


( 46 ) 
لسلام ۳۳ 


لن يقال لك آبدا متی موعد نقلك من جن ابلقاطعة إلى سجن 
الولاية الرکنی» والسبب ببساطة هو 1 ةد 
أخرى-. اصدقائك أو أفراد التي تلتمي اء فیخطط | 
2 وارد ف ام يكاء فهناك اه 3 حالق هروب 00 
فهذه اريك المعروفة بكثرة و خطورة اجرمین فا ات تجن 
طلحه | 
إن حافلة نقل المساجين فى ایکا قنك ا را 4 ولا ست 
ضد الا صطدام الإنقلاب والمنشار الحديدي!. ولكن لاذا 
يجب نشل من سجن المقاطعة إلى سجن الولاية عل أي حال؟ إن 
تزيد اجک عن السنة الواحدة» أما جن إلولاية فهو معد 
خصيصا و الكو مين لسنوات عديدة والأحكام المؤيدة ۲ 


عادة ما يعوم السحانة عل المساجين ف منتصف الليل» بعل 
أسبوع و إسبوعين من تارب اصدار ای ولكن لا ا 
الموعد بالضبط» ولا حق | جانة أنفسبم» إلا بساعات قليلة قبل 
تنفيذ عملية النقل. 


الساعة الثانية بعد منتصف الليل» تح باب النزانة الزع ما 
جعلنی أقفز من نوي واذا بصدیهی السجان الا 4 الذي 
تعرفت إليه خلال السنتْ الاضیتین واقفا آمام باب الزئزانة 
قائلا : 

- ياسر! لقد حان الوقت! 


" الأحمراني " كا نطلق عليه نحن المسجونين» هو خلیط من 
اة وام بیضاء» وهو مان يعمل ٤‏ الماطعة 7 
ولکنه كان مختلفا عن بان سجاني المقاطعة» فقد كان طيبا وم 
يكن عنصرياء وم يكن صاحب, كمات بذيئة وم یقوم باي 
إساءة للمساجین» وخاصة لي انا العریی ۱ © لمك كان 
"الأحمراني" محترما متواضعا للغأية» وكانت مقولته شیر مي 


- أنا هنا لإستلام المعاش وليس تعذيب المسجونين! 


وبعد مشاهدته لی مراراء من وراء ء النافذة 0 الوجودة في 
منتصف باب الزنزانة را كعا لله وا عو الرحمة 0 
تفیضان من المع ابدا الأحمراني الإهتمام بالاسلام؛ 
البداية» تسه دور ۰ حول الشرق 5 وا 
الأعريكية ولکن ما إن 05 الحديث حی تحور حول ۳۹ 
وجه العموم» وان الإسلابي على وجه انفصوص » وف 
من المرات؛ سال عن كيفية الحصول على اسخة من 
آن الک مترجمة معانها إلى اللغة الإنجليزية وفعلا» ارا 
عبد الله ۳ النسخة الانجليزية ٤‏ خلال أحد زياراته لي فراق 


له ما قد قرا أ من القران» وأحیان كنت ۳ عبر النافذة 
ااا منکا عل القران بقراه يعن خلف مكتب 
السجانة الموجود ٤‏ منتصف العنبر» وعندما کان یلا حظ ا 
آشاهده» يموم برفع القران یریه لى مبتسما مشیرا ا 

ولكن کس ذليل ٤‏ تلك الظروف 00 1 4 سنج لي 
الفرصة لتلقينه کمات الشبادق اي حا عند ساعی 
الکلمات " حان وقت الرحيل ' بيه ل سن 
ملالس السجن وتفريك أسناني ۲ تحت إبطى اين 
مستعد | لعقييدي من رأسی 1 قدماي كالعاذة. 1 


س 


ورجع الأحمراني بعد قلیل 0 بتقیید ی وأخذي ي ال 00 الممر 
لتسلیمی اا الا والذین يدور قاموا با خذ خدي 
زنزانة الانعظار للنمل » وعندما خلت تلك الزنز ا وجدت 
ارب لش 3 لحرن القیدین آبضا 2 ارس 
إلى القدمين» کال یم نقليم معى إلى سجن الولاية» كان 

من حمل نحت ابطه 4 ومنہم من کان يمل آوراق 
قضیته القانونية وکانت الساعة آشير إلى الثانية واللصف صباحا. 
إنتظرنا لساعتین آخرتین» وحن مفیدون ٤‏ هذه الوضعية ا لولة» 
والسلاسل ملتفة على الحصر والأمّاف وکاني عنتر بن شداد عند 
الماء القبض عليه ! فان وقت صلاة الفجر ولم يحضر باص. النقل 
007 ش22 
الو ضوء ولکن دول حد وی » لد OS‏ يداي مقيدتان سور 


الفضية وم بوطة إسلسلة ا إلى وسطي» وبعد العا مع 
السلاسل حاولا مد يدي نحو الخسلت» وجذت الأحمراني يراقب 
ما أفعله» فدخل إلى داخل الزئزانة يسألني عا ا معتَمّدا ای 
ار عا آرید. إستعمال المرحاض» فشرحت له بأنه قد حان وقت 
الصلاة وال فقط ارت بالا غتسال والوضوء) و بعل التفکیر 
لحظة» e‏ قائلا : 


- ليس من الفترض على فعل هذا! لديك نمسة دقائق للوضوءء 


أسرع! 

فشكرته 00 الله سبحانه وتعالى تیسیر عرق وكيف لا 
وآنا ! فشرعت بالصلاة» وعم الصمت في أرجاء 
سم واخذ 7 بالالتفاف حول» و وهم بنظرون 


إلى کل ےرک من بش کات الصلاة : التکبیر» والرکوع 
وألسجود؛ وحق رفع اخنصر عند قول الشبادتين. 


و بعل الانتاء ء من ا زجع الأخران ووضع القیود من 
جل ید 6 فشکته نم ۰ ل من الرنزانة» ولکنه توقف عند اباب 
ونظر إلى مرة أخرى فائلا: 


- یاسر 


فنظرت موه فاذا به يقول بالعربية المكسرة کل قد علیته ایاها 
سابما: 


: السلا یی 


- وعلیک السلام و رحمة الله وبركاته 
O Na E‏ 
عل وجي ر تلك الظروف الفاسية ورغم انحن ! ا إن 
السود في 9 CS‏ هم 
١ ۳ ١‏ 
اام 
والأخضرء مغطاة ا ا واد لصف 
٤‏ وا واخحرها دعاميات من الفولاذر الصلب» فقا ما أحد 
اا بانداء قل وا ھن واحدا وا ی للدخول 
إلى داخل الحافلة من أبوابها الخلفية» وراح ال خر يطابق الإسم 
والصورة لكل واحد متا دخلنا الواحد تلو الآخرء حليقى الا 
من الباب انفلفی للباص» إلى آن امتلا ول يكن_ هناك مكنا 
حى 00 بيننا! وک مثل علبةالساردین الممتلئه الاخ ر! 
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E‏ تداك بالطول و في آطراف الباص من 
الميادة وفيبا مان آحد هیا بقود الحافاة والاخر مسلح يراقب 
المساجين. 

0 رد شدیدا 3 القاعد الحديدية» نتيجة 
لذلك البرد» باردة اسا وم تغطي اا سوی تلك البدلة 
ال حكو مية اتخفيفة. 

بالا ضافة إلى ذلك» كان 3 منا 3 تماما» فد قام السحان 
كان کامل الشعر " عل الصفر عب [ذن! ما اضطرا 
للالتصاق ببعضنا البعض» كتفا بكتف لتدفئة الا درجة 
چ جسدك ودرجة حرارة حسد 0 0 ات 
الإبط أوالفم! ٠‏ 


وعلى الرغم من تلك الحالة المزرية وهذا الشعور البغيضي الذي 
تملك فى ا النقل» الاآن احد احکومین السود بدا بالتندر 
حاولا آضالك الميع» قائلا : 


- ماهو أول شيء يقوله الرجل الابیض عند إستيقاظه من النوم 


مباشرة؟ 

فقلنا: ماهو؟ 

فقال: صباح احير أختاه! 

میم وكأنهم يشفون غليلهم من السجانة الییض» حيث 

ن اغلب بجانة ولاية فلوریدا 0 ۳ ۳۲ احکوم 

53 من السود واللوتين» فک e‏ 

وينما عن في طیت إل أحد ون الاي قام أحد اکن 

السود» والذی يعتبر صاحب خبرة في مجال السجوناقا تا 

نصيحة لنا» نحن حديئ العهد في هذأ الطریق الوعر» فة 

تیه وی کی او ری دیسا وس 7 

احکومین الجدد 

و أن 0 يعنيني ) فأنا جديد على جون الولاية» فاضت 
ليه بحرص شديد خاصة في وسط إزعاج الطريق وازعاج 

اا فقال: 

: او عند الوصول إلى سحن الولاية الا صلاحی» يجب عل 

وس رک بك إن تفوهت ولو 
بكلمة واحدة» ۳ 8 ا السجانة التحدث» فلا 

تا بالحديث قبل القول: ا ا دیا 

الأسفل 0 ترفع داسك للأعل مما دعاك الفضول» رابعا. لا 


قفار ادا تجاه النسوة السجانات» انا غض البصی والا ... 
فقام محكوم آخر بمقاطعته قائلا: 
2 والا سيضر بونك ضري ر وسیقومون بكس ضلع 7 
ا إلى أن تتطاير أسنانك امام من فك ! 
حد 

فقال أ هم 
- إن لم تصدقءأنظر إلى الکاونتر الجانبي لقاعة الإستقبال! 
فسألته:وماعلبه؟ 
فأجاب: هناك جره ة زجاجية تملوءة بالكامل نحتوي عل أسنان 
اکنا لذين ۾ بتبعون قواعد هم وقوانینهم! 
فقلت لنفسي: " لا حوشك! 
با ويلتاه! ماهذا؟ هل أنا متوجه لسجن ولاية و 2 
ل ا بمصر؟ هل هذا صصح أم آنهم 

يحاولون إفزاع فلوب احکومین الجدد؟ فان كان ذلك ۳ 


فلقد جحت محاولتهم! ها هو قلي يخفق وكأني متوقف على 
حد يل 0 3 3 200 کک بالساعة! 


ف ۳ رلابة فلوریداه تست 7 00 خلال با 
لفتعات الخرمة في الصفانم المعدنية التى تغطى نوافذ 
الخحافلة .فتراءت 1 فش الظلام العديد من المباني البيضاءء 


الشات 0 كشافات ۳۹ كلك المستخدمة ٤‏ ملااعب 
51 ة رالقدم احترفی آما بالنسبة إلى جم السجن» ف‌قد كان 
ار ار بت تم 
اقترينا نحو إحدى بوابات السجن التعددة» تفت الضوضاء شيا 
ف > توقفت الحافلة عل بعد 50 فترا بعیدا عن الوا 
فقال مج السجون بصوت منخفض : 
قد م بعض السجانة نحو الباص» فتوقت الحكومين فى داخل 
الباص عن الحديث او امس عاماء كان السجانة صاماء 
E‏ 3 في فهم. وبعتبر هؤلاء من آسوا السجانين فى 
نهم من يضرب» و من بعذب» و من 
يعتلك من 19 حساب E‏ , شارات را 
التابعة لصدام آو اللا رانك السورية تحت إصة ا المحش! 
حل الصمت وكأنك ٤‏ خطبة صلاة اجمعة» واقترب من الباص 
اعد ات سك بيده جهاز الكاشف للقنابل» ذلك اهاز 
ذاته الذي استعمله السفارة الامم يكية في الكويت عند تفتيش 
سیارات الکویتین في مواقف 0 الذي يبعد 100 متر 
لد الأمريكية في الکویت 
بدا ذلك السجان بقرير ذلك الجهاز الكاشف. تحت الحافلة محاولا 
إكتشاف أي شيء مخباً في الاسفل كقنبلة أو " آدوات روت 


| أو > أسلحة وعندما إنتبى من الفتیش؛ سمح لحافلة 
إلى داخل . مواقف السجن اخصصه ماه فتوقفت | حافلد وف 
و ارات اتخلفية 2 اناد من اا واذ بالعشرات من 
السجانة البيض الضخام القامة» 0 آرجال 
الا مريكية بانعظارنا 1۳ 34 والشرر 0 من [ 4 فبداً 
انلوف لسر ب إلى 1 وشعرت وكاني قل إنعقلت ا 
الرفيق الأعلى! 

قال آحدهم تما هو يلوك السويكة ی 2 وبصوت خافت 
لایکاد یت وبلهجة ام يكية ريفية ر 

- آرید من الحافلة واحدا تلو الا واللظر إلى 
فإن نظرت إلى الأعلى» فیا کون أنا هو اخر ما تراه في حياتك! 

فقلت لنفسي: " لا يحوشك!" 

تزلنا واحدا ,تلو الى إلى خارح الحافلة ناظرین إلى الأسنل 
وكأتنا ا" ساق .إلى مصيرها ع ls‏ ومن 
دون ان العل لا نقول سوی: " نعم سيدي 1 ونعم 
سيد في م قيل لنا ان نضع اغراضنا على الارض» فعلنا؛ 


ومازالت أعيننا تحلق في الأرض ولا شیء سوی الأرض وكأننا 
راقب الغل! م خددث ما هو عبر متوقع| ات ا السجانة أن 

ملابسنا كلها وألا لت ا و وعد تردد هنا 
ملانسناء الا آن أحد اک مین السود رفض أن لع ملابسةء 
وییته لم يرفض» فقد إنقض عليه أربعة من | نة -لتلقینه 
درسا و حعله لاخرین-» وراح کل وات هم یصر به 
ویرکله بلا رحمة» كم قاموا بسحبه من رجلیه مباشرة إلى الحجبس 
الانفرادی لاکال الاحتفال هناك! لقد كدت أن آتبول على 
نفسی من شده الرهیت و اسعفیی رجلاي للوقوف» فالبرودة 
و وما شبدته منذ وهلة ليس بالقلیل! ثم ثم عاد السحانة فقال 
ل " سوف ا ما قله دنه الزنجي ! ۳ 
مذ هل تعلیت آول درس فى حياة جون الولاية» والق تعتبر 
الماعدة الأولى لاسا و3 


- الشر يعم ال 
فقد كان عقابنا الوقوف عراة لساعة كاملة فى منتصف الساحة 
بينما درجة الحرارة تقارب الصفر! 


(48) 
هل تود الإحار؟ 
اشا و بعل أن قام هو لا ء الرحال البيض» الشواذ ۱ وغير 
الشواذ بالتفرج عليناء عراة كيوم ولدتتا أمباتنا لساعة كاملا 
حذفوا ات لنا لتغطية عوراتناء وماذا تتوقع أن کون تات 
المساجين التابعين للولاية؟ 


سروال ا قصير دا خب ) غير مغسول» قد إسود لونه من شدة 
القذارة! وبنطال ازرق " فا اللون ذو خط ا جاني 2 
وقيص ذو أكام قصيرة من نفس لون البنطال» وهي بالناسبة 
واه من قبل العشرات من المساجين من قبلنا! وجوارب قل 
حول لونبا إل الأخضر من شدة المذارة وفيا قوب من 3 
جانب! تذک بأنعا في فصل الشتاء وکانت الرارة تعادل السبعة 
كوية! 

شي عجن الإستقبال بهذا الإسم لأنه يعتبر ناموت يم فيه 
فترة الاقام ان 0 55 يقوم فيه ۱/۹ ,يفحص 
السجين طبياً ونفسياً وعقلياء وبعد كل تلك الإجرا ات لی 
الرقم انثاص به» رقم السجين الداع > وبعد لها 

السحانة بنقله إلى السجن الداع الغا من سا 

هو تبيئة السجين للعیش فى نجون الولاية من دون أ 0 


صدق 9 لا تصدق» بالهابة أنت بالنسبة لسجون فلوريدا 
الإصلاحية " وا عموما ا بل آیضا زبون» 
وكيف ذلك؟ ان ا لاد تكاد تكون تجحارية نحتة» واليك بعص 
الادلت: آولا... على ی ها بر 
عن 100 سجن تابع للولاية! وذلك الرقم لا یتضمن ون 


أبى 


الماطعات وی جون حلية» ولا بتصمن جون الحكومة 
الفيدرالية وی بالعشرات! بالا ضافة إلى ذلك هناك ما شارت 
)1 جين في کل جن من جون الولایة! لذلك تعتبر ولاية فلوریدا 
Al:‏ 7 ولاية بعدد السحناء 0 ألن جين » وتأتي ٤‏ 
الرتبة الثانية ولاية تكساس» حيث يبلغ عدد السجناء فيها120 
أل ! وتأتي في الرتبة الأولى ولاية کالیفورنیا حيث تحتوي 
سجونہا ا لف سجين! 

ثانيا... تقوم حکومة الولاية بتخصيص ميزانية سنویة لميئة الولابة 
الإصلاحيةا وگ ما تقارب ال 70 دولاوا 7 للشخص الواحد 
پوس حيث خصص لكل جين ر ثلاثة وجباأت 3۳ يومياء 
ك الوا حدة 0 سنا وعند سک سا على 
دولا فأ هت باق ت 6 68 سا ٤‏ ا e‏ 
ون ۳ تع بأن هناك 4 ٤ ds‏ لبور 
الأمريكية» کبورصة 2 ونازداك (اسم بورصة ا ( 
وأكبرها شركة إسمها " الشركة الاصلاحية الأمريكية " " .004 


1 شاطها هو بنأء السجون وترمیمها وصیانتا وحق إدارتما؟! 
بالإضافة إلى ذلك» وجب العمّد الموة سلطات الولایة» 
والسجون الإصلاحية ان تقوم بم السرائر فى تلك السجون 
نسبة لا تقل عن 90 96 ی ای 
وتقوم الحكومة بإرسال السجونین لتستوفي شروط العقد بینهما! 
وبالمناسبة» يمكنك شراء أسهم تلك الشرکات والريم من تلك 
الشر کات :دا الي تقوم حبسك! 
على ر رأي حال» بعد تلك الحفلة الأول من الاذلال والوقوف 
غاويا كا ولدتك أمك لساعة كاملة e‏ منك», وبعد 
اعطایك تلك الملابس العفنة النثنة» ملااس الصعاليك» اد خلا 
و تلو الاو إلى عيادة جن الإستقبال» تم الفحص 
الشامل للبصر» السمع والأذن والحنجرة ة والأسنان...إغ ۱ 
1 إلى غرفة الباحثة النفسية التي لا تجيد سوی طرح 
الاسئلة السخيفة مثل: 


ی آلسجون 0 و عینیه ۳ الأرض ا 0 القاعدة 


الحافلة" 


كان ردة فعلي حينما سألت المرضة السؤال هو الدهشة! 
- الانتحار ؟!!!!! 


ای ۳ ان ۳ يقوم , 1 هؤلاء السجانة بالسجناء ید فع 
لإتحار بلا شك! الا أنني أجبتها بالنفى: 

- كاك 

ثم سألت من جديد: 

- وهل تريد إيذاء نفسك؟ 

ولکن لم أستطع الا السخرية من سژاها فأجبت: 

0 هذا ۳9 نز 4 بقومود ی تا 
دي 5 ٤‏ أحلك رونا 0 ا ره ی 
9 ی من ا 

- يۇسفني ان آقول لك بانك تعاني منه الان! 

0 آضواء ء غرفة المرضات بالإنطفاء؛ وبدأت تظهر االات 
الدم اما فقلت للفسي: 

- ويحك يا ياسر ! لقد سلبوا منك حريتكء وها هم الان يريدون 


سلبك صعتك! 
قالت لي بأنبا سوف تصف دواء للتحك بضغط الدم وأنه يجب 
عل ا إن أردت العيش سام ی هذه الظروف وهذا 
المكان! وقبل آن توح من غر فتا ورگ 
-عل الأقل هناك خبرا سارا! 
-وما هو ؟ 
E‏ 

1 السجان بأخذي لصالة التصوير لكي تعطى ل هوية خاصة 

ن وعليها رقم السجین» وهو عبارة عن رقم مکون من ستة 

5 برافق السجین مدی الحياة» عند تصويري» نظر السجان 
إلى شاشة الکبیوتر فقرأ العلومات المكتوبه عنى» فعرف أنه 
المرة الأولى لي في سجن الولاية فقال: 
3 ا مر 
- نعم“ سیدی! ( انبى نصيحة خريج السجون ! ) 
EE LEE‏ 
- نعم سيدي! 
ثم أضاف بعد قراءة المزيد من البيانات المدونة على الشاشة: 
- ومن إغتصبت ا الأخرق؟ أختك؟ 


فأجبت ووجهي ای الارض: 

- لا سیدی! 

- انى تصويرك أغرب عن وجهی! 

- نعم“ سیدی! 

قام أحد السجانة بأخذ جميع المساجين ينهم أنا ا 

وضعنا ۹ فى صالة كبيرة ضور ال اا ل وکنا لاله 

بت السنة 3 من الجامعة! 

وقام أحد بتوجيبنا لما يجب علینا فعله كالحلاقة بومیله وتفريك 

الاسنان» وترتيب السریر» قبل الساعة السادسة صباحا من کل 
6 يوم» واستخدام ع ۱ نعم سيد ي » 3 سيد ي! لد الإجابة 

عل أسكلة السجان " 

مرت ت حينها وكأني في دورة لجيش» الكل حليق الرأس ومعه " 
لفة " السريرء والکل متجه إلى مجعه اخصص له! فتری 

ا علفتون و E‏ ا والتوتر والقلق 

يعلو وجوههم. 

٤‏ هلا المكان موقت السرير... الهجم ...والسجن 

بأسره مؤقت» إلى أن يتم نقلنا جميعا إلى السجن الداتم الذي 

سنفطی فيه فترة تنفيذ -١‏ 


(49) 
"وعباد الرحمنٍ الذين شون على الارض هونا" 
0 الفرقان د 

ا تبقى ف 9 اروت 00 اليوم 1 ۷۳ کات 
رم وين هال سا ریا دكات ال شتراك فيها م 
e‏ وكأنبا e‏ 
عکن للمساجین التنقل ہیں مباني وا السجن » وهناك ما 
حجنن قترن 3 السجن الواحدء مرتین جنبا إلى 
و وح الشجيرات ی إلا نم تتشابه جميعأ 
میا اسر نی لا تعیق السجانة السلحین في آبراج السجن 
التعددة من المراقبة 

حصصت بعص 0 2 00 السجناء» یت شم 
00 9 مان ٣‏ ا عن اه الطبية؛ 
واا مر القانونية (لبحث ودراسة المسجونين لإستعناف 
قضاياهم) ) کا يوجد يطعم يقدم الوجبات اثلاث الرئيسية 
انفاصة بالسجناء» ومقصف للسحناء لش اء الملأكولاات 


اخفيفة» وبعض لوازم النظافة الشخصیة ”ا 5 حلاق» 
ومبى E‏ لل عبادة وممارسة الطقوس الد بنية ليه 
آما ٤‏ منتصف ذلك ار الجامعى, فهناك 55 شاسعة 
للملاعب» مملوءة بالعشب | خض“ يتا بر ة القدم 
لا يکي وة القد م“ وكة السلت ة الطائرة وحارات 
رة كبيرة حول ملاعب اا جری والشی» 
تلك اللاعب الشاسعه کر من نادي الشباب أو نادي 
ال الرياضى 2 فعلاء لن تقد انك إلسجن أبداء فانه 
اشبه باحر الجامى وجود فارق واحد وهو الأسلاك 
الشاتکت و 01 الک اه وانلنادق ای حرط بالکان ما 
يبجعل عملية اهرب شبه مستحیلت إلا إذا حولت إل اذب 
بقفرت طريقك تحت كل تلك الحواجن والأسلاك! 
وان آردت از هاب إلى الحلاق عل سيل المثال» فعليك پر 
موعد 5 أبواب, العناير ړوج“ حيث 2 - ی 
واحدة...افواجا . ا کل متجه نحو مقصده» ق ۰۰ 
للكانتين (المقصف)... الملاعب . .. اجه ولیس السبيل لذلك الا 
ليلا با بع! إنه شبيه بعالم صغير داخل عام أكبر» مثله کثل خر 
سر ترى مافيه من تحركات وعمل إلا عند النظر إليه عن 


2 0 أو يومين من وجودي ٤‏ جن الإستقبال» قال لي 
ع فى العنير أنه بمكنني ‏ الذهاب ال الكنيسة يوم الجمعة 


دحا ای ای ود م اي ن الف 

اسان في القاعة انقلية للبيق» ولکن قبل اتوجه الكنيسة 

ی طا " تصريم تحرك " من مجان العنير. 

وبعد وجبة الغداء ذهبت إلى السجان وطلبت منه التصريح و بعد 

اجراء e‏ » تفرجت حاملا بيدي" 
تصریع التحرك " متجها بين مباني السجن العديدة إلى مبنى 

ی توقفت للتفتيش ف " البوابة النصفية > 


التقاء | ناء» نحيث بے تفتدٌ تفتيشهم للتأ كد من عدم حيا 
ا مصنعة لیا ا وغیرها» فوقفت اسار 


سر دوري م توس لي بالعبور ال اناحية 
الصامدين يومياً في ۳ ید الات فهم يعيشون في 


وينما أنا ٤‏ الإنتظار عند بوابة التفتيش » آخذت انار إلى 
السماء الا وال لا خضر ٤‏ الأسفل» 
الصغيرة ة المسفلتة في كل جانب» ثم وقع بصرى على الأشباك 
والأسلاك الكهربائية 2 الشائکت التق حيط بالمكان وبين بعض 
المباني والطرقات» وبينما أنا آنتظر دوري» د ۳ منظرا قد 
سرني للغاية» فد ریت بت من بعيد جموعة من السجناء السود 
ببدلات السجن الزرقاء» وهم بضعول لعاقية. البيضاء عل 

سم» و ملون عل اک السجاجيد اللونة رايتهم يتقّد مون 
ا ٤‏ طایور م‌تب» واحدا تلد ال رن عشون بکل اتزان 


ووقار وهم بضعول القران عي e‏ لاین والا بتسامة 
اوعد الرحمن لین شون عل لض هرا" 

(سورة الفرقان : 63) 
ياله من منظرا يرتاح له كل خاطر! فقاموا بالاقتراب شيا فشيئا 
من البواة میت ۰ شم ظهر آحد السجانة ال فقلب الدنا 
رس على عقب» وراح بع 5 وجوههم وبأمرهم بالتوجه نحو 
أحد الجانبية وو آید يديهم عليه“ وبدا هو وجموعة من 
من تق" واهانتهم ا كنا وكين للغاية» فقاموا إسباب 
کل الكنيات"" البذيئة الوجودة في قاموس اللغة 

اه 0 کلام الله في سورة العلق: 

" )10( عبذا دا صلْ‎ )9( aE 

حاول هؤلاء البيض العنصريون إعاقة المسامين وم من 
الذهاب إلى صلاة 7 ولكن ار ی ی 
السود بإبتساماتهم على وجوهیم» و حلبهم» فا 
هلا الذي ع روتين 1 کک آهل 
خد اكرام ومعابر الحدودء فوالله کا مكا: لا ستنجدت 
کال فالا ی . أمي!" وبعد كل تلك المضايقات والتفتیش» 
۳ نا :وللبقية بالرور من خلال تلك البوابة اللعينة» 
والتوجه | الکنسة» دخلا السلیون یت تجاجید هم على 
الارن ٤‏ الکان اخصص هم للصلاة» ولكني اراهم يضعونبا 


بالعرض " لماذا ياترى؟ " كان سوال ! 

ولل أحتاج أرسالة دکتوراه لعرفة السبب» فلیس, هناك عدد 

ف من السجاجید للعلا إذلك . اضطروا أن. یضعونا 
ررض ایکنی آکبر عدد مکن من الصاین لد ان اکن 
اح سين وا وعا ما دا یواعد ق: کل 
جانب؛ وكانت هناك لوحة سوداء وطباشير ا اللون 
لاستعماضا ى ی دروس التعليم» وهی حصة یعملها السلمین بعد 
صلاة ابلمعة» فيا يعلى آحدهم الآخرين علوم الدين على قدر 
یت 


وبعد أن قا م أحدهم رفع الاذان» قام الآخر وهو أسود اي 
0 السجين اا علمت أنه بحفظ الكثير من 
الابات وحتی الأحاديث عل الرغم من أنه دخل ٤‏ ۳ 
ی جون ارفا 0 2وا ولم بری ماد شم ده 
امسامین قط! سبحان الله يبدي من إشاء! 

و بعل إنتباء الصلاة» راح 13 واحد میم بعانق الاخر ملقيا 
السلام» وبينما. أنا أنظر حولي متعجا لمأ اراه ل عناق 0 
واتسامات» 2 ا لسجونین ن واقفا عند آحد الا پواب 
المؤدية تارج تلك القاعة» ومانعا باصابع قدمه الباب من 
الا قفال را ثم قام رفع يده المنى للاعل د بتحريك 0 

0 س ريع ا هارمونية وكأن لكل إصبع وظیفه 


حفیفیه 


معن ! ا باديء لام ظننته موجها إشارته لي ولکن عند 
النظر خلفی» وجدت آحد اسر لتواجدین و فى القاعة شي 
يجيب بالموافقة 2 الا جاب! ": ۳ م توقف ات الأنامل 
۳2 الا شارة تا ولکن با رل رجله عل ات 
من الانغلاق كلياء فراح الا هن سكينة محلية | 
۳ عد r‏ نحو ذلك السجين الذي ألقى اللخطبه للتو! 
وطعنه عد ةة طعنات ٤‏ رفته و صدره ووجهه » فبدا الدم بالتطایر 
و6 نافورة من الدم! 3 هرول راكفا ا من الباب» 
فقام الاخر بابما قدمه عن الباب فإنغلق» والمصيبة ان الباب 
لا بمُکن قتحه من الداخل! عبت حیثتذن آن آخینا صاحب 
الأنامل الذهبية كان ی لغة الرشارة (تبجئة اف 
علية إغتيال قد نظمها ز عضابة ما وقد أصدر آمر الطعن 
لسبب لا اعلمه فتحولت تلك القاعة من صلاة المعة ال جمعة 
3 بکل ماعمله من دم واثارة ورعب! 
ومنل تلك الحظة» ادرکت أنه جب علي تعلم لغة الا شارة» 
وبأسرع وقت ممكن! 


500 

إنفرادي ۱ كلاكيت او مد 
لقد تعاثرت الدماء ٤‏ كل الکان» وكان الإمام هو المدف 
واجنی علیه» فها هو مستاق على الأرض» وحوله برك من 
الدماء» وکآنه ذيحة العيد في الحديقة الخلفية للمنزل» وی أقل من 
د فیفتین» حاصر العشرات من السحانة الکان با کله سا 
بالغازات المسيلة للدموع والعصیء ذة فقي کل كن من 
الولايةء هناك فرق القوات الخاصةء 1 تل وضعية داد 
والتأّهب طوال اليوم للتدخل في آي معركة قد تحصل 
العصابات» او نم الطاهرات و ایمقاف و الشغب من قبل 
الساحین» ولکهم لا شملون مسدسات نپانیا» والسبب 
لتخوف السلطات من قدرةالمسجونين على آخذها من مج 
a.‏ ضد هم ! أو استغلالما للهمروب من السجن! 

50 فقط للسجانة وحراس الأبراج التواجودون ٤‏ زوابا 
السجن مل السلاح ۽ حت يقكنوا ا 
من آعل را ویعد صعود 0 إلى الاعل ضر با 
0 وذلك لطول الأبراج» وكثرة الأسلاك الشائكة ی 

مها. 


دخل العشرات من السجانة داخل مصل المسلمين محاولين معرفة 
ان فقاموا بتفتيشنا وص أباد ينا رعا كانت :هناك تقطعات 


e‏ من خلالما عل ا لجاني» ولکن دوك حدوى» و اجه 


آحدهم نحوي» أنا العبدلله الفقير الأطرش في الزفة! فبداً بالزعيق 
ي وجهی: 
- إنزك على الأرض الان 
فقلت دوك 5 مقاومة والصدمة عل وجهى لا أكاد أخفيها! ها 
مظنين بای الجاني! هل رس مم على تفاسم وجهي اني ا لجإاني ؟ 
آم کان هذا جرد حظی رن كالعادة؟ ام ترآنی آشبه هؤلاء 
ا ' الذين يظهرون ی کک التلفاز؟ آم وقعت 
o a I‏ 
الأرض» وهی الوضعية الق جب عل السجين إتخاذها ٤‏ 
الا كهذهء 3 أخل يلوي ذراعي وضع لاون الفضية 
غلا فتذكت من جد يد ی 2 صدیق طفولی مزوق 


وذلك المجنون " 3 سعبولة " الذي صفعني على وجهي دول 
| 


دنب! 
٤‏ قام السجان برفعی للأعلى للوقوف ولک / أستطع » وی 
قد اصبت بشلل الأطفالءلا اس تحريك رجل» فبدا 
السحب! ... بوني إلى غرفة لاد الناوب للتحقیق فى 
الوضوع. 

ا مقيدا ويدي للوراءء فقام الضابط إسؤالي: 

ا هي ؟ 


- ما هي؟ 

- هى ! 

- هي ماذا؟ 

- هي! تعر ماهي! هنا بدأ الغضب على وجهه» معتقدا أنني 
أتصنع عدم الإستيعاب» فقلت له مستفسرا: 00 

- قل لي ماهي تلك "المي" وأقول لك إن كنت عم أبن هي! 
ولكن ببدو أنه بعجبه رد » فقال للسحان الواقف 
بجانبي» وهو برمقنی بنظرة إحتقار: 

- خذ هذا الإرهابي وضعه في الحبس الإنفرادي تحت التحقيق! 
عامت لاحقا أن تلك ال ' هي " الجهولة التي يقصدها الضابط 


ولکن ما شأني نی ذللت؟ کل ما كا نا الوم هر 
ال ا من عفد حا را es‏ 


احبس الإنفرادي! 

شدنی ا لب ۳ حك وا و جه بي 
إلى مب ١‏ الإنفرادي» وهو مبنی ا کید 0 فى مہاب 
السجن! له أسلا كه الشائكة والشباك الملتفة 0 خصيصاء فيظهر 
من بعيد وكأنه قلعة محصنة في أعلى جبل! كلما إقتربت منه» 


أشعر وكانك تنتقل إلى الرفيق الاعلی وان روحك تصع.د في 
ها لیا 

آدخلت إلى د أجنحته الشديدة البرودة» فشعرت وكأنفي 
أدخل ثلاجة الواشی! فرانحته كانت شبيهة بتلك الرواثم الكرمبة 
المنبعثه من القبور؟ وقبل إلقاى فى داخل أحد غرف 
الس‌روال الأبيض القصير الداخل فقط! فهل لك أن حصور 
لا تختلف زنزانة الحبس الانفرادی فى سجن الولاية عن تلك 


التابعة لسجن المقاطعة: 33 متراء وحوائطها بيضاءء 
وارضيتها رمادية اللون» وي احد الزوایا توجد مغسلة بمرحاض 
کطقم واحد» وسریر معدني دون فراش او غطاء. 

وکانت هناك مشكلة بسيطة. فالحنفية لم تنزل أي میاه! ومشکلة 
انعری ایضا بسيطة للغاية! فالرحاض عطلان! في الواقع عند 
تهب السیفون بیدا الرحاض بالفیضان! فتری البراز بسح في 
بركة في منتصف تلك الرنزانة» وياله من منظ ! 

وان ل يكن البراز الفافض برازي» فهو براز السجين في الزنزانة 
المجاورة قادما إلى ارضية زنزانی» سباحة حرة! اما السقف» فهو 
يقوم بانزال مطر اصفر اللون نات تبول السجين في الطابق العلوي 
من حين إلى الاخر» لرا صممت زنزائق لتكون مرحاضا 
للسجين في الطابق العلوي» من يدري! 20 


النحاسة ف 13 کک ولیس .هناك ماء للطهارة والوضوءء 
ولکن جب 0 الصلاة أيغا كان وما كانت حالته» 
فكنت اضرب بيد ی دعل آحد الوائط " لتجنب النجاسة قل 


رل ' للتيمم ومن ثم الصلاة واقفا على سريري» ا 

E‏ یجازی الي کان السبب! 

ولكن ياترى من هو السبب؟ هل هن فتیات المقهى؟ أم احققه 
اللثيمة؟ أو الدعي العام؟ القاضية؟ أم المحامي 0 الذي 
| كتشفنا بالنباية أنه هو الآخر,يبودي! قام بسرقة نقودنا الق بلغت 
0 ألف دولان وبالنباية حم علي 15 سنة سجرن | 

ودعوت الله اشا 3 يفك أسري وأن يخلصىي_من هذه البلوی 


الجديدة 1 ۳ حل وطعن ا اح عاو لا فتاه » 
"وهی تهمة با و 0 2 مدی الحياة! 
لا يحوشك! فلدي ما يكفيني من الم والإدانات» ولا أجتاج 


الزید ! فرحت دنا : جرب إدائق وأنا لم آفعل 
شیگا؟ ولیس هناك أي تورطي؟ 9 هنأك اداة ال جرعة 
اد ابصمات؟ ا ف 

عا ارا عي نیت ما حصل لك سایافيقضینك؟ تن 
هناك ادله أيضاء ولکن أنظر أن انت الآن! في السجن! 

فت ٤‏ احبس الإنفرادي لأسابيع عديدة "على ذمة التحقیق"» 
تقدم لي ثلاث وجبات يوميا عن طريق كوة في متتصف 


أبى 


|) 1 


3 


اة 00 # ما عل 9 من قبضهم 0 
الجاني الحقيقى في قضية "مقتل الإمام" وحدسه لزئزانة 
الجاورة لى ! 1 

وف إحدى لياللي الشتاء القارصة» عند نمام الساعة الثالثه صباحاء 
وبينما أنا أتقاب على سريري العدني - ۸ تعطي لي اللفة ولیس 
هناك فراشا يفصل جسدي العاري عن السرير المعدني البارد - 
فتح أحد السجانة الباب» قائاد " یأسر ال حری.." 

١ 


-نعم! 
- استعد » حان الان موعل نقلك إلى منت الدام الفروز الیه! 
ی با ري دی اك ف روود 
والله ني لست بحاجتهاء م لسجان بوضعى على 

یه ا له ئی وا ایل کر الب ۷ 
ام و بل رای إلى قدماي! وتم دفي بتلك 
العربة إلى الحافلة من جدید» وفى ظلمة اللیلت آتجهت اسافلت نحو 
0 الدائم والذي لم إسمح لي بمعرفة إسمه الا بعد وصولي إلى 


051) 


المرشد السياحي 


قد كانت الحافلة أكبر بكثير من تلك التي أقلتني من جن 
مغطاة الصفائ العدنية ا وكات دعاميات مضغوطة من 
اوا عدد دك 0 يقارب ال 70 مسجوناء ويم ال 
لرزاق فت في عن تام د ا 
و 

کا في طریقنا إلى شال ولاية فلوریدا وهي منطقة تحتوي على 
مارد عن ال 30 جنا مرک یاه وقد قأمت سلطات ولابة 
فلوريدا ببناتها قرب المناطق الريفية المكتظة برعاة البقر 
والمزارعين (بدو أعريكا ولكن بيض وشقر)» والغاية من ذلك 
هو توفير الوظائف لابناء تلك الطبقة من الناس» اصعاب الشبادة 
الثانوية او ما یعادضا. 


وينما كان الباص متجها في طريقه في شمال فلوریدا» قا 
السحناء وهو شاب ٤‏ الثلائينات من العمر» اسرد 
ريفية» بالتعليق على مآ راه من بين تلك الفتحات اخرمة واصفا 
طری وكأنه مرش ساسا 

بد تک a‏ 9 


هد ه. . يع سجن وا كولا! 

عبا! فعل الر< فو عق عند ییا ادن وتات و 
ع الود وهو 3 0 أسعائماء واد توس 
50 الا بطم ۱2 

وني كل مرة تتوقف فما الحافلة عند سجن مام بیدا "خبير 
السجون" بالتعلیق من جدید:هذا اشع ای اسان ارب ألا 
ترل هنا! أو ' هذا من جيد نوع ما ولکنه صغيرا احجم او " هذا 
oS‏ کارا 

وبعد أن رقت حافلتنا ا من عند 
a‏ فقال أحينا اد سای 

سر رن 

- فليس هناك أي سجن قد تبقى في طریقنا! 

لقد بدى الفرح على وجهه وكأنه متوجه إلى أحد النوادي الليلية 
ولیس إن السجن! ققال متباهیا 

- لد قضيت ثلاثة سنوات في جن القرن في آواخر التسعینات 
وكان المكان رائعا ملیکا باخواتف النقألة وانمرة الحلية» 


ثم أخذ "المرشد السياحي" يغير نبرة صوته مقادا ومحايا مضيفات 
الطائرات: 


ا السادة! تبقى من الوقت عشرة دقائق للوصول إلى م: 
القرن» فأعدوا العدة الهبوط! وشكا لإستعمال د ون 
ا »بای باي" 


فراح اجميع يضحك بشكل عفوي ومتواصل» وکاننا نخحضر 
مسرحية للفنان مد نجم! فتوقفت الحافلة على بعد مسون مترا 
من بوآبة جن القرن الرئيسية» وظهر احد السجانة حاملا ذلك 
الجهاز ذاته لتفتيش الحافللات من الأسفل» فقام غرير الجهاز 
لتا كد من خلوه من أية متفجرات أو أسلحة أو حتى شخصا 
مختيعا! وبعد الا نتهاء ء من تفتيشه» فتحت البوابة الرئدسية» فد خلت 
الحافلة ثم توقفت في المواقف المخصصة لإنزال المساجين وأطفاً 
السائق ارك توقفت , حاولا المرور بين الکراسی ٤‏ منتصف 
دافاه فالتفت نحوي ۷ المساجين وکان آسودا في الخلا ئینات 
من اور وسعین قيا فرأى القران نحت ذراعي فسألني 


و زم ء عبل آلقدوس! 


إختيار أسماء أجنبية مثل: توا ی ی مو 
5" ر لم عمل "» ۳ ١‏ ار الزين تون 
لانفسهم| فقد اعتنق 3 ا الحقيقي ' جي جواسون" 
الإسلام منذ نمسة عشر عاماء عندما كان في أو العشر ينات 
من عمره» وذلك على يد حين علبي ٤‏ احدی هون الولاية 
حينذاك» وهذه تعد المرة الثانية له في حون الولابة. 


ومنل ذلك الیوم» ت بالتقرب من کرم ذا هو بمساعد في 
وتعليمي امور السو وخبیاه خمدت الله وشکرته 
تعالى E‏ الطلاق: 


"ومن يتت الله يجعل له مشرجا سور هرت 

حماء کان كريم هر عخرجي من لك الظلمات وعوفي و بدا 
مغا ماني في 0 الولاية» فتح ا الا بات الخلفية 
تافلت وبذا السجتاء بالتزول الواحد تلو الأ نحو الط الأصفر 
اخصص لا للوقوف.فقال اد لاد ف لا سا المرشك 
السياحي: 


مسجو هلا الت من ين" 

تدان عون شا ها واا 

- افتقدتع ففررت زيارتم! 3 أن غلاء المعدشة ٤‏ االخارج 
حعلت ا یاه صعبه للغایة! 


فراح میم السجانة والسجناء بالضحك التواصل علیه» فقال 
السجان: 

- انزل آیها التق | 
ی 3 
سباباء» او كنات بد که او وقاحة او إهانات» ف يكن هنا 3 
تخويف» ولا حديق وزعيق ولا اواعم مذلة ومبينة مثل: 7 
إلى الأسفل! فا الحاصل هنا؟ لا أ في ونم > لقد م 
السجانة ٤‏ هذا السجن محترمين نوعا ماه فعل غير العادة 0 
بکل هد و ء یفکون قیودنا ویزیلون السلاسل من عل اا 
وبعد الانتهاء قال آحدهم باحترام: 
- لا آودع أن رها هذا ان الاجراءات! 
مشيراً أنه يجب علینا التعري لتفتیشنا للتأكد من خلونا من 
کالا سا E‏ عت لاحمًا بان 9 9 
المساجين سوف رل وقت ط و بلا , من أعمار في هذه 
السجون فلا حاجة لجعل حياتهم حيما | کر ما هي عليه! 


وفعلا بدأت حيأة جد ید ه ٤‏ هذا السجن» جن القرن» حيأة 
ميكة بالغاممات والأحداث انطاها السجانة والساجین» وقصصبا 
آغرب من انلیال! 


)52 
حظيرة اننازیر 

بعتبر جن القرن كردا ترا ما مقارنة بالسجون الارن فقد تم 
افتتاحه في منتصف التسعينيات على عکس جون الولاية 
الأخرى. التي ات في ار و 0 وبعضا الذي 
الور دسا عامل اب 00 وهو عدم وجود اجهزة 
تکییف عل الاطلاق! تیل غرفة ٤‏ مبى من المواد الصلبة» 
والطابوق» والحديد المسلح» والاسنت» والصلبوخ» والس 
وليست فيه نافذة! ولا يوجد فيه سوى فتحة مربعة صغيرة في 
ا الحوائط مركب عليها شیثا بشبه شفاط اخام! وهي تعد 
الفتحة الوحيدة بين السجین وین العالم الخارجي! ويل معی » 
0 إلى ا وفرق 3 تلك وت أنه لیس ا عوارل 
كت الرارة فا إلى ا الات ٤‏ 2 
الاوقات) 3 برودة ال جو مسا ۱ قل تقترب من درجة الصفر 
في بعض الاحیان!). 


تلك هي غرفة السجین في مجن القرن! فعلى سبیل الثال» قد 
تكون درجة الرارة ٤‏ خارج ذلك المبنى ما یقارب ال 45 
درجة مئوية» بينما هي 50 مثوية في داخل الغرفة والسبب ق 

ذلك هو احتفاظ الطابوق بارارة" المنبعثة من ا 0 


طوال اليوم! وفي سجن القرن يبقى السجين وشریکه الآخر من 
السجناء» ولبات زج تست حوضم م يلهيث حاولا 
إدخال الكمية التى يحتاجها من الا كسجين اللازم لحياة والعرق 
يتصبب منهم بغزآرةا TS‏ 
لعلمك ی حواط ارب عرقا! حيث أن درجة 
الحرارة في دحل ا تكون 00 جدا لدرجة 9 قد تفقدك 
أو بالا عرق تشفك صلا حيتها! فاذا ما حطت ذبابة عل 7 
السجين وراحت مني عليه جيئة وایاباه واخدت مر 

عل وجهه» فن شدة الذوبان لن 18 للسجين طاقة أ | ۹ 
لان ا 


mas‏ تجلس نی داخل الزترانت» شبه عار إلا 

من السروال الأبيض الداخلي ان بینما یتصبب العرق منك 
وس 13 شی هن حولك»” من أقلام واوراق آوکتب آوحتی 
مفیض اللاب أو بطانة لراش“ الكل مبتل ودیق » وبلتصق باليد 
وكأن ۳ قد طبع عليه! تس بغابة الجدية واخطورة! 
ام من ارارة با اك ع وى 
سيارة الاسعاف - في الواقع د بالاسبوع- لحن السجن 
لاخلاء أا السجناء واخذه إلى اقرب مستشفى » والسبب 
إرتفاع ضغط الدم» أو التعرض لنزيف داخلی من شدة الحرارة» 
أو السكتةالدماغية أو السكتة القلبية» او الا ختناق» آو الخلطة 


یوم فان ما يقرب ۳ ولاية 
٤‏ سنة 2013 فقط من شْدة الحرارة! والطريف ٤‏ 
ا موضوع هو أن لدی جن القرن ( کا هو ا لجال ٤‏ عون الولابة 
العديدة) حظيرة خاصة لتربية الحنازير» واف لوا وثالثة 
للدواجن استخد م كطعام , للمساجين» وذلك لتخفيف” تکالیف 
| طعام الساحین» صدق آولا تصدق إن یم تلك الحظار 
مكيفة تکبیفا ریا لا کذب ! بالاضافة إلى دلك لدی ين 
القرن مکانا مخصصا لتدريب وایواء الکلاب البوليسية کک 
ثم وکشف آنواع من الخدرآت» وحتی افواتف النقالة. (عن 

طریق شم ماده آللیلیوم " الوجوده في بطاريتها) وهي الأخرى 

مكيفة! فها ج 7 الحيوإنات ی وحم حت جهاز 
التكيف ميري 5 و سلاما» والفضل ٤‏ ذلك يعود لا اسانية 
الأمريكان» وطیعا معیات حفوق الوا ينما عات الانسان 
از ضح المستعصية من كل صنف ونوع» تليجة لإرتفاع 
درجات الحرارة ال فيا لحظ الحيوانات!! لما من يدافع 
0 ۳ من ات عن الا اسان 5 هل من جيب؟ 


ر من بعیش 9 7 كت اه 
بتنافس السجناء ا حظيرة اللحنازير وما يلل العمل 
من تنظيف وجمع وحمل براز الحنازير! حت ينعم السجين 
ساعات يقضيبها بعيدا عن الحر» ومشاركة الحنازير ذلك النعم 


وتلك الجنة! 
إن المكان الوحيد المكيض الذي يسمح ابساجین الدخول فيه هو 
مبنی الكنيسة» فتری الکنسة تكتظط بالساجین صیاحا وق فتره 
یر وكأنهم قد قد نزل الا مان والتوبة عليهم! ولکن عند النظر 
عو کب تجدهم ناعون وف سابع نو مه 2 مدرجات 
0 غير عابئين بالدروس اة اا ادرا أنه ٤‏ احدی 
الرات» ویینما کان أحد ٠‏ اللتطوعين المدنيين متواجداً يحدثهم 
عن " الرب الیسوع " أ إحد الساجین بالشخيرء وید شخیره 
حرف سد ا حدم ا 
کک اف 7 0 أحد السحناء المتواجدين بو حزه ق 


یم اه مر 
(الکهف : : 18). 


ر 53 ) 
بدو شوية زیت زیتون وعصرة أبمونة! 
ماهو أكبر قد أكلت فيه أو حت سمعت عنه فقط؟ تخیل 
إستوعب مایقارب 1500 شخص فى خلال ساعة واحدة 
فقطء ویعدم , ثلاثةوجبات للعدد نفسه و عرفت عن 
أى مطعم أتحدث» أهلا بك ٤‏ مطاعم جون الولاية 


الأصلاحية! 
فى كل جن من جون الولاية» 0 
رة السلة» وعلى كل جانب من ذلك المطبخ» يمينا ويسارا هناك 


صالة مجلوس وتناول الطعام» ولكل صالة بابان» أحداهما للدخول 
والآخر للخروج» وتتسع كل صالة ل 100 تخص في a‏ 
وعندما يحضر وقت الطعام» سواء للإفطار أو الفا ولان 
تفتح اوا اهار ميعهاه العنبر تلو الاج عدا الحبس 
الانفرادی بالطبع» فيقوم الساجین بالاصطفاف فى طوابير 
منظية وم‌تبه وكانها طوابير مدارس التوسطة» وکل طابور بتبع 
خطا اصفرا قد دمم 0 شوارع السجن لذلك ون 
الطابورء ن سل 0 9 السجانة الواقفین مجانب الطریق 
کانهم رعا و البفره فتحد استخد مول أساوب الصرا والزعیق 
اوحق BE‏ کر 
على يديه وسحبه حبس الانفرادي .. إذا تطلب کل 


ها يدخل طابور إلى المطعم من خلال باب الدخول» يعوم 
ون ان ری من باب 1 ج في الوقت نفسه a‏ بلا 
Ss‏ انپانا 2 ب الطرابيق a‏ ها نحن ع 

تخلو من 3" سا و عاش ااه وتلك الذک بات 
الرس ۳ اعتدنا عليها عليها في بلداننا العربية! 


و ادخ ا النافذة» ر 
صبنیه مليئة بالطعام عل السجين سحا وأخذهاء 3 الا جاه | 
الطاولات لهلوس» بحيث يجاس کل أربعة أشخاص عل الطاو لد 
الواحدة» ويحسب يجالسين على الطاولة أقل من حمسة دقائق 
لاتهاء من آل طعام) 
إن المقولة الشبيرة في السجن هي " إن للسجين فم واحد اما 
لاک أو الكلام' 0 2 4 م منوع في الطعم منعا بات 
یم يا کلون, دون التحدث أ کلام و كنا ف ا 
تس حيث تأكل الدجاجات دوك النظر إلى من حوطا 
ودوك التحدث فيما بينا! 
واذا ما إنتبت الدقائق الخمسة أو أقل قليلاء جاء السجان لأحد 
الصفوف من الطاولاات وضرب بيده عل الطاولة اول وهي 
إشارة لانتباء ء موعل الطعام نا يجب على كل ا 
المتواجدين في الصالة التوقف حالاً عن 00 الطعام والتوجه إلى 


سلة المهملات لري ما تبقى من طعام» وود الصينية في المكان 
الخصص لماء ومن ثم التوجه إلى المخرج وا- وج من الصالة في 
طایور ص تب ومنظم فان یفعل» 7 الاساور الفضية 
0 7 لافرادي بناد به! 


خول عل ۴ تجن ار الرکي 5 الإنترنت» إن 
الفضول لعر فة مكان ابنهم » وما يعدم 1 من طعام 
هناك وسیصایون بالعجب من قاعة الطعام ۹ الموجودة عل 
الصفحة 0 لون عل الانترنت» وکانه طعا 0 خمسة 
تقدم» ما قد يوحي للأهالي بان ۳ یتناولون أفضل او 
وا کترها يت وذات فة غذاية عالية مليئة بالیرو تینات 
والألياف والفيتامينات» ”ا قد توي, أسمائبا ا الثقاتى 
وانقائها لدول عتلفة» وال ببعص سا الموجودة ٤‏ قا 
الطعام المقدمة إلينا: الرز | سبانی» وجبة اليا کاسوبي» ا معكونة 
اليابانيه» الدجا- اج القلی بالطريقة” ا جنوبية» الاسباختی الإ یطالی 
برض یزیا يالها من قائمة طعام مليئة بالأمماء الرنانة التي 
سيل لما اللعاب! 
وكا هو الخال مع كل ماهو آمریکی» قتان سن العم“ ها مات 
٠‏ يقدم للمساجين نی جون ولاية فلوريدا (والتى 
TS‏ الف جين EE‏ 


کات إنجليزية (Texturized Vegetable Protein)‏ 
وتعنى بروتینات اتحضروات المنسجة "وخ عازه عن تم وت 
من بروتینات انضروات والبقولیات. ۰ فی فتره السعینات ادت 
"ااسانية " الا مریکان» بعد رژیتیم لتفشی امبجوع 0 
طورل. رمث اا ت دموا لام اختراعيم عهم ابدید 
لقضاء على الجوع» وهو منتج يشبه براز القطط الناشف» لاعکن 
طبخه الا بعد نفعه في الماء لينتفخ اولا ثم ثم تشکله لا تریده أن 
کون عل شكل داری شییه ان أو على شكل حم 
مفروم» أو علي شكل قطع كالكبدة؛ اد حتى عل شكل توا 
السامة اي نفيك دول العا و ٤‏ ع 
1 م جاع استخدام هذا اد من 0 ولا هو 
فاذا صنعت تلك لش رکات ی لحل 8 تدس الحم 
انا و 0 رواجه ٤‏ الأسواق اتلخارجية؟ قامت بكل ساطة 
على حون ولایات آم یکا الختلفة (سعر التکلفة ! وقد 
بت ان بها ی التالیة: مسر طلسم ین 
ا ۳ من 0 وآثاره م عل كيار 
ا 
ولكن على ما يبدو قد وقعت تلك النصيحة على آذان الأطرش» 


ولتوفير المزيد من النقود... لسرقتما طبعا! تم تقديمه للسجناء 
وضع اام دون خلطه ما كان له أثره ای على المساجين: 


فعند تناول احم المصنع ومن 0 صه لسعر 5 شعر ا مرء ء بعص وال 
مبرح ٤‏ اران حصانا قد قام برفسه على معدته! وامساك 
ا بعل عاجزا عن الحركة أو الشی فيبقى طريم الفراش 
بتلوی لآل وتا ربيانة» وبصیح منادیا الغوث ولا من 
يجيب ! ۳ الغازات واضطراب العدة قدث ولا حرج» فلك 
أن غيل الرواخ الكرية المنبعثة التى قد اسبب الشعور بالغثيان 
او لاد لو حمًا انه لحم ا وکانت م 
الولاية الكثير 7 المال كعلاج اوا ا ظهرت عل 
المساجين حينبا! وذلك بعل ان قام عدد من المساجين برفع قضابا 
شده! وا لا؟ ومكتوب على أظفتا: "غير صاخ تلا 
الادمی۳ 

ریت 0 0 کته بإلقاءه ٤‏ سالات مملات 
اس نما خلق معضلة اخرى لسلطات هون الولاية» حيث 
بدات مزارع تربية الخنازير المجاورة للسجون بفسخ 00 
الميرمة مع الدولت وال تم کوج شراء احاب المزارع 

اال من مجونبا ار کأطعمة تلنازیرها! نب 9 
لاذا؟ بسبب رفض الحنازير أ كل تلك المحوم الصناعیة! 


1 و و السلطات ا ۳ لحظر استعمال تلك 

... ولكن هل ياترى جاء هذا القرار من أجل مصلحة 
یه آم الحنازير؟ مازال هذا السؤال يؤرقني عند التفكير فيه. 
وبعد أعوام عديدة من تناول هذا | تم استداله 
ییات ب أنواعها وأشكالما و فانتہت بذلك معاناتنا 
م تس إلا أن معانانیا تنا مع الغازات واضطراب المعدة 


لی بعد أن شی ٤‏ أروقة السجون حت فرقعات 
البطون 2 مرجان" للألعاب النارية فارق ۱ وا بكل 
55 


عى بي من 1 1 5-37 وهو رجل ٤‏ أوائل الجسينات 3 
رغیف سس ۳۹ فادي اللبنالي: " والله مابيعرفوا 
| مریکان فن الطبخ! هالفول بدو شویه ریت ریتون وعصره 
هونة وشوية فلفل أسود وملح " وبما آن الكلام ممنوع منعا بات 
فى ا 0 جانة الواقفين خلف طاولتنا بأخذ 
لصينية المملؤة بالطعام ثم قام بسكب کل مافما عل رأسي ثم 
قام بطردي من صالة الطعام! معتقدا أنني انا من كان يتكلم على 
مارات وك آن تتصور النظر | 


ر 54 ) 
بلول البطل 
لربما لا تعجبك العبارة التالية ولكنها صعيحة کل الصحة» خاصة 
في حون آم یکا عموما: " لقد اعطى ابو قعقاع» اسامة بن لادن» 
هيبة شديدة للمسلمين عموما وللعرب على وجه انفصوص ۳ 
وت زعم عربي» ولا حت جمال عبدالناصر من اعطاه" 


فبمجرد معرفة المساجين غبر المسليين بأن إلسجين الذي 
عربيا مسلہاء ۳۳ ۳ بالارتعاد خوفا رمنه» يبدأ خيا 
الوا بصور لهم قوة خارقة تجعل منه بطلا أسطورياء فیقوم 
المساجين ۳۳ كل الاحترام لانه من بلاد بن لادن!لدرجة 
جل تواضعه» فاين لادن على عكس التوقعات» شخصية محبوبة 
من قبل هؤلاء الساجین خاصة السود , واللاتينيين منم“ 
رب یقومون بوشم صورة وجهه على أ انیم وظهورهم 
وصدورهم! 


وغبرد تعرفهم عل تخص عرو مسا یقومون بنزج قصانبم غرا 
للتباهي ۳ الذي وا ور ابن لادن اني بل 
۳ متجها نحو السریر الخصص 1 ۳ د 9 
قام بعض السجناء حمل أغراضى ا عنى» م قام اول 


بتنظيف السرير المعدني من الغبار والقاذورات لک أ فراشي 
عليه » وحتی عندما بدات بترتيب فراشى اصر احدهم ترتيبه 
لي! وبعد الانتباء من ترتيب اغراضي جلست بينهم» وبدات 
الاسئلة تنهال على: ١‏ 

- هل تعرف بن لادن شخصيا؟ 

فا خت لا عا الدور طیعا: "0 ولكنه صديق ابن گي من أيام 
حرب الروس!" 

ثم سال آحد مبتسما وبدأت عینیه بالإتساع من أشوة الشعور 
بالا جاب والاتبهار: 

- حمًا!!! 

فأجبت بکل هدوء: نعم 

فراح اجميع بتجمهر من حولي وکل منهم حمل فضولا لسؤالي عن 
ابو فعقاع و کانه عثل هوليوود: 

وما هي وجبته الفضلة؟ وهل يحب لعب الكرة؟ وهل هو ملیونیر 
فعا ؟ وهل سيتغاب عل ام یکا؟ وبعد الكثير من السات 
اقترب مق راحدهم ,متحدثا می بصورة شخصية وبصوت 
منخفض قائلا: سوف يطلق سراحي بعد شبور» وعندي استعداد 
للتفجير» فقط اريد المساعدة من احد اصدقائك! للانضمام إلى 
القاعدة والانتقام من الحكومة الامريكية! 


فاه ضاحکا ومقهقها بصوت عال: " هل انت عمیل من ال. 


سد ريت فأجاب ني بحرقة: 

! لقد جنتیی هذه البلدة عشرود, عاما ظلما وعدوانا» فضا 
کل تن دادم لي مات كل من يور مه 
(سمحوا لي حت محضور جنازتهما! فراح مضيفا» بعد ان باتت 
الژک یات و رده زک من نید ما و جع مان 
- أنا عندي استعداد e‏ فقط آطلب سا 


۳ ترا تعليمه فنون القتال!!!!! 3 0 
عا إن كنت أنقن صنع القنابل والتفجرات فک 
نعم القليل!" 
فراح أحدهم یقول لي معظما:" ياللتواضع 
لقد ظن هؤلاء بما أنني عى لي » فلابد 0 بار في فنون القتال» 
سر وصناعة ا N‏ جدا 
ورحت ا 0 راث وثمية 0 ا 32 
ايش الا 5 فعا نستات والعراق» فذکت 

چ الا سرت رقممي عن ساحات المعر؟ وا 


پلتزمون الصمت لساعات متتخیلین الشاهد ايه 
له ماد وربا التخيل نهم پشارکونتی البطولاات ٤‏ تلك 
المعار [ك! فقال أحدهم مرّكدا على صحة ماسردت: 
0 ما يقوله ححيح! فعندما كنت في حرب فيتنام رايت آمورا 
۳ 


3 راح بحدث عن الاثار الموجودة على وجهى وخاصة خدي 
لأبمن» معتقدا آنبا نتيجة استعمال الجيش الأمريى لقنابل 
النابالح الحارقه» وهي قتابل 5 دوليا استخد متا ا ٤‏ 
IEE‏ مي مصداقية كبيرة غير مدركين 
اک دور قا 

- هذا 0 7 ابل 0 الحارقة 

والسفاحین» ۳ عادو تام من یفوقهم قوة) تس 1 
من اشعرون بضعفه وانکساره؟ و وهم الان يتوقعول مي تعلیمهم 
فنون القتال» والارتقاء لستوي الإنطباع امس عنى». كنت کت 
أمام خيارين أحدههما هو ان اقول الحميقة المرة وهي أنني 
اصنع : شیک ف حياني أبدا لا قنبلة ولا غيره! وان الح الوحید 
الذي آتفنن في ضربه هو العود! 

و عندما كنت صغيراً تعلمت عزف الکنجه والأورج والبيانو 


ولیس الكارتيه والجودو والتيكاندو کا يتعلم ری من ان 

من الذكور! وأن آخر معركة قد شاركت فیا في حياني كانت في 
المرحلة اللوسطة غندما سرق, آعدهم اف الدرسية! واخيار 
ارف ت اوو ها رظان ا 
اخترت لعب دور القوة ام عساك تريدني أن ۳ الحقيقة 
لسفاحي ام یکا؟! 


وبينما هم يبدون ارام عن العرب وین لادن ومنیمکین في ما 
اعر فه من فنون القتال وحرب الشوارع تذکت ذلك ا 
السوري القدے " ملول"» وبطله هو ملول الجبان ذو الشعر 
الأسود الطويل والكثيف» ا لجان الذي يخاف من ظلهء والذي 
ا من الوصف الذي كان يطلق عليه دائما " 
ال خواف" > وق eT‏ ظهر له اس فقا م لول بالصعود عل 
الشجرة ا فرأ ل 
شور رات زب ة الذي جلس عليه ببلول» فوقع 
مباول عل الاسد صدفة فقتاه» وعندما رای بعص المارة 
7 0 القر بة امحاورة هلول واقفا و انيه الأسد الیت 
صاح احدهم قائلا: " ببلول بلول ذے الأسد"» أخذ 
الرجال بلول إلى القرية اوه لجيشهم» لیعل 
أبناء هم الشحاعة وفنون القتال 0 إلى ذلك» وما كان لیفعل 
بہلول حينها؟ لم يكن بوسعه آن يقول طم؟ 


خول إلى سجن القرن» طلبت من قسيس 
حة الساجین الراغبین محضور صلاة 
اا حير رده ظم جون الولابة لمسامین عمارسة 
طقوسهم الد.ينية» والصلاة فى يوم اجمعة في القاعة الخلفية 
للکنیسه التابعة للسجن» کا أسمح لحم يوم الأربعاء بتقدم 
دروس ا ١‏ الي ۱ 
إن الدين الاسلامي هو أسرع الأديان انتشارا في جون آم یکا 
عموما وجون ولاية فلوريدا خصوصاء على الرغم من كره بعض 
اا وکیف لا تشر وقد و اه ا لان لت و 
سوره ة التوبة الاية 33 
یظهره على ان که ولو کره لم كُونَ 

ففی كل جن من جون ولاية 00 - جموعة اباس 

من المسلمين الذين يطلقون على انفسهم لقب ETN‏ 
الم پیت وهی ليست " امة " بعناها العروف ٤‏ معجم , 
العربية» بل يمكننا القول 5 " مین مت حيث أن علد ۳ 
اسن لا ' الواحدة م يطلق عليها في السجون» لا يز 

عن النمسين شخصاء ع سا یج ولكن ا 


SF 3 


وتعد "الاْمة" تتظیما منظما له قوانینه الفاصة! فعل سبیل الثال؛ 
تقوم كل أمة في هذه السجون باختيار إمامبا عن طريق 
التصويت والانتخابات الحرة النزمبة» فيكون إماما طوال فار 
1 ريه ا نها ا 00 إلى روت 
0 وب على بق لين ف ذلك( اه هد 
ون والطاعة» و بدوره بقوم الامام تين ' 
ا يتم بشئون هؤلاء السلمین في ذلك 
العنبر» كت ال حك بقوم ۳۳ بتعيين کل من او 
هو الشخص الوت عن “مم ار والصدقات » ووزبر ال حرب 
وهو السئول عن عقد المدنة أو شن الحرب على العصابات 
المتواجدة في السجون أمثال اا الجدد والملوك اللاتينيين 
ا السود ...إعم» والشريف وهو الذي يقوم بالتحري 
الا داد والتحفیق واتزال العقاب اس ٤‏ 9 قيام اا 
۱ ن مخرق قوانین الشريعة الإسلامية كلعب الیسر وشرب 
المرة المحلية وغيرها... ومدیر المكتبة وهو الشخص الذي یعتنی 
بالکتب الإسلامية وعملية الاستعارة. 


وي كل جن من مجون آم یکا هناك "امه" اسلامية کهذه 
وهذا بجعل عدد الآ الاسلامية بالات فى مجون ولاية 
فلوريدا والالاف منها في غ أمريكا! %99.99 من أعضاء 
هذه الامم بلتمون للمذهب السنى» وبين الحين اسر د من 
يقول بانه بنتمي للمذهب الشيعي من منطاق إغابه الشخصي 


يحوب الله اللبناني» ولكنه يصلي کا يصلي السنة من الألف إلى 
ال 


۳ بالنسبة طوّلاء المساجين السنة» فان ٠‏ بتبعون السلف 
هب ولكن 0 قله قليلة وت ۱ هي “لخدي فيأخذون 
اسم " نی الا » ويعني هولم من دا الا 
الدينية ما جعل من عملية ا نام اس عملية صعبة ا 
نوک ما 


میس قضرت لک و قبل حضوري ۳1 
شاع صيتى بين المسلمين في سجن القرن بأكله في في جميع العتابرا 
فد خلت القاعة واذا بالا شامات ترسم على وجوه ا وبدا 
میج وناز ع وتحيق والترحیب بي مرارة» حق شعرت 

المشاعر الفياضة مرو 6 و بعد 
السلام قال لي اعد أنه سوف ل ال " الإمام " التعدف 
E‏ " فذهبت معه إن آحد زوایا الکان واذا برجل 
برد ا نع ان و هه 
تجاتف ۳۳ بن لادن طبق الأصل» وقام بالترحيب ب قائلا: 
۱ ترا ۱ 


۱ آي ' ۳ يصعب ا نطق 


الإمام عل! طالبا " البيعة"؟ يا له من آم يثير الاستغراب! هل أنا 
ف 0 ام یکا آم أن اله الزمن اخذتق إن شاه ات عام؟ 
TD‏ المسا TS‏ فعل " هو إسمه بعد الدخول 
إلى الإسلامءأما امه الحقيقي فهو رويرت. 
آحد لله أنه لم يطلب مني " مبایعته » اذا عسانی آذ ن أقول له 
لوطلب ف ذلك لا استطعت مایعته فد بایعت ال > الصباح 
الكرام > وحب الاسرة أ 9 الكويت سري ي عرو 
0 إبأه أي باللين» وال انالك بالخرقة البیضاء کفن 
وزارة البادية! سادین بالولاء لهم . 
۳ الإمام حرشي بالوظيفة الق اختارها لي في هذه الامة وی 
اللغة 2 لغة المران للمساجین السلین» > وبالطبع قبلت 
الو ظیة فيد مدرس للغة العربية, الرسمي لامة ( رغم 
جهل الشدید بقواعد النحو والصرف! ) أقوم ف صباح کل يوم 
لاع ی وت ی ی 


في الحسبان! 


9 
من الأشياء الغريبة ۳ أذهلتنى ٤‏ جون أمريكا شي وجود فرقة 
ضالة تدعي الإسلام وتطلق عل جماعتها إمم "نیشن أف إسلام 
وهي عبارة إنجليزية تعني ا الا سلام تس 
4 
0 مد فريد إل 6 ۳۷ بدین بالذهب السنى» 
فراح واستقر في آحد حواري السود الفقيرة» وفتح محلا تجاريا 
صغيرا ٤‏ اچ اطارات 017 بالعمل» وينما كان بیع وشتري 
كان حدث السود الفقراء عن الا سلام وقد كان على دراية 
تامة بارخ العبودية في ار وما يعانيه السود من اضطهاد 
وتفرقة عنصر به وئییز من | کومة والشب الأبيض» كات داعا 
حاول الرفع من مدريات هو السود المقراء ر بعبارات مثل" 
کت هلاخ وا و " كثتم مسلبین! " و" کت شا 
۰ ے ملوكا وم ۱ و" کنتی مومنون تعبدول الله و 
"ان دم إلى الإسلام» فسوف يجعل الله لک تا 
فقام بعص آولاد الحارةالسود باعتتاق الدین الاسلامی عل یل 
هذا الدإعية التاجر» وقد كانت عباراته مؤثرة بشکل كبير على 
۳۹ الا ولاد وکا دی ' إلايجا بوول وبعد دخول الاجا 


الدين الإسلاي بشکل مکثف من محمد فريد» ولكن بعد فترة 
من الزمن اختفی مد فرید» "الا مجا محمد" ولا شون معه 

سوی القران . 

ونحت ظل ظروف التفر قة العنص بة المارسة : من العرق 

الأبيض تجاه السود» وندرة الکتب الإسلامية حينباء بدا 'إلايجا 

ل" بقراءة القران باللغة الإنجليزية بالطبع وراح پووله وراد لا 

0 به الإسلارم المعتدل» ومع الوقت بدات ترهات "إلايجا 

ا 1 فقام باصدار جريدة ا وأطلق عليها ! 

" مد بتحدث" فبدا الرجال والنساء السود بالاعجاب به وبدينه 

الجديد» وذلك تحت ضغوطات العنصرية بالطبع » ولكن ماهو 

دينةه وكيف كانت عميدلته ؟ 

أطلق عل آتباعه 9 اجماعة الا سلامیة! ولكن عقيدته ا 

ع ببة وبعيدة کل ابم عن الاسلا ۰ اه زا "و 

"ای آسود و انا ( ایا عمل ) سول اه "!1 و" موف 

أظهر قرانا جدیدا " و لیس ناك جف انار 

وما ف أركان الاعان؟ 

الإنسان الأوك الأصل كان أسود! الإنسان الأيض مخلوقا ا 

اشختبرات» الرجل ان هو الشیطان" ذو العيون الزرقاء ... 

MS ال‎ 

وما و آ رکان الا سلام؟ 


لاشىء! لا صلاة ولا رکه ولا 3 يقومون بالصوم في 
داسمبر من كل سنة سنة لي لا تبه حر امیف! را 


وف الشات من القرن العشرین » و بعد 3 هذه احماعة 
الضالة له ۴ ایکون em‏ عن ن 
د الغاضب عل ۳ 0 ۱ ؟ ولکن الث الإ حابي 
اوحيد الذي قام به 'إلايجا مجد" قبل موته هو ارسال إبنه "محمد 
والي" إلى جامعة الأزهر في مصر تتلقى التعا الأسلامية 
الصحيحة " على الطريقة ت المصرية على الأقل" د رجوعه ام 
والده بتعيينه ولي العهد على تلك احماعت و بعل موث "الاجا کد 
في عام 5 استر اينه ند والى" مقاليد ١‏ > وأول ما قام 
به هو الاتصال بصديقه اناك رل عل , كلاي الملا الا سود 
اك محد! أنت تعلم أن أبي كان ضالاً؟ 


الى 


ات وماتنوي فعله الان؟ 06 سوف أغير إسم هذ 
اماعة من " نیشن أف اسلام " إلى" مسلمي شال أمريكا 

٣‏ اش البيض والسود. والعرب” وب کین 
فالعتصرية وار اسلالة م آو عرق هین لسن من الا سلام 
٤‏ ی ۰۶ 

إن تبك اجماعة وان كانت بدايتها 59 كانت 177 0 صحيحة ) 


ىا 


اجماعة بالتفكك إلى موعات ا وقام رجل يدعى" اواس 
فرخان "» وهو طالب من طلبة" إلايجا 21 ٤‏ اجماعة السابقة 
عا ارين جماعته الدامة به واعاق علیها | " تبشن أوف إسلام 
" آي در الا القد- وش ان م 
'إلايجا هل عدة سنوات فراح لويس فرخان (والي هذا 
ابوه ) باستعمال نفس تلك لترمات الق کان ی مل" 
إستعملها " الأرب اسود " و" النی ا إلاعا محر" هو 
رسول الله 1 " وما إلى ذلك من اطرطقّات! 
هذه قصة هؤلاء المسلمين 7 00 عي هناك فى 
تجون ایکا القليل منهم تا 
البيض ولا حضرود صلااه E‏ کک ٤‏ أعياد 
السامین! 0 ٤‏ ظل انتشار الي e‏ الصحيحة ٤‏ 
هل السنة. 


)57( 

اة 0 18 و ازعم ا ىا د" وأستلام | اينه " مد 
شال ایکا ذهب انبم لا عمد" سل ی 
وذلك لعدم رضا عا فعله الابن» وس 
الماعة ارم به 0 أحد عأ شين جماعة رن علی سم 
سم" لفور 0 1 و ا جماعة عرفت الى 
اله 5 !"من هم هؤلاء؟ 
كان موؤسس الماعة واسعه کلاراس " من فف اء سود میک 
٤‏ نيويورك» وبعد د خوله ٤‏ لاسا م على عل" 

1 الوقت مدرسا في إحدى 9 نیشن نیشن تعیی 
الامة". قا هي هرطقات هذه اجماعة ال %5 ؟ 1 
أولاء يطلقون على أنفسهم لقب 5 % لأن البشر ا يزعمون 
0 إلى ثلاثة اقسام 0 % و أوائك الظالمون والطغاه 

لذين إستغلون یی ای ۳ ۳ 
ل هر TT‏ اب 


%10 


انيا» تخل مؤسس هذه اجماعة إسمه الشرعي القانوني» 1 
الولا دق وب وتا لدع 7 الأمريكية 1 ۳ وهو" 
الله ` ) "^ "ALLAH‏ (« وکا فعل مقنع العراق مال سنة» 
بالادعاء بأنه ارب والاله! والعياذ 531 فراح عشي ٤‏ الحارات 
الفقبرة ٤‏ نيويورك باحثا عن مومنين وفعلا حصل هذا ا معتوه 
عل معتوهين ا ا وو " الا مية"! 

الثاءلا يزعم هذا العتوه فقط بأنه الاله بل زعم با بذلك أيضا 
التردية والنطيحة وما أكل السبع من آتباعه, فهم : جميعا بزعمون 
آم اما وأخذ وك دلالات آرف سم الله بالانجليزيت 
وادعى أن كل حرف من حروف ]سم ALLAH‏ عثل جزء من 
اا جسم الا اسان فعلى سبيل المثال: 

ARM = A الذراع‎ 


LEG =L  لجرلا‎ 

LEG =L  لجرلا‎ 

ARM =۸ الذراع‎ 

HEAD = H اراس‎ 

وهذا هو الدلیل بأننا جمیعا آلمةء وياحماقة ذلك العتوه! 

رابعاء هناك معنی ضمنى وا کثر آهمية ما يدل عليه في الصطلحات 
الا جليزية لا یعرفها سواهم على سبیل الثال کلمات مثل: 


Justice = JUST US 
HISTORY = HIS STORY 
(USA = U (YOU) S.A. (SOUTH AFRICA 


FREEDOM = FREE DOME = FREE (your) » 
DOME = MIND 


ا لیس ا آو نار» ولیس هناك بعث ولا حساب 
وعمّاب» ولیس هناك اله خارح هذا العالم» فان الرجل الاسود 
هو الاله فلا تنظر فى مکان آخر باحثا عنه» فان قت للصلاة 
فصل لنفسك لانك أنت الاله! 

ETT‏ بالنسبة إلى شعارهم فهو الملال والنجمة اثماسية 
وكل ضلع من تلك النجمة وكل نقطة فيها تمثل الإنسان ذاته. 


راس 


وهو الرب الاله» وهو بتلك ال.حروف بكلمة " الله " بالا نجليزية. 
والطريف في الموضوع انه في يوم من الايام» بينما یقوم مؤسس 
تلك اجماعة " کلارنس الإله" بزيارة إحدى عاهرات الحارات 
السود للدعارة» انقض عليه بعضا من اللصوص ققاموا بطعنه 
حتى الموت وسرقوا كل مافي جيبه» فها هو ذلك الرب المزيف» 


الإله في صورة اذه ا سطع محل ادو ين نميه 
وعل الرغم من حماقة ذلك المعتوه إلا أنه لازال له آتباع ولكن 
حمدا لله 06 بالکثیرین وخاصة فى جون أمر يكاء وقد ذاع 
صيت صاحبنا العتوه عن طريق أغاني " ارات " خاصة ع 
آوائل اللسعینیات عل أيدي هؤلاء المنتمين لتلك 8 الضاله 
أمثال المغني الاسود ا 5 جي ري تا تن " نار" 
وف 2 من أيام وشا ٤‏ 5 القرن» a‏ أقوم 
رو ا العربية للمسلمين السنة في قاعة الكنيسة انلفية» 
شتر لد احد هؤلاء المعتوهين ق تلك الحصةء. وقا بالتحدث عن 
0 وبأنه من ال 5 96 و ارب ویأنه لا وا ۳ 
الحقيقى_لأمر ر الدنيا وما إلى ذلك» فا جبته بعبارة وخ " احمد 
الله 2 انك في ا فلو كنت في الكويت وضعو ٤‏ 
ماح اجنین سار بي 
ولکن الحق بقال» ان أغلية مسلى انمسة بالمئه ینتهون باعتناق 
الا سلام الصحیح ولعلا الصحيحة والبدء ٤‏ الصلاة والصیام 
خاصة عندما یقومون بقراءة کتب العقيدة ی > قری الله 
حيرا را شاه 


(58) 
امير المؤمنين! 

كان علد السلمین الذین بواظبون عل حضور صلاة اجمعة ومادة 
" اللغة العربية " في سجن القرن مايقارب اعتمسون تخص »2 ولكن 
عدد السجلین فى جلاات السجون کسام كان يفوق ذلك الرقم 
مام E ig‏ 
و ی اه 0 نهم .من اوقب عن ارا 
الأخص» اک یکن س ا المعة 3 
بالاضافة إل ذلك 2 ا الوه عموما بنقل بعض 
أحياناء فان كنت " ا سیر والسلوك " لدة عا 57 
وهذا فعلا ما قد حصل ام علي" فد شمش من 
وصولي إلى سجن القرن انتقل الأمام إلى سجن آنم فأصبح كرسي 
" الامامة ۳ " فقام الشريف " بدعوة جميع جن 
القرن دجم ا لد ید مستفبل الامة ومن سیخلف 
"الإمام على" في إدارة ره المار كنا + بعني بالصري: 


eu عرق‎ 

فكان موعدنا بعد صلاة اجمعة . 

و بعل ان خطب وصل بنا أبو یی ذلك " الشریف الاسود من 
مواليد میاي و اصله إلى دولة "هيقى 1 دا الاجتماع 1 
حك الله والصلاة عل الرسول», وكان عددنا مسون شخصا حيناء 
و الكلا. م على النحو التالي:أما بعد... انتقل الاما م علي إلى 
س اخر 1 الدعاء له لذن يوفمه ا اما الاان ی عل 
هذه الاْمة اختيار إماما جديدا ها" 


حينباء كان يجلس جانبي رجل عربىي من المغرب وأسعه _فهيم 
0 لهذا السجن, حديثاء فراء يداعبيى هامسا في اذني 
ایا ' ما رأيك؟ هل تود أن تصيح خليَة سین ؟ 
ثم آضاف أبو بكر أنه بما أننا مسلمون لن نفعل كا یفعل الغرب 
وهو ترش انفسناء بل يجب ب على المسلمين اختيار من هو اهل 
للامانة» ذ] ؟| الله قائلا: 
' إن الله يام أن تودوا الْأَمَانَات إل أَمْلهَا 
0 آبو 7 3 ویر المرب ووند 0 ومدير 
في القاعة وو تلك الأسماء على لوحة سبورة لک دا کل 
۳ 0 فق طری تاه عل ا 


الورق ثم وضعها في داخل طاقية مقلوبة» لقد كان إسعي أحد 
تلك الامعاء الثلاثة المكتوبة على تلك اللوحة» عل ارغم من نی 

آخذ الوضوع بادية في بادئ الأ إلا أنني بدأت بالتوثر 
عون شی البرلان» 07 بعانون ۳ ٤‏ انتظار الظة الحاسعة» 
وبعد انتباء التصويت قام الشريف أبو بكر ووزير المالية بفرز 
الأصوات ينا العدل» واذ بقصاصة تلو الأخرى مكت وبا علیپا " 
. 


5 م الصراخ باللغة العرية مكررا " اكتساح 


0 1 0 0 ا ۳9 0 ۳ بدا 
يخفق بسرعة 300 كليو مترا بالساعة. 1 
وبالنباية فعلا» لقد اختارني 2 وأربعون تخصا من هؤلاء 
0 لا کون علييم " إماما " راحين الله ان أعمل با آنزل الله 

م الشريف آبوبکر بابلاغي عا يحب عل فعله الان» فلمّد 
كنك كا لا طرش بف وكيف لي أن أعرف ما هي پاي 
وما الطلوب مى بالضبط؟ که 4 يرتم أحدنا لیصبح إماما؟ 
قال ی " قم وقف هنا 


ففعلت» ثم قام المسلمون " بمبايعق " على | والطاعة» 
جع ار ی با الرغم من 
تذكري لقول مدرس اللغة العريية عندما كنت في المهد صبیاء " 
ياغيي تفلح ٤‏ حياتك ات 
ولکن أنا الآن واقفا؛ وأمامي طابور من الرجال يتقدم کل میم 
نوي يصالخني يده نی ويضع يده یسری على كتفي تنل 
أبابعك...أعطيتك بيع ... بايعتك... ولکن والله لى اعرف ۳ 
وما على قوله لهؤلاء اك الذين قد بدت علییم الجدية فكنت 
آرد بعبارات مثل: 'شكرا .. . وسررت بلقائك... الح 2 
قال لي ابوك ا ا حال وقت الما کہة ده الناسیة» 
فاذا عساي أن آقول؟ فتلكرت كلمة عادل إمام ل - 
المقولة شكل. عفوي غاوت إخفاء ضمكتي ضحكتي ولكنني 1 5 
عدم فهمهم Ee‏ لقد قبلت ا اا 
ا 
م توقفت عن الكلام مرة أخرى بينما هم ينظرون إل يتوقعون 
م المزيد» عاجرا عن إيجاد الكلمات المناسبة الق تقال ٤‏ مثل 
58 المناساتاتدذت: شعار اح الإخخابية تخالل العدوة ٤‏ 
التسعيتات ففلت العبارة الکتوبة عل ذلك الشعار " وان أردت 
إلا الاصلاح ما آستطعت" فراح أحد السجناء يصرحٌ م کررا" 
< کار " تكبير! " فراح رعق الا خرون! " الله اک !" الله 


اکاک 


و فهم ابراهیم التحدث معي باللغة العربية الفصحى ك 
جهل باللهجة المغربية» فقال: " وماهو شعورك الان با با امیر 
المؤمنين " 


فأجبته: " كفاك لعباً واستهداء! " 

ولکنه آصر عل قوله ومازال پداعینی: " آلیسوا مومتین؟" 
قلق ۶ ع 

فرحنا نضحك ضکا على ما آلت إليه الأمور لهذا الحد! 


( 59 ) 
بافرحة اقتا 

وفي اليوم التالي قال لي " الشریف " آبویکر أنه بجحب على اختیار 
رجلين من المسلمين الوجودین في العنبر وتعيينہم حراسا لي 
بودي غاد ۰ فضحكت تماقال ٤‏ بادی الا ولكنه 
بضحك او أبداء فقد كان جادا فى طلبه» دعولي اعرف 
بأ بی | سم أبو بكر الحقيقي هوا " پیسکین " وهو من موالید 
ميهي“ إلا ۳ اصوله رع ار ولد " هيى " وهي افقر دول العام 
a,‏ أيضاء فبعد الحصول عل استملاضا العام کک 
الا حتلال الفرشی » حل عل غعضب الفراسيين و یا 
البيض! فكيف غوّلاء السود " الزئو ا " العبید " کا بطلق 
علهم ٤‏ الدول الغربية» آن بط اد هم الفراسیین و بعلنوا 
استقلاضم واستردوا ۲ باللوقاحة! 0 ذلك الحين 0 
الفراسیون والامریکیون بو حصار اقتصادي على دولة " 
۱ الواقعة E ٤‏ من خلا له 6 
ولكن ل تطعا تدمير إرادة آهلها: 

مع الزمن» قام العديد من سكان هيت بالتسلل إلى أمريكا عن 
۳ البحر» ومن ثم إلى فلوريدا والتىي تعد اقرب نقطة شم 
شيعا فشكا ارذاذ-عدة د اتسين لدرجة هم تسمية منطقة کم 
في داخل ميامي باسم " هیتی الصغيرة "»وعلى الرغم من ن أن اغلبية 
آهل هيتي اناس طیبون بحثون عن لقمة العیش 0 إلا ان 


e 


a as 
مع ار ييسكين " ابوبكر"» فهو وال قتله منذ آن كان‎ 
0 ضغيراء حل لل ی اله عندما‎ 
0 4 الافیا ا فر الإسلام‎ " ١ کان ینتمی ۳ تس‎ 
مازالت شقصيتة تميل العنف والشدة» ما يطاق عليه السوریون"‎ 
أو الع مه ب. " الفتوة " اذلك تم‎ ۱  ياضبالا‎ 


وبعد عد نقاش طویل بينى وبين 0 ا شدید من قبله عل 
۷ تعيين حراسة و ي لاتانی ۳ ا وهو 7 
ده والاستعداد إذلك» 00 فك یارآ 2 
مسلمين في العنبر أحدها لشبه " مايك وا ' اينفاندر 
هوليفياد' E‏ اسک الشبيرين» فراح الاشان يرافقوتى 

آنا ذهبت» 0 بداية ف 5 الزئزانة روج صباحا وحق 
إغلاقها ٤‏ الساعة | دية عشرة مساء» 0 ترى هذان 
الرحلان اه ء وف الکنسة» وف ساحات 
الملاعب» : وحق 00 استعمالي تما > تراهما یقفان خارج امام 
ويراقبان ت رکات الماوة تا لي طارئ! لقد اس حیالی 


مثيرة للغابة في تلك الفترة» ین آذهب يذهبان مي بنفذان 
تعلیمالي, دون دی نقاش » وآیفا 1 توجه یقومان بافساح الطريق 
لي بين أروقة السجون» وعند جلوسی سي مع أحد زعما 
الوجودة ٤‏ السجن» تراهم یقفا عن المين وعن الشمال 
بحرساني. 


۱ آصبحت أشي عل 32 رؤساء دول و وال 
ا ام 


که اس ا اجتماعات بوم 00 بومین » 
و بطرد وعزل بعص الوزراء والا مر اء ا حسوبين عل الا مام 
السایق» وم ا سلب قیامی بذ لك » ولکن آلیس هلا مايفعله 
کل رعيم لد توليه السلطة؟ وفك بتعيين في ی امغر 
المسجون بقضية اختلاس وزرا للمالية! وشت بتعيين جين 

مؤهلاته أنه يجيد القراءة والكابة مديرا للمكتبة !عل ۳7 
مامحصل في بلادنا العربية؛ الرجل غیر الناسب في الکان غير 
" وبدأت أتخبط 1 0 هل تراني آدر له 
الغاية ما أفعل» أم آني أفعل آولا ثم أختلق لى غاية وهدف نبيل 
اي اما کت آمل ما ما مه ۷ ينها .وى 
الم العرب! وآخیرا فطنت للهدف الوحید من وراء کل 


ذلك: "الدمار الشامل ." 
قد انتبى الام بفهي ابراهم بخسارة کل أموال المسلبين على 
طاو لد" القمار ٤‏ عنيره! اما اف المكتبة الجديد» فان‌ی به 
الطاف بيع بعض الکتب الاسلامية ذات الصفحات اللساء 
لا ستهماضا من بعض متعاطی, الخدرات من الساجین, للف 
e‏ ت 
وظائفهم السابقة ١‏ 3 ار روهت 0 إلى الضابط 
المسئول عن کشت رجال العصابات و > والذي يعتبر 
الشخص المسؤول عن جمع ا و کک سواء عن 
لا ی وان 
وهم ان بعملون لصا الشرطة»عن طربی قل لملومات 
ا ا والعمليات التي قام ما داخل اسا 
السجن! 
وما دخل السلمین مدا كله؟ لأسف يعامل السجانة 
ایکون السحناء المساميت وكأنهم آفراد عصابة والسبب هو 
لهم النظم واجتماعاتهم . ا مستمرة» ووظائفهم وأهدافهم الق 
تفسر من قبل TT N‏ صرفة! 
فعلى سبيل كاله عند ال لغير المسلمين للدخول ٤‏ 
الإسلام يعتبر السجانة ذلك " تجنيد" وليس دعوة ٤‏ سبيل الل" 


ر قاط لقانت راخ هذا العربي السل 
الجديد این عم بن لادن هو الزعم الجديد للمسلمين» وبعد زمن 
لیس ببعید» وبينما کا في ساحة الملاعب استعد للعب كرة 
السلة» ظهر ضابط العصابات ومعه جموعة من الحرس ومعهم 
جر ار 

ولكنى ل أجب وكأني أصبحت أخرساء فقال أبو بكر نيابة عنى: 
- وماذا تريد ياسيد سمينز؟ 

- أنت ذاهب لحبس الإنفرادي تحت ذمة التحقیق 

- لماذا؟ 

- تجنيد الآخرين في السجن لعمل أعمال تخريبية في اللحارج 
شهار 


فقامت أوصالى ترتعد» فرحت محدثا نفسی: بافرحة ماغت! 


(60) 
الا نفرادی: کلا کیت ای عم 


لد 0 السجن ا 
الانفرادي: 9 أنه ۰ ll‏ ا الصحیح 2 
والسبب هو وجود شيك في الدنزانة وهذا بحد ذاته حفف من 
وحشة الکان» وخصوصا اذا كان الشريك لیس مختلا عقليا 
اوشاذا! فتراه سليك بقصصه ومغأمم اته» وانت اش اسلیه 
بحكاياتك وذكرياتك؛ وکلاکا أحيانا بضطر للکذب لقضية الوقت 
لإضفاء ا من المتعة ٤‏ هذا اکان اللعين! 

بالا ضافة إلى ذلك ا لك نحوزة الأقلام لاف للكابة 
والتسلية ۴ لك 5 جهاز TT‏ 
قفص الدواجن ایور لصغر ۳ 3 سوت لك 3 
القيود! وف 0 مغامرة أخرىء ل سيق 2 آن ف 
۳ نی قضبت ما ۳ الشهرین ان ٤‏ تلك لزان 
الإنفرادية» فد دخل وخرج منها العديد من لاء ء من شق 
الأنواع» کالاسود» والک» والأبيض E,‏ لکبودی! وق وف 
إحدى المرات شاركني الزئؤآنة تخص ایض اطلق عل نفسه 


لقب "بيونسىه"وكان یعانی من اضطراب فى الموية الجنسية» 
وعل ما در أنه لم يكن كذلك عندما کان حل طلیقا قبل 
دخول السجن» فقد كان محاميا وابا لولدین وزوجا مثالیاء وف 
احدی الليالي ینما کان قوم بقيادة سيارته غلا عائداً من 
إحدی الحانات» اصطدم إسيارة, ا وفيبا عائلد مکونة من 
ثلاثة آشناص فاتوا ججميعأ» وبعد أن قامت عائلته بد فع الأموال 
الطائلة للمحامين» انی به الات 00 خمسة عشر عاما بتهمة 
المتل الخطأء وحينئل کان يبلغ يبلغ والعشرون من العمر» 
فأدخل احامي فان الناعم به الذئاب» فراح الذئاب 
باستغلاله واغتصابه داخل اجن واعتاد مع رور 
الأيام على ذلك» حق انه انمی" بالزواج " بصديقه الاسود 
الض خم» والعياذ بالل ! 


٤‏ صباح 3 بوع من ۳ م الانفرادي» وینما ا تحت 
البطانية» استيقظ "بيواسيه' وا روتینه اليومي بتفرش آسنانه 
وال امام م الانتباء رة بوضع الکا على وجهه! 
وهو عبارة عن 1 غل e‏ 3 9 ش و کولاته 
ا M& MJ‏ اللونة» ا ال تبرب له إلى داخل الزئزانة 
إشكل مستمر» فیفوم باذابة ی والأصباغ الي تحيط 
بالش وکو لا ته و بو من الماء على ي حبة منبا 
ی احد | IS E‏ 
لطلوت 4 فاد ری تظلیل ان والوردي لخدود والأحمر 
للشفاه وهكذا 8 


me:‏ ل 

- لا شکا 

فإليك بالصورة الكاملة لمنظر» ما أنه لا يوجد تكييف في الزنانة 
كاده عالية حد | والرطوبة في آعل مستوی ات لکا- 


عل‌ی وجهه! بینما يقوم صاحبنا باتوی بيديه ماود ۳3 
الذباب! ياله من سظرا وجول صاخ بالات ال " پیومی" بدلا 
من " بيواسيه" 

وبعد خروج بیو سیه من ایس الإنفرادي ادا وله امد 
والنة» ادخل رجل, ٤‏ 93 من العمر» امه " بوشو"! وهو 
مکسيي الاصل ویعل من 5 ل لا تينية الق ى 
وانجازاته ٤‏ ان إلى ا عيم تلك الا عل 
مستوی ولابة فلوريدا! وترجم سح أو هذه العصابة إلى 
ام یکا اللا تینية الوسطى 0 مس هندوراس» والسلفادور» 
ونيكاراغواء ویفاه وكوستاريكا . ل ) وبدأت هذه العصابة 
بالزحف نحو المكسيك», ومنبا 0 لولابات التحد ۵ و حخاصة 
الولایات الجنوبية لاعر یکا مثل تکساس» 0 
واريزونا» وهي عصابة عنيفة جدا لدرجة ا 

العصابات اللاتينية تخضع لما كعصابة " الملوك اللاتينية " سای 


ال " نيتا " 


ووفقا لاحدی الدراسات الأمر يكية» فلدى هذه العصابة 
ماما رقت يمن ال 70 ا عصو ٤‏ الدول اللاتينية 
الوسطی» أي أكبر ثلاثة مرات من عدد أفراد الجيش, الکو 
الشعر وهو رقم " 13 "» فان قام أحدهم بحاق شعره تماما 
ا اسان شمسا 


ها هو زعيمها على مستوى ولاية فاوريدا يشاركني غرفة ا حبس 
الانفرادي !سجن القرن! ٤‏ بادئ الام ظن " بو شو" بأنی لا تینی 
ایا ۱ فیتشابه العرب واللاتینیین كثيرا ( 4 ده معي 
باللغة الاسپانية ( اللغة الدارجة فى ام یکا الا تينيية ) فقمت 
ارد ل كن الإسبانية ( تعلمتها من 0 الآخرين ) 
التحدث, 8 9 د 9 کک انه عندما 
عرف بای عربی فقس فرما سك يكشف لي 

عن رجله المنى» واذا بوشم لصورة ل عليها! قال لي 
من شدة ل لادن کانوا يطبعون صورته على كل 
عبوات لکو؟ این لدي ۳ ۳ u‏ اله ا 

في العراق و لادن وصدام حسین وعن 


اا 


- لا أستطيع اعتناق الاسلام لأني أحب مرس 
فضحكاء > فقلت له لربما يوما ما سوف یصبح مساما» فقال: 

ع هناك قرط ماهد وه ان أنضم إلى الطالبان وأقاتل 
اا 

فضحکا من جدید ولکنه کان, شنصا ودودا ومتواضعا للغاية» 


فان لم أكن على دراية مسبقة بأنه زعي الافیا لا صدقت ذلك 
ابد اه 


وني إحدى الليالي» قام السجانة بخذ بوشو إلى مبنی احا 5 في 
الط امحاورة اج تهمة " الف العمد " وذلك سني طعنه 
شخصا سة حشر طعة في أغاء مترقة من جسدء 


ره وايعة وما أكل الع" ١‏ م من من و لا 
(PSTD)‏ 3 منه أنه مایزال ف الفلوجة! و ومنهم من .يعاني 7 
ا رس 8 نفسه وبحاورها وک نه بحدث 
تزف دما! 


وأخيرا جاء دوري اب احقق للتحقيق بتهمة "تجنيد المسجونين 


۳ اس يي و 
تنل 


00 يصدق تلك الإدعا ءات ضدي» فقال 


قل لاح هل قلق ع اسان ادل ت 
ركد 


- نعم 
- سيدي! وكيف آقوم بتجنيد المحكومين بالسجن المؤبد لعمل 


أعمال تخريبية بالخارج» وهم لن يروا اللخارج أبدا ما داموا أحياء 
]| 


- فعلا هناك أعداد كبيرة من 1000 إلى1500 شخص مسجون 
في هذا لسجن محکوم عير بلسجن مدی الحياة! 
فصمت قليلاء ثم أجاب مبتسما: 

- معك حق» كلام منطقى ! 

وفعلا في صباح اليوم الثاني» حضر آحد السجانة إلى باب 
الانفرادي 53 هاتفا: 


فشكرت الله! ظهر الحق وزهق الباطل 


ا 7 الباطل کان هوق (الاسراء : 81) 


(61) 
سجن رد حامله 11 ظهري له وبعض الب 
الكل بالتكبير: 
ل کر مد 
كانوا فرحون بعو ده 1 اما ۱ دول ادانة» فاء ا مسرت 
ل آغراضي» وقال ۲ بو (الشریف)۳ امد لله الذي جاء بك 
9 عنبري 
ا e‏ و هک ان 
العنبر أمور الدين على قدر سل 3 بالصلاة بالسلمین 


قلي إلى سین اشر "سجن واکرلا: وه ' سجن مبني على أساس 
الاين والاعان " فيه مسلمون كثيرون ويحتاجون إلى احد 
ليساعدهم في أمور الدين» فقلت له: 


- إلا هذا النوع من السجون سيتم نقلك إليه خلال شبرين. 
هناك ثلاثة أسباب تضطرنی إلى طلب النقل» أوهما هو أنه قد 


شاع صيتي بأنني " انعم " فبدأت تظهر تحرشات ومضايقات 
عنصرية من قبل لسجانة وخصوصا عند معرفتهم بأنفی 
عر لي 2 فكثر دید با ببس الا نفرادی وحتی ر قضابا رمعية 
ضدي بتهمة تجنید السلمین لحرب قل ا ا والسبب اال 
موا ان بعد 25 هط من تالاهاسي مقارنة 
0 وكذلك أخي طارق من زیاریی سب واماالسبب 
الثااث» هو حاجة المسلمين هناك لمن لديه القدرة عل إيصاهم 
بهل احبر وتوفير الک الا سلامية والسجاجيد وغيرها من 
مور يفتقر إلا المسمين في ذلك سجن 

وا کولا» 59 7 اق قول ان سجن مبني علي ال 
والدین ؟ 

إن صاحب فكرة السجون المؤسسة على مبداً الإيمان كان شخصا 
يدعى " شاراز كولسين"» وهو عضو سابق ي إدارة البيت 
الابيض» فعند ما كان ریتشارد عون رئيسا لا ایکا ف آوائل 
السبعينات» كان کولسن عضوا فعالا في حکومة یکشون 
لدرجة أنه كان ذراعه الاعن وکان بطلق عليه لقب " البلطجی " 
لاه كان السئول عن الأعمال القذرة كالاستغلال والابتزاز و 
خافة اك ات و 


وعندما عزل یکسون من الرئاسة رجع کولسین إلى تکساس 


مسقط رأسه» وف ا السعينيات ین شارلز کولسین 
باختلااس اموا الدولة والمرب من دذ فع الضرائب ب وحكم عليه 
اد ی ارك زا اس " مسیحیا 
قن وان قن بويك فا الکاب الأكثر مبيعاء فراح کولسین 
باستخدام ريع ا اشاء جمعية خيرية اطا غا اسم" 
صداقة المسجونين." 
إن هدف تلك المعية "اللحيرية"» 5م كتب كولسين فى إحدى 
مقالاته هو" 'وقف زحف الاسلام في سجون اکا ویذلك تعد 
هذه السجون هي" الصل الوحید ضد رض الاسلام 
السر طان!" 
ون ذلك الوقت هذا كولسين بترويج فكرة 0 المؤسسة على 
الإ يمان" (وقصده السيحي طبعا!)» من تتوة في شباك هذا 
البلطجى؟ جور- دبليو بوش اتا 1-6 ن 0 لولاية 
تکساس » قام خيه جب بوش 7 حا م ولاية فلوريدا انذاك) 
بتطبيقها فى ولاية فلوريداء فبدأت تلك الفكرة بالانتشار في 
رت ولایات ار یکا! 
وهل تع من هو أكير المتبرعين بالأموال الطائلة لتلك الفکرة 
وجمعية كولسين "اللحيرية" ؟ إنه رجل يدعى "آريك برس" وهو 
المالك الاصل للشركة الأمنية المشبورة المسماه" بلاك واتر " 
(المياه السوداء)» تلك الشركة التى قام جنودها عام 2007م 
باطلاق الرصاص على العراقیین المدنيين في میدان الستور وا ف 


بغداد! فعجبا لتلك العلاقة الت مع بين هؤلاء: شارلز کولسین» 
وجورج دبلیوبوش» وا ريك براس. 

فعك اد انك 071 کتب شارلن کولسین في إحدى 
مقالاته " إن الا عمال الإرهابية القادمة ضد ایکا سوف تكون 
عل آيدي ھۇلاء السجونین التعصبین الذين أعتنقوا الاسلام في 
ا 

بالإضافة إلى ذلك يزعم أن مشروعه " السجون المؤسسة على 
الإيمان " هو الحل الوحيد لإيقاف المسجونين من الدخول فى 
الدين الاسلاي عن طريق توفير کتب وبرشورات ومقالات 
وكتيبات تواجه الین الإسلامي وكشت الا سلا عل حمفيقته 
(عل حل تعبيره ) أنه دس العبودية والإضطهاد وما إلى ذلك من 
ترهات الغرب. 


وا عو e‏ سياه ود يدي عل لي 


البته حتواه» وكأني طفل صعير E‏ ۱ عل احد الألعام» 
لاع له أنه سوف ينفجر ويقبره في ll‏ 


(62) 
الحاله كسيفه 


و بعل تزولي من_الحافلة والمرور بالا جرا ءات الروتدنية المهينة ولق 
اعتدت عليها الان کالتعر بة ونظر السجانة في فتحة الشرح للتا كر 

من خلوه من أي متفجرات او اسلحة او خدرات او اي شئ 
مخالف ی 00 ولاية فلور بدا ار صلاحية؛ وبعد إعطائي " ١‏ 
للز ماب ال ساحة اللاعب الخلفية» واذ 8 آری تلالة شان 
2 إلى وهم يبتسمون» فاقترب أحدهم وسألني بالعر بیة: 
بحم 

فضحك وأخذ بصر- قائلا لاخرین: " آلف سورك 1 أقل لک 
أنه عى لي" ثم نظر إل وقال أنه عرف بأنني عربي من شكلي 
وأنه قام عو بوب 

فاقترب اجمیع وراح کل منهم بالتعريف بنفسه: مد المصري من 
مواليد ولاية يوج زدى » حك الفلسطيى من رام الله ) ور 
بنغازي من ليبياء أما بالنسبة لقضاياهم» فبنغازی مجرد لص يحب 
سرقة السيارات الفاخرة على الرخ من غنى أهله في أمريكاء 
وهذه هي المرة الثانية له في جون الولایة. 

أما أيوب الفلسطینی» فأرادت زوجته الأمريكية البيضاء 


التخلص منه للتکویش عل رالبيت والسيارة والمرب مع صاحبها 
الأبيضء اذك اتهمته_زوراً وببتاناً بأنه قد قام بالشحرش بابنتها 
ام لعل را ترس یت 
هذا el‏ م بالتعرف 1 0 الفتیات م 
الانترنت» ف ف في غراهباء وبعد العلاقة الطويلة قي غرفة 
الشات قرر زيارتها في تما في e‏ تن تقوم 
ی لرؤيق هناك" سر د أن أفشيه لك» أنا 1 السادسة 
من العمر ولیس الثامنة عشر کا قلت لك سایق" 
واي قاتا قرعا بصغر سنا وبا ما تعد قاصرا 
لام الذي بعل غير قانوني» و عند د خوله ال ۳ وجد الشرطة 
في انتظاره! والغريب في الموضوع أنه لم تكن هناك آصاله فتاه 
ل الط ارام من اد وان وضو من البداية كان 
ید طائلة 5 والديه لانقاذه 0 1 اى 8 إدانته 
عليه فس سنوات سجن بتبمة محاولة معاشرة نت قاصرا 
ولا حول ولا قوة و الا بالله! صدق آولا تصدق إن اک 
رز ات ویو وا ده 
ايوب وحمل المصري. 
بدأت بالتحدث مع مد المصري» قائلا: 


- وما حال السلیین هنا؟ 

- ماذا تقول؟ 

- ليس هناك کتب للتعلیم ولا جاجيد للصلاة. 

- كيف وهذا جن موّسس على الا ان؟ 

فضحك المصري قائلا: نعم اجان المسيحي فقط." 

فأخذتنى العزة فا قت الله | لأوفرن صناديق من الكتب 
الإسلامية آوفا عند البوابة الرئيسية للسجن وآخرها في محل 
طارق آخی! " ۱ 
ولكن جب عل فعل ذلك دوك الظهور عل شاشات راداراتهم 
لکي لا يحصل لي ماحصل في سجن القرن» فبدأت بتقبيد أسماء 
حي یمان ا ني الإمارات العربية المتحدةع ا أميرة 
السنة ا ال ا طبعاء وف 
تقد تمت العملية 7 وبعود الله تطعا ۳۹ 
إسلامية ٤‏ داخل ی ٤‏ الکان اخصص للمسلین» 


وحتوی على المئات من الکتب الإسلامية والعشرات من 
السجاجيد والطواتي وحتی المسابيح ذات الکرا کیش ال جراء! 
فاغتاظ القسیس السئول :هق الکنيسة عند رویته للمکتبة 
الإسلامية» م اشتد حنق بعض السچانة» فراحوا يبعثون 
جرذان‌هم (جواسیسیم)_لتقصي الحقائق لعرفة الشخص 
المسؤول عن وجود هذا الک ال حائل من الکتب» و بعل التقصى 
| کتشف السحانة آي وراء 3 0 وم ا تبديداتهم » 
حيث قام طارق أخي بابر ا شاري» له 0 كبا عن 
الإسلام عن طريق إرساها في صندوق البريد الأرضی مباشرة 
اف 0 وکتب علیا " تبرعات للمكتبة الإسلامية في جن 
وا کول فثار ا وقاموا أولا بالفا ءالصندوق ما فيه 
عبط اتکفارة» فقال لى: 

- انفرادی نحت التحقیق 

- وماذا فعلت الان؟ 

ت الاشتباه ٤‏ الاماء إلى الماعدة ونيد المساجين هم! 

- القاعدة؟ أي قاعدة؟ وما القاعدة؟! 

فدأت معدي بالتقلص وات الا معاء بالإرتخاء فصرخت: 

- لا للقاعدة! نعم للقعادة (الت‌والیت)! 


9 
الا نفرادی: کلا کیت الث ةا 

0 0 مقتادا ی اليس ار کان آني عبدالله ف 
0 كه 7 هو ا بیس e‏ کلف 
1 اک الطیران والإقامة» أتفقها آي ٤‏ سبيل أن 0 
مان ولو لساعة واحدة» ولکنه لأسف ١‏ ج کل ی هباء 
منثوراء والفضل فى ذلك بعود لعنصرية هؤلاء البيض 5 جن 
وا کولا» فا خذ اي عبدالله المسالة بدوح رياضية» فقام بارسال 
رسالة لي نحتوي ڪل العديد من الأوراق البيضاء والطوابع لي 
أتمكن من من اسلته والتواصل معه. 

وبالنسبة لي فهذه ل المرة الوك الي أقضيها فى ابس 
الإنفرادي» وطبعا لن تكون الأخيرة» رفهى. ا واقعية لعربي 
مسل في جون ار هل تع أنه وفقا ك الإحصائيات 
الرمعية لدی الحكومة الفيدرالية الأمر يكية لعام 15 20م 3 
ما بقارب ال 100 الوق جين فى الحبس الإنفرادي في 

حاء امر‌یکا! لعلك غ ف ي جون ار 
عموما؟ إنبا حقا أرقا خيالية» حيث ييل عددهم المليونين ونصف 
المليون! ويعتبر الرقم أكبر بكثير من عدد المساحية ي الصين» 
وروسيا الدولة البوليسية» وحق كوبا تلك الدولة الشيوعية 


الإشتراكية! أما بالنسبة لعدد الأمريكيين تحت الملاحظة» سواء 
9 عم حطر التجول» أو السجن المنزلي أو “تحت رقابة 
لجتمع فالرقم يفوق العشرة ملایین! 
إلا ان هناك ميزه هذا السجن ال نفرادی» فهو مكيف تکییفا 
مركي و نظافة رهيبة ل أرها مسبقا» حت المراحيض 
والمغاسل تعمل بصورة ممتازة» فتشعر رکانك ق ٤‏ إنفرادي 
مس جوم " مقارنة بالزنزانات الا نفرادية ار ری 
ولکن نة هناك مشکلة واحدة بسيطة فى هذا الکان 
وهي"العنف" لدى السجانة! فتراهم لأي صغيرة و كبيرة 
يعومون بإستعمال القوة والعنف والغازات: سواء المسيلة للدموع 
۳ الخائقة أوتلك الحارقة كال کرادع وعقاب وأحیان للنسلية 
uk‏ وا مأ حدث في أحد الأيام. 
وماك سجينا آخر فى ا و لك يقوم ll‏ | 
کالرکل برجله کل الاب مسیبا إزعاجا ف الا لا تصدم إذا 
0 لسجانة مسلحین !شق انواع الا رات وقاموا بف ۳ 
محتوى قنينات الغاز الواحدة تلو الأخرى 0 أنت 
3 عوضا عن الشخص الاصل الحدث للشغب! اله من 
لعأ مرا عن الشخص لاف قفاب 
يوم من وصولي ال تلك الزنزانة» ولكن ما حصل لي بعد ذلك 
كان اكثر من ذلك بكثير. 


تخيل بأنك تستلقي على فراشك ناما بسلام وخأةَ! تسمع 5 
یموم بضرب باب زتزانتك بانار- اه اشدة 
ار جا ذا صدی قوی! ال 0 

هي حاصل/ فتید آحد السجانةبقوم برکل لباب وهو منحنی علی 
۷ ار بيده كاميرا فيديو ویقوم بتصوير ركل آلبا ب 
واضرات الا رعاج كت الصادر موجها كلامه لالسجين 
قائلا: " توقف عن ضرب لباب ا السجین! "ولاذا الا حناء 
والکامیرا؟ بغنی السجان ان لک لا بظهر بالتصوی اا 
الکامیرا فهي لعمل حبكة درامية لإدانة السجین بتهم هو برئ منها 
تماما! با لث ! 


تعد الکامیرا ارا مستحدثا في السجن الانفرادي» ففي السابق لم 
تكن هناك کامیرات , تصویر وکان السحانة بتفننون بتعذ بب 
ا کل ای او رقیب» کالضرب ۳ والرش إشقى 


0 مستخلین ۳۳ ونفود 2 ۲ بعل ر 


السحانة بعمل اجرا ءات معینه ٤‏ ل رن ای شخب» 59 


علهم تصوير الشغب» ثم تحذیر آلسچین؛ ومحاولة یاف ما اذا 
والسیظره عل لمع د فى ارذع ج ناه 0 


والالاعیب» وتزیف ای مذيلة بتصوير مفبرك وغير حميقي 
لمارسة ساوكاتهم المريضة وعنفهم تجاه السجين! 
وقد نلت من 98 الساوك الحبيث نصيب» فقام ات السجانة في 


أحد رالمرات مل الكاميرا وتصوير الجزء العلوي من الات نها 
قام قام انعر بالا نحناء والركل برجله ا الباب 1 ازعاجا وشغا 
مفتعلا» 3 “قا اللشحان وكأنه بتحدث إلى : ١‏ توفف با یأسر والا 
سوف استهل عليك العناصر الکیماویة! "وما إن نظلرت إلهم من 
خلال النافلة الزجاجية ٤‏ منتصف الباب رافعا يدي الأعلى 
وقلت: , أفعل شيئا! " حت فتح اباب وقام الان برشی 
تلف أنواع الغازات الق يملونها بایدیهم| وما حاول السجين 
الإختباء في زاوية الغرفة» إلا أنه اا المرب من مصيره 
فهو بالهاية محجوز في غرفة صغيرة وكأنه طبر صغير في کف 
طفل E‏ ونی بالسجين الطاف منهارا عل ا وكأنه 
صرصور محتضر! هكذا قضيت أيامي في السجن الانفرادي في 
جن وا كولا. 

فط فالغازات الستخدمة في احبس الا نفرادی هي خليط 
الغا" السیل لد موع» وغازالسعال» وغاز اراد الكيبة والغاز 
احارق للجاد» وقد صممت خصيصا لإستعمالها ضد المتظاهرين في 
المواء الطلق وليس ٤‏ غرفة جا لا بزید ا مترا 
او اويا وال إنه من قوة تلك الغازات يقوم السجناء 
الوجودین في شق غرف الحبس الا یهن بالسعال والتضرر 
(سبب استنشاقها عن طریق فتحات الکیف! ويالحا من حالة! 
إن" الإجرا ءات "المتبعة عادة بعل رش السجين بتلك الغازات» 
عن قن اتف و ان حمام وغمر جسده بالماء البارد لي 
08 امرش والحرقان» ولكن ابتدع RE‏ 


لتعامل مع السجين لاشباع رغباتهم المريضة» وهي أن يقوموا 
إسكبي | 3 الجار عل حسده الات لي بزداد حسده حرقة 
وتعذيبا! تراهم يضحكون وبمرحون على صوت صراخ السجين 
وتألمه! 

وشعرت تحت الماء الحار ال آموت وأحياء فكل ذرة فى 
جسدي أستغيثء وکل فتحة من فتحاتها اشعر بها وكانها تتقطع 
بالسکا کین وصعب عل فتح عيناي من شدة الحرقة» اما 
جلدي» فشعرت به يلين ويسيح وکاني دجاجة تم طهیها في ماء 
عن_بعد» مع مراعاتها لقیاس نبضات القلب وفص الضغط 
للتا من سلامة السجین! فتسمعها تقول للسجانة بعد 
امعد اننا اا اا نياش ی ان مان 

- إنه محخیر! 

وبخير كلمة مطاطة» تعنى "لمن لا يعرف المراد المقصود منها" أن 
السجين بكل إساطة» لا ييحتضر ويمكدم اخذه ٤‏ رحلة في قطار 
اموت من جديد» فان لم يكتفي السجانة عند هذاالحد من 
التعذيب وم يشبع المنظر رغباتهم المريضة سيقومون بإعادة کل 
ما حدث من تعذيب خطوة بخطوة بعد نصف ساعة فقط من 
إنتهائهم من المرة الاولى! 

الطعام بكل إهانة على الأرضء والنظر بكل استخفاف واذلال 


وا عاند التو من سباق 1 م قول ت بت 

- هل تحب وجبتك بالفلفل الحار؟ 

0 هذه العبارة قم بالا ستعداد فها نحن قادمون خلال 
دقائق! 


وعندما قدموا لي للمرة الثانیة» قررت مواجهتهم والتصدی شم 
فأخذت جميع الشراشف والملاءات وقت بتبليلها بماء الرحاض 
والسبب هو تعمدهم ایقاف الماء عن الحنفية دقائق ة 1 

إل 3 مت بلفها, جسدي ود ا ی 
وألاخر لأغطي, به راسي ورقبتي ووجهی» وول الفارس الثم أو 
اح طوارق أفريقياء” 3 فت بالوقوف في احد زوايا ال فة 
وبيدي الوسادة احتمى ما وكا درع للحمابة» فدأت افا ت 
اة بالاقتراب شیا فشیئا! فاشتد لوطیس وبلغت القلوب 
الحناجر» ورا حاولین التسلل من جوانب لب الزئزانة» فسمعٿ 
تحذیرات السجونین فى غرف البس الحاورة: 

- " إنتبه! " " إنتبه! " " هاهم خلف بابك ! " " إحذر! " 


3 قاموا بفتح بایی! وقبل آن پرشونی بالکيماوي» شفط 
الوسادة من يدي امین من شدة الرعشة موف ! فا 
السجاة اطرافة اوقت " باس طبعا" ثم بدآوا باستخدام 
الغازات إلى آن غبت عن الدنیا» واطفأت آنوار بصری» وا 
اليل سرمداء وتوقف قلي عن النبض» وإنتقل سین 


2 الله تعالى عن عمر يناهز 34 عاماً! 


فتحت عينى» واذا 8 ٤‏ مكان ا ناصع اللبیاض» وکانت 
هناك آضواء تکاد آن تعمینی من شدتبهاء و بعد ذهاب الزغللة من 
اي رایت آناسا رین کک ال الأبيض! أدرك 
۳ مت على الرخ آن الو أوم ما آری من هؤلاء 
الظالمين الطغاة! سالك آحدهم: ن انا"» فا جابي: ا ق 


المستشفى! " 


لمر 

00 
لقد إعتقدوا بأنني أحتضرء لذلك ك تم أخذي إلى المستشفى حيث 
قاموا بعمل الإجرا ءات الطبية اللازمة لإبقاني على _قيد 1 
کالتنفس الصناعي و و بعل الانتهاء ۰ والتأ کد من 
للعمر بقية» قام السهانة بإرجاعي إلى الإنفرادي جد داه 
والمد لله مسبب الأسباب» إن عدم تمكن أهل من لقائي 
علي مما e‏ الطوارق (طارق آي وطارق 
بالتدخل ۳ وأن اب الآن 9 الاشتباه ف الانقاء 
للماعدة وتجنيد الأفراد لما " فهذه تهمة e‏ علا القانون” ب 
5 سنة أخرىء وأنا في غنى عن تمل المزيد من التبم والقضاد 
وعلى السفارة أن تتدخل الان عل الأقل» فهى ل يكن للا أي 
دور في قضیق منذ بدايتها في عام 2007م؛ على الرغم من 
اتصالنا" واستنجادنا ا فقد كان ردهم دا سلییا؛ كقولهم: 
لا بد وأنه مذنب! 3 هذه جناية ولا دخل للسفارة مها او هذه 
ام رل ۵ وان تکون الا خر لکوبی ي عتمل ! 
فتذ کت کا خا موظفى السفارة السفيه الأحمق لزوي | 
الکویتین الذي فقد بعد رحلة للبحيرة:" وماذا تريدني ان افعل؟ 
الغوص في البحيرة باحثا عنه! " 


فا هو رجائي من هؤلاء الأشخاص غير المناسبين في تلك السفاره 
امحترمة؟ وحتى عند طلب الساعدة المالية لدفع تكاليف أتعاب 
الحاماه» رفضت! ول لو یل " العود ۳ عما يفعل هؤلاء 
الموظفين في السفاره لطردهم واحدا تلو الآخرا 

وفعلا ... وبقدرة قادر» إستطاع الطوارق بالتواصل مع آشناص 
یمین بالکویت للاتصال بالسفارة بواشنطن والضغط علههم لفعل 


ش ی ء خصوص هذه التهمة الجديدة! و قام احد مود 
السفارة بالا تصال مدير السجن حاولا الاستفسار طالبا فيه 


ادخ 
راهنا ركه 6 1 كدير فا ۱3 و 
النافذة ال حاجية» فقال:" 


هر ۱ 

- کلا.. لست يخير! 

- واشنطن دي سي قد قلبت الدنیا عليك! 

وراح مضيفاً : 

- لقد إتصلت بنا السفارة طالبة التدخل وحمايتك! 

- شكا! 

- لا تخف! سوف نقوم بإخراجك من هنا قريباً سالما! 
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لوبعد روم ققد د فتحت أبواب الزنزانة واذا بأحد السجانة 
من تفنن في تعذيي یقول لي باستخفاف: 

و وی ار 

ع سراحي كليا؟ (قلتبا جديا ولا بتسامة تعلو وجهي!) 

۳ الأحرق! سوف نقوم بنقلك إلى جنك القديمء سجن 

0 
-لماذا؟ 
ETE‏ وود انوا تعلم لماذا 
عله قصد "إعدادي لمكتبة إسلامية في القاعة الخصصة للمسامين 
خلف الکنیس2 فاقسمت باه العظیم ان لن اوقت عن 


اب ه الشرکین! وتم نقلي من جديد إلى 
حجن القرن مكل الأيدي والاقدام. 


(65) 
اللعب مع الچار 
وصلت أخيرا إلى جن القرن» وبع المرور بالروتين العتاد» 
دخلت اخيرا إلى عنبر " چ " الخصص لي واذا مو لاء 
المسجونين المسلمين بنتظرون دحوي فقال أبويك: 
- لقد كلها ررجوعك دأهاد وميد 


لقد أصبح آبویکر " الا مام يك ان الو م ات 
عدة شبن لکنه الا بريد از ن الإمامة "ره ب 


ان 1 یام أن 00 لمات 0 اهل (النساء: 
و5 


ثم آضاف: 
- آنا آحب وظيفة الشریف أكثرء فالامامة مسئولية لا أستطيع 


- ولا أنا...الله بحفظلت! (أجبت) 


وبعد الاصرار» وافقت بتردد فقام السجناء السلمین بالتکبیر من 
حد ید : 


“اله اكير E‏ 


ا 3 0 فف إلى سريري بينما قام احدهم بجلب 


فعلاً . . لمد فقدت 35 ی تليجة احبس الإنفرادي ٤‏ 
يجن وا کولا والذی اسعر الشپرین هط ! 

فقال اوک ا هم علموا بما حصل لي منذ وقت عن طريق أحد 
السجناء الذين لو من سن واکولا ال جن القرن» قال 
آبویک: 

- لقد قال لنا ذلك السجين أنه لم يرحمك الکفارا 

ل ولكن لا اش إن شاج 1۳1 عاو لا إخفاء العرات ۳ 
كادت مخنقني) 1 
: باس يجب ع عليك تيدئة کک ۳ آنك 2 الدعوة في 


كذلك كان اسان حال ال كل من في "الطوارق" 
وزوجتق الحبة أيضاء طلب ني ال 00 وبالفعل بات 
بالتأني والتحل بالصبرء فقمنا ۵ تأجل ار از 


الإسلامية» ولكني دوت کل ۳ الله: 


ر م سم سمه 


ويمكرون ومک ال وال ر (الأنفال : 30( 


فقبل الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001م۰ كانت المكتبة 
الإسلامية ا لخصصة لامسلمین, -فىي كانس السجون عموماء وحن 
القرن خاصة- عاهسة !شق أنواع الكتب الإسلامية والجحادات 
نتيجة لتبرعات آهل ال يفن احدات الحادى عشرء قام 
LES sS‏ 
ف ا ا ا تاب اسلامی يحتوي على کلب 
"جهاد"» حت وان كانت تلك الكلمة الواحدة تقع في مجلد من 
عشرة آجزای واأنتيجة؟ 3 . قاموا بالتخلص من 9699.99 من 
قاله شارلز کت 0 اه جعل السحناء ی ان 
بالتعصب والتطرف! 


وان تاک اطي وم أن يفتك الل انش ان الم یه 
E‏ لم يكن هناك سوى عشرة كتب إسلاميه 
قل بیت اوراقها من ثرة ال ستعمال! فبدى بعضما وكأنبا 
ولكن بعد ا e‏ " الکون من ثلاثة 
0 رن إتفقنا رو 

9 حی 0 9 إدائتناء ففمت باعطاء روجق اد بأسعاء 


المسجونين وعناوين الكتب الطارية وديك بالل غه العربية. 


2- إستعمال أسواء الا خر غير ی وارسال “كتين 
اسلامية ماش 0 آملین 5 2 ی 


فع البقشيش إلى السجين الموظف ٤‏ غرفة السجانة لتوز, 
5 اغد الكتب الإسلامية المرفوضة والرمية ٤‏ 
الهملات» ثم جلا إلى العنبر خلسة بعد إنتباء ء عمله في غرفة 
السجانة. 

وهكذا شيئا فشيعاً فك وان مكمه الخاصة بالمسلمين. وقبل أن 
أكل لك الحديث» هل لك أن تفن 5 أصبح عدد الكتب في 
المكتبة الإسلاميه لسجن القرن؟ لد وصل علد الکتب- بعول 
الله اا القهار- إلى 400 كاب اسلامی باللغة الإنجليزية 
والا سبانية ایضا! منبا كتب في السيرة النبوية ا 
لا والصلاة» والعقیدة» والتوحید 2 

وبقدرة قادر إزداد عدد المهتدين إلى الدين الإسلاى بشكل 
عيب لدرجة أنه في كل صلاة جمعة) هناك ما قارب ا ألثلاثة أو 
الم تمن ينطقون الشبادة! 3 


م سم ها ۵ م6۵ 


فسیح عمد ربك واستغفره إنه کان توابا (النصر : 3( 
لفك أخنات على عاتقى إعداد مکتبة اسلامية وقد تحقق لي ذلك 


(66) 
' يدَخْلونَ في دين الله أفواجا" 
[التصر : 
e‏ أبلغت شیضا من شيو برخ سامت بعالك تا 
باعطانی دعاء لیفرج الله همك 5 التحو التالي: إقرا سوره 
رضت ٤‏ ل ی ال ونعم الول ألن هر ۵ وان سا 
وفعلا و بقراءة سورة يوسف وقول الںعاء الف ص 
يومياءلمدة 130 يوماء ولكن تدرالة و فعل لقد " رفعت 
بالمون ورضينا اد ولكن ص من كثرة E‏ تلك 
و اثرکیز على ما تمله من صور و وی فقط حاولا 
ا ماد احلاص من تلك "الكارثة او ذاك البللاء' وم أدولة حما 
حق سنوات لاحقة» حين رجعت إلى نحن القرن» 
وان من خلال خطب امع اي قتا على السات 
یه واه ی اس لاسن ین من 90 
ان "رآودته التي هو نی يدبا عن نفسه"» سجن عليه السلام. و 
ها هو ما سین HEA‏ لدم وهر في بعد 


اح وبكى؟ هل تذم واشتكى؟ هل انحرف وانتبى؟ هل 
ا هد شل نات ل را 


1- - الصبر فل ما آصابه 


2- العیش والتصرف کسل مطیع لربه. فقد ابتعد عن آفعال 
السجناء وحماقاتهم. 


3- إستغلال وقته فراح يدعوا إلى الله بالموعظة الحسنة. 


ددا رام تیاه ار رن و ات وكيا و اننا ور 
بدآوا بالجوء إليه والا ستعانة به» لايك وأنه كان بشوش الوجه وم 
يكن عبوسا 5 الان 7 منه وطلب مساعدته» 
وبالتا كيد م يعر ض عنهم أو يطردهم قائلا ترکونی وشأنی! ۱ 
ا إلى فيني افیف | ۱ على العكس» ؛ عل الرغم من الظروف 
کک ورغم احن » 3 سيدنا بوسف او لطلبات 
لسجونین ولکن E‏ الوقت کاس اوقت لكي 
رال ال مسبحانه وتعالي! " قال لا یأتیکا طعام ترزقانه الا 
E‏ بتا و یله قبل أن اتیک "(پوسف : 35 - 9 و بعد 
0 الوقت وبعد أن استدعى إنتباههم » ۱ إلي 
عن طریق التحدث إلى عقوم والنطق یم یعبدوا الله 

تس شهار الذي لا إل الا هو! 1 
فقلت سبحان أنه ! كيف ۸ أنتبه إلى ذلك ولقد قرأت تلك 
الابات الاف المرات؟ وقلت ' رب زدلي علما" 4 فر حت د 


نفسي أنه يجب على فعل ما فعل سيدنا یوست عليه السلام» فعلى 
بالصير» وال والذیب» والدعوة ي سبيل الله. 
وبا ی " أمير المؤمنين"» أمرت بعقد اجتماع بعد الإنتباء من 


حصة آل بم في يوم لارا جم السجناء اا 
وعندما بدأ الاجتماع قت عمد الله وشکره ثم قرأت على السجناء 
القرارات التالية: 


اص کل مس من کل عير آن یقوم بدعوی صدیق 
ی ی ی 

تاه ا كل غدل ام رم باق ی مه 
لاسلام من مکتبتناالاسلامية واهدائه إلى أي نزیل غير مسل 
فى عبره . 


جب ۳ کل أن يقر سس سم وعنوان 1 ِ 
الا سلا من الصدر الکتات" 0 عل لانتردت 
مثل ( 3 ۸ ر ال ) "» وذلك لک لا بقتصر أشاطاتنا 
على السجناء فقط (٠‏ 

وله المد فقد استجاب ومن دون تردد» حيث قا م الكل 
-عل حسب سعته-مشکور تبليغ الرسالت وبعد ا 

بدات النتيجة بالظهور» عي 0 قاعة المسلسن تس 
میت مكتظة بالسجناء الذین بودون معرفة المزيد 3 
الا سلام ما حدا عدیر السجن لحضور شخصيا لیری الحاصل فى 


بطیر عل الذي کله وأو که ارون (التوية : 
ویدات روج پارسال الکتب الا سلامية واسخ من | 
الم لاه السجناء في خارح آسوار السجن لرعا 
ا > ول لا؟ فوا لإحصائيات نی کل 0 
هو الخيار؟ 


7 يوما زوجتی العزيزة مازحاً عبر اماتف:" ما هو شعورك 
نت الآن في قائمة ال881 للأشخاص الراقبین؟ "نها رائعة حقا 
3 روج ال ومد وجعل الله أعمالها ٤‏ ميزان حسناتهاء فل 


امين! 


ومنذ ذلك الحين؟ قام العشرات والعشرات من السجناء السود 
وإللاتينين وحق ۳ e‏ س 0 بر ی 
5 العادة 0 0 ا عي بية واسلامة ی احدده 
وك اطا أن ختاروا اا الق 4 
فكنت E‏ الجديد ثلاثة 0 م يا 
ما شاه منهاء ولکن هناك من أراد 0 لأشخاص ربا 
وهناك من إختار أسماء مثل OE‏ "مختار بن مختار" أو 
"الزرقاوي' او "عدي رغم ا هم عن ی 


ينه ؛, وال يجيو ماق ى؛. ولکن اليس هو کلا 
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حامل تلك الأسماء! 

وق یوم من الیام» قال آبویکر " الشریف * 

- يجب على الهتدین الجدد أن يبايعوك بالامامة! 
فقلت له موخًا: 

- مصدق نفسك حضرت؟ ! و"فضها سيرة " 
١‏ لني وكا انيه "ور تل وطن لقي" 
- ۲ اترکا من سالفة البيعة اللّه بل للث امل" 


ر 67 ) 
فقن سر سباع E‏ 

إن قيمة النقود في جون أمريكا عموما تختلف عن قيمتها الفعلية 
المتعارف علیبا خارجه وبما ا م للمساجين بإستعمال 
النقود الورقية المتداولة خارح السجن» فا عشرة 
اضعاف قيمتبا. الحقيقية» 0 المذاك: ي ورقة فة 
العشرين دولارا المائة دولا را داخل السجن! 5 ببساطة 
لدت متوفرة تلك السبولة» إذن كين يعوم السحناء لش اء 
حاجاتهم من رف الكانتين ؟ يتم ذلك عن طريق البطاقة 
لالکترونیت» قي آسفل هوية السجين المصدرة له من قبل 
السلطات» 1 " البارکود " ذلك انحط الاسود الطوی > 
ما جعل بطافه الي ا سي را 
ده ی و تم خصم تلك النقود من احساب الشخصی 
۳ السحین سوی ادا نقودا ٤‏ حسانه 
ای عن ر الجوالة» وذلك يخوله شراء ما محتأجه بقیمة 

لا تزيد عن 100 دولارا اغا 
واسبب قلة تواجد وتداول النقود الورقية و في السجون» وزيادة 
2 علا قر شرائية ٤‏ السوق ٤‏ داخل السجون 
هناك سوق و في السجون ) ترتفع قيمة النقود 
0 قیف» فان و ورقة و هب دولارا » 


دولارا توضع في حسابك الشخصي! 

أما بالنسبة إلى السوق السوداء» فهي من ا عموما 
یکر لدفم نقدا عادق كن أحيآنا يقبل السجانة محوالة من 
أهالي السجين ولكن ليس حسام بل بشن آساء 
شتا ره لقاع تح 00 م 


7 عکنك الشراء من السوق السوداء؟ 13 شىء تقريباء 

ثر"وهي الان رن فلوريدا " والعلبة الواحده يبلغ 
هی 100 دولارا» نعم 100 وهذا لیس حخطا مطبعی! 
والحشيش واثمرة والصور الخلاعية والساعات ولا سا ون 
والقلادات وانواتم! والملابس النسائية الداخلية والکاج!ک 
بمکن ف بعض الاحیان الدفم مقابل معاشرة السجانات الساء 
فكل شيء له ثمن! فهذه ا ولیست مكة الم مة! 


وهنا سمح لنا بالرخول إلى صلب الموضوع» موضوع الساعة الق 
غيرت ری كل شي في جن القرن و كان ذلك في في العام 
0م مالك واسعه الحقيقى هو فیکتور جونسون وهو من 
جزیره في ی البحر الکاریی» کان مسلہا جب الممتنيات اللامعة 
البراقة» " كالساعة الد هب .. وانگاع الذهب... والقلادة 
0 و قد دفع مالك المبالغ الطائلة ا علا من 
السجانة» حق ان U‏ الحكوي يختلف عن لباسنا. ..فلونه فا 

و فد تم إعداده خصيصا “a‏ لضع عل سريره في صباح 1 


يوم وكأنه في فندق شيراتون الجزيرة! 

وني أحد الایام» وبعد الاستحمام والرجوع إلى _زنزانته» لم جد 
مالك ساعته في الکان ا مخصص لاء فقد سرقها أحدهم! ولكن 
لا بعل بالطبع من سرقهاه فهناك شك من قبله ببعض السجناء 
لکنه ا جرد شك لیس بایقین. فار دم مالك وغضب 
غضبا شدیداء ليس لفقدانه الساعة فمّط» ,و کر لسبب اکر 
واهم» الا وهو ضياع هیبته واحترامهء وهو يعد ام تخصي جدا 
في جون أعريكاء وآن لم يفعلٌ شیثا أوساح أو غفر لحان فعاته 
فسيكون مدد بالسرقة من جديد» وعدم إحترام الآخرين له! 
بمعنى آخخر هو الان ا يقول المصريون" خر " يجب عليه فعل 
شئ ماء ولو كان ضرب او حت طعن الشخص الحطاء حت لا 
يقال عنه بأنه "ضعيف الشخصية". ولكن صاحبنا مالك ۸ 
يعرف ما يجب عليه عمله» وبما انه مسار ومحسوب على السلمین 
وجب عليه اخذ مشورة المسلمين اولا ومن ثم إتخاذ القرار. 

وبا ني آنا " الإمام " و " الزعيم " يجب على إيحاد حلا واتخاذ 
القرار المناسب» عادة في مثل تلك الظروف اعد إلى إحالة 
الوضوع إلى " الشريف ‏ لكي يقوم بالتحقيق والتحري وه 
E‏ 
الوزراء» ثم إعادتها إلى " الشريف " للتحقق من جديد» وهي 
حيلة تعلمتها من الحكام العرب» ادخلهم ٤‏ دوامة روتينية قاتلة» 
حت يقدم الوضوع وتنسى القضية برمتها! ولكن هذه الطريقة لم 
تجح في حالة أخينا مالك وساعته الذهبية تلك» ساعة المنود 


الصفراء! ويا أنه صاحب الشأن» وهي بالنباية مسأل کرامة 
بالدرجة الأول راح هو بالتحری, والسؤال وخی عرض" 
الکافا: " لمن يدله على الفاعل! واه كن الا و لعدم 
شرائماءفهى ساعة مسروقة منه 5 ات يد من يلبسباء 
فأمرت بإحضار مالك لي فض فقلت له: 

- مابك يا مالك؟ 


ل ل ا حق لا تور 
e e‏ ا غين في تجون أعريكا واسنا في 
بلادناءإن 0 شعل شيئاء سوف يقضى علينا وني نا _ 
فنکون مثار سخرية واستهزاء ء اجميع . 

كان منطق مالك سليماً ءوجته الفلسفية عمیقه لا عکن 
دحضباء فها هو قد وضعنی في مفترق, الطرق» فاذا تفعل إن 
بت مکانی» انت "حامي سا أتقول "امساح 7 ام 
الواجهة والعراك وربما آلوت في العرکن؟ فهذه حون أعريكا 
وليست مدرسة عبدالرهن الدعيج المتوسطة بنین! خاصة ون 
الشتبه به من آفراد "عصابهة ۳۹ فالا تلنية . 


65 ( 

العصابات 
هناك العدید من العصابات فى جون ولاية فلوریدا وم یکا 
عوما بعضبا 4 المستوى الل والبعض الاش على الستوی 
العالمى. 
فعلى المستوى امحل هناك عصابات السود: مثل عصابة الدماءء 
وعصابة الشوکت» والحواريون» والحواريون السود» والكربت» 
3 عبوةء والنيشن . 
آما على المستوى العالمي فهناك العصابات اللاتينية: مثل الملوك 
لاتينية» والسنیتا» وا سين 13» وهناك العصابات العالمية مثل: 
النازيين الحدد» فا مه الا و د العصابات العالمية احات 
الدراجات النارية: مثل ملاتكة أوائك الرجال السمینین 
ذوي الى الطويلة والوشوم الكثيفة» صدق آو لا تصدق! کل 
تلك العصابات متواجدة 1 جون آم یکا بالعشرات والمئات ٤‏ 


کل 

عصابة منبا زعيمها العالمى وزعيمها انحل على 
الولاية وهكذاء بالإضافة إلى ذلك» لكل عصابة قوانينها وقواعدها 
وإيضا حقوقها وواجباتها» وعقاب وحساب ومحفزاتها ايضا! 
وأيضا لكل عصابة إجتماعاتها وندواتها لإتخاذ القرارات لشن 
الحروب أو الاغتبالات أو حتى عقوبة أحد أفرادها أو التدخل 


لحل المشاكل بين آفرادها. 


في حالة الحروب مثلاء ید أفراد العصابات بالحفر في ساحات 
الملاعب ك الخبأه مسبقا لذلك اليوم» أما في 
0 الإغتيال» 9 ب ا أحد آفراده لطعن 
EL a‏ ما درسا ليكون معه طوال 
جوز بذساه» تبعث العصابة اعد أفرادها ليقوم يد" ادها 
" وجهه» فلاید آنك سال وما هي تلك العملية؟ أ 


إن " تشرط الوجه " هي علية یقوم با ا آفراد العصابة 
بالایعاز من زعم العصابة) تم من خلاضا إستعمال موس حاد 
كأمواس الاقین لعمل خط عبيقا في وجه الضحية بینما هو 
ناكم او ي ا او بينما هو ۰ ق طایور 
فينما الضحية في حال سيه بق في الطبور بان | اا 
العصابة من غير [ A‏ د ستور ' فيقترب من الضحية 
ویقوم بضرب و بذلك الموس الحاد! ولن يدرك الضحية ما 
قد جری» ولن بشعر بشي اطلاقا سوی بحرارة ائية تلهبه في 
وجهه لا بعل سا و مصدرهاه ولن بدرل بان تدم قد قام 
بضربه بالموس! الا بعد أن تخ ضب ثيابه فا بالدماء! ولكن 
یکون وقتا وان قد فات» فمد اختفى الجاني بسرعة البرق بين 
اججمهور. 

آما بالئسبة اردة فعل السجانة حیال اعتداء‌ات السجناء عل 


بعضهم البعض» فهي بطيئة جدا وآشبه إلى حد كبير ردة فعل 
سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات الحكومية ٤‏ دولة 
الكويت! 0 أن يفقد السجين ثلاثة أرباع دمه ويصبح في 
حالة برنی اء يقوم الا ا اا باودة و ي 
شعور او ادنى إحساس» ینما هو مستلقى في بحيرة من ۰ الدماء! 
وهل تعلم أن هناك أنواع مختلفة لذلك ال" التشريط ۳۰ 
e‏ لس تسف 
2- النشریط العمودي: وتعنی أن ا التى ینتمی إليها السجين 
نفسه قامت بعقابه لرفضه اما لاوس 0 ی ر 
3- التشريط قرب الفم: وتعي بأن الضحية کان اا بوصل 
Ss‏ 

۳ و اللاتينية من آشد المعابیات عتف e‏ ف 
ن ار کا ج أصولها إلى دول قارة ا اللاتينية 
الجنوبية مثل : 0 00 وكولومبياء وال كوادورء وببروه 


والارجنتين 2 شات ور صعت ٤‏ الولايات 
المتتحدة 9 ید مور ر 8 الدعارة» والخدرآت» ناهيك 


فإن 0 ترتييها بين العصابات في أمريكا عموما وفقا لإجرامها 


وعدد أفرادهاء فهى تحتل المىك الرابع بعد عصابة الدماءء 
صابة الكربت» a‏ سين 13 TS‏ من ان 
عادة ٤‏ هدنة 0 الدماء"» آقوی العصابات الم که 
السوداء» الا آ: ان ديه ا ١ه‏ الیپود والفلسطينين. 
إن علاقة المسلمين بعصابة الملوك اللاتينية» هي طيبة من بداياتباء 
بعد آن بدا الكثير من أفراد عصابة , الدماء بإعتناق 
الإسلام في سجون أمريكا شک ملحو ظ» بدأت العلاقة بين 
اللا اللاتينية والسلمین بالتوتر نوعا ما. ولک أنا " إمام " الامة 
" وزعيمها " كانت علاقتي زعم الملوك اللاتينية طيبة للغایة. 


ولكن لاذا بدأ أفراد عصابة الدماء الشريرة بإعتناق الإسلام؟ 
إن السبب الأول الرئیسی هو دخول " جيف فوت " و ی 
روس " الزعي العالمى_لعصابة الدماء ونابه في الإسلام حديغا ما 
دی أفراد العصابة الاين للد خول بالإسلام. 


٤‏ الواقم 6 بعد دح ارغ ونائه الا سلام, بدا بتأسيس جماعة 
اد في داخل العصابة وأطلقا علا إسم 
"را کمن ومن ذل الحين بدا العديد من أفراد العصابة ظ 
آما السبب الثاني فهو تأثير ا 0 ف 0 
عوما والذي بظهر السلمین وكانهم وحوش ومجرمون وغير 
ع 310 0 من قتاليين 0 لاملا نا لمد 


رک على سلبيات المسلمين» فلا ترى في إعلامهم سوى مشاهد 
لقتل وجرحى وقنابل وتفجير وطالبان والقاعدة» وبوكو حرامء 
والشباب الصومالى وداعش» والحقاني» فالسا والشيشان: 
ولکن ما حصل كان عكس التوقعات! و لا و الله: 
ورون ویک ال وال حرا آنل (الأتفال : 30( 

و عن إبتعاد ال وان عن الا سلام» بدأوا بالإقتراب 
منه ار له والاجاب به» فوفقا لا حصائیات u‏ 
الفيدرالية لتعداد السكان وأجناسهم وأعراقهم وديإناتهه 
لعام 2014م) فان الا سلام هو أسرع الديانات إنتشارا ق 
الولایات المتحدة عل الرغم من الدعايات السلية صد ۵» و 
لد ؟ وکلية الله ج العليا؟ 


إن صور, ومشاهد المسليين ذوي اللتى. ملالس الخاویر وعل 
ااذ اساحة الکلاشنکوف وعل صلاورهم احزمة طلقات 
ارصاص قد آثارت الماسة ادی الكثير من السجناء عموماه 
فا راد وب آن یکون بجر | من تلك اماعات» از لك احا 
هنا وهتاكٌ بعضا من السجناء السود من یود تشکل ما 
يطاق عليه ب " القاعدة السوداء " أو " الدواعش آلسود! ‏ 
" يقال "أن من سرق ساعة مالك فو ايل آفراد عصابة الملوك 
اللاتينية. 


(69) 
الساعة مقابل السلام 
۳ الشريف ا 
: 5-5 ۳ 


سا بإذن الله! سأطلب إجتماعا ب. "الزنجی"» لكي أحل 
ا موضوع بانقاش فلا أريد حرباً مع اللاتینیین! ٠‏ 


"ازى" هو رئيس عصابة الملوك اللا تینية عل مستوی ولابة 
فلوريدا وی كرا وهو صديق مقرب لي حيث تعرفت 
عليه خلال مباريات که ة القدم في أحد السجون» بالإضافة ال 
ان الي ا جا عه سار ارك امه 


3 الزنجى 3 5 فلوریدا عن القدميت عندما کان فى 
الحامسة عشر من العمر» عندما كان في کوبا» قرر هو وصديقه 
المجرة إلى مياي للميش كعيشة آل باتشينو في فيل " سكار 
فيس " والذي قام امد زک بإستنساخه في في " الکابوریا" 
فركب هو وصاحبه على رو البحر الطاطية الدائرية الشكل 
وبدءا بالتجديف بقدمہما متجهين لیلد إلى فلوريداء التى تبعد 
حوالي 130 كلو متر تقريباء فوصلا بعل آن حولت بطات 
ات إلى بالونات من شدة انتفاخهما إسبب التجديف! 


۶ 


وعوضا عن العيش ي فيم من ۰ افلا م هوليود مثل ارفس 
و العراب" راا 0 ار في فلوريدا! من 
تب 5-8 إلى ین البالخين وهکذاه توق آلسجن تدوج 
الزنجی ٤‏ سا الميادة والزعامة عن طريق ضرب هذا 
ذاك وتشریط وحه هذا وفتل ذاك! 


وینما کان مشاركا لزنزانته 0 المسلمين 3 الو 
الدین و اعتناقه» فأصبح 135 عل الأقل لهترو من الزمن» 
ولکن قامت أفراد 0 بتبديده اما أن يبللى ملک ۳1 او 
تم تشريط وجهه هوا فاختار الملكية على الاسلام ولکن ظاهريا 
فقط! فلقد قال لي إحدى المرات أن ثلبه * مطمان بالا ساد 
وأنه لن يموت دون النطق بالشبادتين. 

عل أى حال» قت بإرسال مم سالي لطلب رؤيته والإجتماع 
معد ولکن» وللاسف! حاءعت الا خباربانه ود 3 نماه إلى 
ی الإنفرادي بالأمس» فإجتمعت بذراعه الاعن ويطلق 
5 كيه دار أي "الشيطان" بالأسيائية؛ وهو شخص سي الطباع 
فت بالشرح له بأن الساعة تعود ا ا نريد حلا 
سلمیا یرتم ولكنه رفض التجاوب والحل السلي قائلا: 

- ما دليلك على تورط اعد أفراد عصابی بالوضوع ؟ 


- لقد رآه أحد السامین يخرج من غرفة مالك بينما كان مالك 


ولکن الثیطان آصر 5 ذاك لیس بدلیلا کاف» وبأنه مب 


لت کد قبل التجنى والادعاء على ا أفراد عصابته "الحترمه". 
وبعد محاولات عديدة فاشلة نظر إلى بنظرة مفاداها: 

- ' إنت مالكش حاجة وأعلى ما بخيلك إركبه! ” ۱ 
0 2 ل ,بلسوه ا اا 
الان» تريد الأمة الإسلامية الدخول, عرب من الممكن أن 
يطعن بها الکثیره ول بها الكت ودشرط و حه الکثر» ومن 
0 ماذا؟ من آجل ساعة صفراء باهته اللون لا يزيد 0-0 
عن مسة دنر عند إسلة اهنود 

حر سي حي سرع با راي اه 

تناقش ا موضوع جدية فى ساحه الملاعب» ظهر مالك ومعه 
االحبر اليقين قائلا: 
با الملوك اللاتينيه بحاول بيع اغاغ عت ا عد 
العنایر! ١‏ 


- وماذا تريد أكثر من ذلك ياشيخ ۴ 
فقلت محدثا نفسي " ويحك يا البحري! لقد طلع الوضوع وزاد 


عن حده» فها هم هؤلاء احمقى يدفعونك للموت لاجل تلك 
الساعة الصفراء التافهة! " 


هذا هو بپلول فى ساعة العرض! فاذا تعتقد أنه سيفعل؟ 


(70) 
هوشه! هوشه !هو شها 

لد 9 قذي بين المطرقة والسندان» 7« یکن لدي أي ادا 
سوى اعلان الجهاد على الملوك اللاو نينية» کا فعل محمد مرسى على 

ا ويا سیب السد علی : بر النيل» مرغم أخاك لا بطل! 1 
آعلن الهاد» ار عا تقوم الامة بعزلي وخلعی» آو حى 
ره »> والعياذ بالله! بالنهایة» ها آنا هنا وسطٍ هو لا ء 
المتالین وس ولیس فى مدرسة اضر بوطاقيه" أو ربع 
"عل ترف"" او ال "عداس " بعد آطده» فقمت كمع المسلم 
یت عم خطبة عصماه و بعل امد والصلاة على رسول الله 

صل الله عليه وسلم رت لمسلين بإ لاية 39 من سوره لت 


و ر ور او م 


نَ لین یاون بانیم ظلموا وإ الله عل تضرهم لیر 
وار ة أخرى من القران: 
وأعدوا ليم ما استطعتم من قو (الأنفال : 60) 
وكا قيرف E‏ سل بالزعيق: 
ا كن نيز و ل ار 
وكأنهم یقولون لي: آخیرا ! وما بغى صاحبنا! " 
ولكن والله لقد كرت آن آجهش بالیکاء من شدة المزن 3 
والله اعل قد وقعت على شهادة وفاتي في ذلك الوقت العصيب» 


اي اليد 

العدة» و الأرض ۳ ساحات 0 0 

الخباًة فیها» وشراء سکا کین E‏ 

البدأ بتصنيع السكاكين الأخرى وفرارة الرومان. 

وهل تريد معرفة كيفية فعل ذلك؟ إنها ملية سبلة للغاية: أحضر 

عد دا من فرش الأسنان البلاستيکية» .وبطارية وسلك 

قصير وامواسٍ حلاقةء وكليتكس ؛ ومسا که آو ی حب 
من الکلینکس وقم قم بوضع | لسلك على البطارية و 

حرارم م اشعل فتاه عن طريق تلك ل وقم بتكسير 

اقرا الاق وا را الأمواس الحادة ماه ثم امسکها 

بالتقاش وضعها فوق | النار حتى لسخن آلوس, ويصبح 71 أحمرا 

0 شده الحرارة 7 أغر سه مانب فرشاة الأسنان من الأسفل 

ع الفرشاة کی ر الأمواس» ها أنت في آقل من خمسة 
اديك سکينة اه ط فا من ۰ لشاء دوك حساب! 


أما بالنسبة إلى فرارة 0 فهی سبلة للغابة! نافذة الکانتین 
أقفال حديدية ثقيلة لإستعمالها ف إقفال الدر ا 
في الزنزانة وحفظه من السرقات» خذ حزام بطلونك العطی لك 
کل نی وق ES‏ اعلامم 2 


إمسك الحزام من طرفیه والقفل ٤‏ منتصفه» سل للغاية ,اليس 
كذلك؟ نعم ولكن والله إن ند میره شامل» فان صربت 
مجمتك به» لسفتت كا يتفتت قشر البندق» فيرج دماغك 
رجا...بجعلك ترتعش كريض الزهايمر مدى الحياة. 
وهكذا قام المسلمين بإعداد العدة لشن الحرب على عصابة الملوك 
اللا تينية» 511 00 ۳ الإستنفار واخجز الشامل» فالمتال 
سكن في ساحات الملاعب” اة في ظهر يوم رالغد انقیس» 
وذلك بعد يوم واحد من لقاني 1 بالشيطان ١‏ 
فعلت الملا تك ورتلسمم الشیطان بگوعل, ال حرب» فقاموا هم ا 
باعداد العدة ضاء ولکن , اروادت الا مزر تعقیدا» فعندما 
آفراد عصابة الدماء بأن آفراد العصابات اللاتينية الاعری قل 
تتدخل في صالح الملوك اللاتينية» قرر زعم عصابة الدماء وزعماء 
العصابات السود الأخرق مثل الريك اا السود دخول 
وبقدرة قادر ات التالفات فانقیم السجن بأكله إلى 
فسمين نصفه مع المسلمين» وأغلبهم سود افر یک ولضفت ال 
مع الملوك اللاتينية وأكثرهم لا تنیین. عبا لتلك الساعة احماء! 
نس عالمية الثه بين جميع عصابات جون فلوريدا 
والق لا محالة سوف لسمّط بسببها العدید من القتلى واحرحی! 
فرحت مستلقیا على سريري في العنبر أفكر بالوضوع بينما يتقف 
اراس من حولي حمايق وكاني بن لادن في تورا بورا فقلت 


محدثا نفسی: 
EE O‏ تعل بأنه بعد ساعات قلیلت 
سوف يضرب الإعصار بالبركان فيتدم کل شىء في طريقهما! 


فعادت رعا إلى غادةا المديمة» 1 ۱ بالا رتعاش... 
وال وتان بالا رتعاد. .. وبلغت الات الحتاجر.. . وم تعل الما 
قادرة عل مسكك ما فبا فتوجهت إلى الرحاض مباش ة... 

ویینما كيت چالسا 5 الرحاض» اشتعل مصباح توماس 
أديسون فوق ا ۳۳ واذا ۳ فة عظيمة لانقاد الوقف» 
سمل ولسيطة» فقت لنفسي فرحا 

- ملک یالبحري! ورب الکمبة انكک داهیا 

فقمت بأخذ ورقة السجن لتقديم الطلبات فکتبت عليها ما يلى: 
CaN‏ 
ستکون هناك مجزرة كبيرة بين ل بعل ٤ as‏ 
أوقفها! فإن 0 توقفهاء E‏ تقمل مسؤلية 2 هو لاء لقتل 
وا حرحی فى ذلك اليوم . 


التوقيع : فاعل خير 


ثم فقت بوضع تلك الورقة في صندوق الطلبات والرسائل» راجيا 


لله حضور أحدهم لانقاذ الوقف» متأملا أنه تجرد أن بقوم 
ا 1 لورقت. حي مدا ابات السجون 
الاحترازية من تحقيق» ووضع المتورطين في الموضوع في المحبس 
الانفرادي عل ذمة التحميق لتا كد من رعدم وقوع أي 
حوادث؛ٍ ومن ثم إطلاق السراح ان کان بلاغا کذبا او النقل 
إذا ظهر أي ۳ رو 7 ات حال الادائة. وکل 
ما أرضب به هو كسب الوق لتبدئة الأمورء حق 
الغبية! 


١ فالا نفرادی آهون من القتل!‎ ١ 

ارا هذه الحيلة ل يكن لدي أي حل انم لوقف الجزرة» 
ولیس لدى أى استعداد للموت ف سبیل تلك الساعة الرخيصة 
الباهتة, غياتي بلا شك أغلى بكثير من ساعة المنود تلك! لعلك 
تقول أنه " جبان " فاقول. لك ما يقوله المصريين العظماء: 
جبان جبان» بس أعيش ! "فأ حیانا: " الفتنة أشد من القتل " 


وعل فکة» لولا حياتي تلك» لا كان بوسعك الان قراءة سطور 
هذا الجاب! 


(71) 
#9 بيت 7 


ا 0 عن مسبت 0 رت ۳ ۳ 


يدخلون عنبري» غاولت إخفاء فرحتی لكنى ۸ | 
الحقيقة إنبا اله الأول الي أفرح فیا لإقرادي 
۳ 


۳ ووضعهم ف 0 57 0 وعدم ام 1 ۱ 
فقمت بالقثيل اني مندهش و ٤‏ نقس ای 

- " لاذا ؟ لماذا؟ ولکنی ۸ آفعل شیئا! " ثم آضفت: 

لو کشت مکانك» لقمت بسجن ذلك الحرذى الذى کذب 
عليك! " "۳ 

مقر ال کاب الرسالة» آي آنا وضحكق تترد د ٤‏ أعماق قل 
لما صدى لانباية له! فشدنی ال السا الاين ال احبس 
الا نفرادی» وينما خطر العراك بين السود واللاتينيين تلوح 
بالأفق» كانت إجراءات السجانة هي وضع اللاتینی مع اللاتینی 
٤‏ الزنزانة الواحدة» وال س مع الاسود؛ وا مع الاش 


رئيس العصابة الذي م سم اب هم لحل ال 
قد ادخل _ ٤‏ الانفرادی الليلة 9 حداث » ال 


لي حين رأنی: 
۳ العریی! ۱ 
وذلك ما يطلقه عل هؤلاء اللاتینیین» فرحت أ كمه بالأسبانية: 
1 و تس؟ 1 
" بي بيين! ! تو؟ 
و 
- " آنا آشعر ال شدید هنا فیس معی نی هذا الکان سوی 
شوه 1 
فراح إشير إلى عنکبوتا قد قام بتربیته ثم قام بتسميته " شکیره " 
قائلاا: 


- "مسكينة شکیره! ها هي في الانفرادي معى لا حول ها ولا 


قرو وة اسشا عادة غريبة في جون آمم یک حيث بم 
المخرين» اخ ارا او الاه ف 
العنكبوت» و الصغيرة» أو الضفدع وحق الفار الابیض 
الصغير» و تخد بته والتحدث معه من باب الله فإن 
السجانة بذلك" قاموا بدهس الزواحف بأقدامهم» د السجناء 
e‏ الشديد E‏ اهم حيوانهم الا یت وكأنهم قد فمدوا 
وهناك 1 عديدة من العنا کب ي جو ن الولاية ٤‏ شال 
فلوريداء والسبب في ذلك هو موقع السجن ی منتصف 
الغابات» فیعوم al‏ 6 بت مرت ١‏ من قنینه ” 
داقن النایلون الشفاف علا حت .3 e‏ العنكبوت من 
9 

E‏ واحيانا تو که إذا ما حاول | ب ویقوم 
المسجون " برحل صیل " عده مات باحثا عن الذباب ای 
لا طعا م عنكبوته) ومنهم من إسمى عذكبوته يأسماء آشخاص 
مشپورون 3 مداه ون 0 و تون وحق 
وال رهان! 


باج 


فتراه كل حين یقف وينظر إلى عنكبوته العالق بالجدار ويتغنى 

له راقصا: 

دا یرو ر 

E 

على أي حال» لقد وصلت المعلومات له عما كان من المفترض 

أن يقع بين المسلمين وعصابته؛ فقال لي: 

۳9 و کت ٤‏ االخارج لم وصل الموضوع جه هذا | دا 

0 شی هذا الوضوع وان حرجنا من هناء شا ات لك 
عة شنصیا " 

تاد عل سل الو ف ۳ دقائة لتق دود وض صصایا 

ی نكما لین 5 سر رادي منيا لوضوع ای 

ذمة التحقیق» و 5 وحیدا في تلك الزئزانة دة طويلة! 

فقد آدخل معی رجل ابيض طویل القامة ونحيف جداء لا 

أسنان a‏ عل الإطلاق! وهذه مسا أخرى 00 وجودها 3 

الشباب من ی لدم | أسنان 7 واسیب ارتیم 

بسبب قيا و السجانة ورف أو اسنات و 


ورفسه عدة مرات حت تطايرت اسنانه! 


في الواقم» هناك جرة زجاجية شفافة في كل جن من ون 
لوب ثملوئه بالأسنان البيضاء والصفراء وحى الذهب منباء 
فيقوم السجانة جمع أسنان ¿ حاياهم والا حتفاظ بها للزکی وایضا 
ليراه السجناء الاحرون لأخل العبرة وال 


كانت تهمة صاحبنا الأبيض الطويل النحيف عديم الأسنان 
والا حساس وصاحب الرائحة الک سه العفنة» هي " التشوش 
عل ا الشرطة اللاسلكية" 1 فهذا العبقرى الان (وبعض 
امساح الاخرين) يتفنلون ا الإلكترونية عل الرغم من 
قلة المعطيات. 


عادة» عکن للسجين شراء رادیو سوي لسماع ال ان اد جهاز 
اك ال لکترونی» فیفوم هؤلاء العباقرة حویل هذان اجهازان 
العبث پاللوح الا خضر الموجود ٤‏ داخل جهاز المذياع» بقوم 
هؤلاء 1 من الموجات الطويلة إلى الموجات القصيرة» 
فیمکن لاسام | لقنوات عالية من شق بلاد العالمء الصين» 
روسياء و حق ليبيا! ها آنا جالس ٤‏ النفرادي اسهم ۳ 
هدد شعبه عن طريق ذلك المذياع العجيب» قائلا : 

ا" هذه ا بالا ضافة إلى ذلك» يعوم هو لا ء ۳ 
بإخراج سكينة جهاز الحلاقة الإ کترونی والعبث با وتحويلها 
بقدرة تتقادر إلى مسد س لوشم! ! ولعلك تتساءل من 5 شم ال حير 


و يقومون بإذابة قطع الشطرغ البلاستيكية السوداء ثم 
یضیفون علما ۳ ربا من المطبخ» حيث یقومون 
وخلطه إلى ان جاس ۳۹ علما أباتعل تجارة راحة في السجون 
لشده رغبة السجناء ء بالوشم! 

بالإضافة إلى ذلك بإستطاعة هؤلاء العباقرة العبث باللوح 
الأخضر للبذیاء رس ۳ السحرية إلى جهاز 0 
من خلا له الإسماع لكل مكالمات الشرطةعبر أجهزتهم 
اللاسلكى ة! 

وهذا ما قد قام به صاحبنا الأبيض» فبینما کا في الزنزانه سوياء 
إقترح عل ر - ما أني وعر ی - ل ع قله 
تصنيعا خلا تما | بطاریات وال سل ال الأخشر 


لجهاز الذیاع , وقليلا من الأمونياء وورقة تغليف الكا كاو 
(الکتکات) الالنیوم» فكان جوابي بلا ادلی تردد: 
- لا شک !' 


من منا حاجه لذلك؟ 


(72) 
دجاج الكنتا كي 


وبعد أن حدست ٤‏ الإنفرادي لمدة 45 يوم على ذمة التحقيق» 
3 إرسالي ا ال العنبر العام ولكن المرة» لد كسرني 
الانفرادی نل آعد و نفسه» فقد قل الضحك وزاد 
السلی والتوتر وزادت المواجس» واصبحت حساسا 
و 1ح ی ابر طعا عر ار ی 
18 قلت ساعات نومی فاصبحت انا اقل اين 
ساعات يومياء» وهذا لیس 0 جيدا ٤ EF‏ اام : 
بويك أن يكون مستيقظاوالناس نيام؟ فيزيد عليه وقت ا 
ور عليه 0 وأحزانه» و والأحلام ذ نعمة عظيمة من 
1 1 يختاره کی إرادتهء 0 9 و الوحيدة 
روج من السجن باللسبة لمن ی مثل حالتی»حیث لا 
وجود للاسلاك الكهر بائية ۱ ¥ ۳1 لبد لد السجن 
الزرقاء» فالنوم وال حلام رحه من الله لتخفیف ۳ الضغوط 
النفسية» فیلتفی احروم با هه وناسه راعسا وحق أصد قاء 
الطفولة ! راهم جد دا وبعیش معهم E‏ من اطرح 
وبمازحهم بكل عفوية وتلقائیة» ربي لاتحرمنى من النوم 
والا حلام فهي متنفمي و طربي وفي سجني انمانق الوحش: 


جعلتنی حساسيق الشديدة أفكر في كل ی اا کل 
شيء٠‏ ۰ فعل الرغم من اسعراري و دزد آلر باضة بشکل بومی» 


الاآن روزي ٤‏ تزاید مستمر» ليس لدي تفسير لتلك الظاهرة 
سوی آن جهازي ی برفضص أن حزن مثل ! 


آعد أتملهاء ۳ یه تعاً تقد " 

نع م ديهم وق 0 
والصلاة يم وال ٤ fC‏ حال 0 تزا وا سواع 
الك يم كانت اخيهة ) وتحفيزهم للصصبر عل الشداید ) 
والفصل بينم وبين الاخرین عند TT‏ وشل ا 
من العقاب واحبس ۳۳ الق تلاحقنی نتيجة تزمی 
لمسلدين في السجن» واستعدادي اهي الداتم لواجهة اي 
لعو ع الوت ب 200 إذلك الإماء ۴ يجن الاستقبال 
سايقا! 


خياق ایت اک ترات القلق والتوتر» وقد ان الأوان 
لاعتزال كل مسبباتهاء والعيش بسلا م داخلى برحى من عبء 
کک فقد عل سس وجهي ما 0 وال رهاق» 
السفنة وزاد الإرهاق و e‏ 

حل هت شبر رمضان انار ك من جل ید 6 وكان فين اعمط 
من ع 1م خامس رمضان لي بعيدأ عن آهل وقد 
طارق زوج اختي بالتمر لا فطار 60 جين مسا يوميا ولدة ثلاثين 


تا طارق أخي التبرع بوجبةعيد الفطر ار في 
إحدي اللیال في رمضأن آخبرت القسیس الاسود الستول عر 
الكنيسة آنذاك بأننا " نود طلب دجاج الکنتا ی للاحتفال بعيد 
الفطر " الطلوب منك إذا سمحت؛ إحضار الطعآم من الطعم." 
فأجاب و 

- " حمّا "؟ 

- " نعم 

حصلت على الوافقة سمهولة وسرعة غير معهودة! وکانت فرحی 
كبيرة بذلك» Ea‏ سدم ی مدير 
السجن مفاده و بالتبرع لابعائهم المساجين بوجبة عيد 
الفطرء وبه مل لسجن E‏ تعجیر یذ » ۹ اهل 
السحناء | ۸ ن للاستسلام واسیان ا موضوع برمته» حي 7 یقوم 
بها مدراء السجون ضد المسلمين بالذات» ولكن إذا ما قام 
السجناء السیحیون بطلب إقامة جفلة بمناسبة الكريسماس على 
0 ین فيحدث ث العکس تن إذ لاحاجة هم کک تک 
قط لت اه جدول كل شيء كد أعد وب 

عندما اغلات الموافقة من الفسیس» » هت كان بإخبار طارق 


أخي تالاهابى لعمل الازم قبل أن يغير القسيس راه فطلب فطلب 
ي من مطمم دجلج 0 اموسر اقرن دجاجا 


ن شخصا وقا ات عن طریق بطاقة الائقان» خل 
اس وکان اول ثلائاء من مر سبتمبر لعام 1 والله 
تصدق اعیننا ما نری من ٠‏ طعا فزادت فرحتنا بالعید فرحتین» 
لعله بالنسبة للالسان 35 الطليق أمر| عاديا وحدث بشکل شبه 
بوی لا ياب العجب والد هشة ۳ حی الیکاء ولكن 51 
المساجين فکان لام اشبه 0 فها و ي القاعة ا 
الدجاج ا ار و40 ل و من ابطاطسی المملية» 
و ون با جبنة) وسلطة الایونین وارز ا الأصفرء و 80 خيزة 
کنتا ی! هذا أس با تذک اننا في السجن بن القضبان 
ولسناعل شاطرء البحر. 
فراح السجناء بنبشون الطعا م» وهم پذرفون دموع الفرحة فتسمع 
احدهم یقول وهو شوح 1 بإشارات النصر: "یاسر! لم ارى 
دجاج الکنتا ی مرآی العين منذ 15 عام! " ویقول الاخر: 
ادق هذا لدعا ا 5 سنة !" ل الم 0 هذا الیوم 
مادمت حیا!, 1 لا تلسى أن هؤلاء مساجين لعقود 
ولیس شبرً أو شبرين» ومعظمهم أن يرى شوارع العالم ال حر 
ادك" فالمؤبد " في فلوريدا يعنى السجن مدى الحياة بالفعل» فلن 
رج من السجن إلا عل الخال وال القبر مباشرة! 
فأكنا وحمدنا وشكرنا المولى» ثم أكلنا مجددا حتى امتلاأت 
00 وأصبحت اس السلد» يعد هناك ات امريد 


إلى العنابر لأكلها مساءً أو في صباح الغد» ثم حمدنا المولى بصدق 
من کل جوارحنا ویکینا بكاءً ۳۳۹ لشدة تأثرنا وتقديرنا رح 
1 لواسعة التي ملتنا في أول يوم من أيام عيدر الفطرء تلك 
و موی ما وه و 
السجنء و N‏ ی ای 
الکنتا ي بالأمس! " وانتقل الحبر من جین إلى جين 
8 . حتى طرق على طبلة أذ مدير السجن» فلم تكن أخبارا 
EE‏ 
لمد عضب مدير السجن غضبا شديداء أ لعدم عليه » وثانيا 
لعدم مرورنا بالا جراء ءات التعجيزية الصارمة الق وضعها خصیصا 
لمسلمين» وثالثا لتناولنا دجاح الكنتا ی! فراح ت القسيس 
وبعامله وکاله جين مثلناء» ۳3 بالذسة لي أنا ‌ مير المؤمنين ' 
فعند ما ان كنت وراء ء تلك الولمة» قام حبسو باقر ادي 
لعدة اسابيع ثم بعادي من السجن با کله! مع تدوین ملا-حظات 
میلا قح ق لاف O‏ :مت شخص غير 
مرغوب به» تخص يبدد آمن السجن؛ تخص يعيق سير السجن 
وروتبنة" 3 ولكن دعه يدوك مالشاء» فإن أراد الله اطعا هوّلا ء 
المساكين الدجاج الکنتا ي ان ْ إن يستطيع أي اسان الوقوف في 
الف اه الضزی: ال ارت امك الع ما 
جوعهوش» e‏ أركب الحافلة مقيدا من اي 


وكنيته " المقبرة "! 


)73( 
المقيرة 

يطاق على سجن ایو ر اسم " المقبرة " لعدة آسیاب: ون قد 
ا ا والذين اشکلون تهدیدا 0 00 
وزعزعة لنظام سيره» ثانياء يخلو السجن من وسيلة من 
وسائل الترفیه مثل ساحات اللاعب للتسلية آو شرو ولا بو جد 
فيه سوى ساحة صغيرة فما حارة دائرية لشبه تلك اخصصة 
لسباق الكللاب السلوقية! فليس هناك سوى ا شبيبة 
بالتوابيت» مصففة جنبا إلى جنب» 5 باختصارالسجن ليس 
اد را ادما“ سرائر كثيرة جاتب بعضبا البعض» علوي 
وسفل مكتظة بالبش ثالثاء يتا ص فيه السجانة دون حسيب 
رقیب أدرجة الا فتراء» والصاق ‌ حد ید ه وم و تقد که 
لمحا که اللخارجية وادانته اش الک يقوموا " بقبره " لسنین 
ا عدیدة» رایعا؛ يكثر فيه اما العصابات تفت ما 
يؤدي إلى حدوث معارك كثيرة واغتیالات تودي بحياة 
اساج خامساءیکثر ٤‏ هذا السجن , الساء الزن ق 
لب" الرماة المحترفين ۱ وسوف أتحدث عنم لاحماء 
با والعياذ بالله! قوم السجانة ٤‏ هذا السجن بقتل بعض 
السجناء سواء فى الزئزانة والزعم أنه انتحار أو في العيادة الطبية 

والزعم با 3 طبيعية '. 


وفعلا عند وصولي إلى هذه " المقبرة " سجن مايو " قام السجانة 
بوضعي ق ا حبس ا مباشرة " ذمة ات 
العالین» لد رضینا بالول د ع 
و عنل دخویل أروقة ل لفتت انتباهي البرودة الشديدة للمكان» 
3 وكأنني آدخل إلى الفاسل انخصصة للأموات_قبل 
في" القبر"» وساورتني الشكوك والظنون الى كدتها 
ارات ۳ کانت كيه اما راحة الکافور المستخدم ۷ 
كان المكان غريب جداء ويثير الريبة» مما جعاني أسير | ليه بخطى 
متثاقلة وخصوصا بعد سماعي باس" اقب" 


دات صور زوجتی ونان بالقفز فی وجهی 8 وم > 
قداحست 4 النماية الي آستعد 1 بعد» هل 
بيجب أن 3 هناك اس ۳ ذلك؟ ؟ ميات ” السعيدة 
جرج فرحا ۳ الاید؟ ۳ 71 اجمعية مع انأ 

" التق طالا حلمت ا ال هنال (تشتری بت 
۳ وان انق " الكبرى' ' الفنانة 3 لها خلت 
ريم وحه أبها اد وروجتي تنظر | لينا نظرتها الحنونة 
الااسرة» و نم حامدة الله عل عودني الها 7 . علدت وعاد 
اللقاء» عدت وعاد الامل! 


استلقیت على الفراش ومازالت اشتم راشحة الاأموات» راشحة تشبه 
را حة الحم النبئ ٤‏ ثلاجات الحوم» فقمت بطق این 
وأغمضت عينى فتوقفت الأفكار ا الو سوا 2 
وطلع بعدها النهار. 

فإذا بياب الزنزانة فح واذا بالسجانة يقذفون بسجين آخخر في 
زنزانتيء رجل آسود صغير السن؛ م, بنطق ولا یکلم واحدة 

حتى أن اعتقدت في بادی الامم بأنه 5 

٤‏ مثل تلك الحالات لا 00 مع السجين الجديد عادة» بل 
أتركه وشأنه» فأنا لا آعار ما قد تعرض له أو أصابه أو ما یفک 


السجين الأب بالتحدث وليته ل يفعل» فقد أحزنني ا 
البكاء معه! امه "ماسون وه آمود من ا هيتي ' ذلك البلد 
له على إنتباء مد ته ارا ا آشبر فقط 00 
لأهله حرا طليقاء ولكن حدث ما غير كل حساباته. 


فد وفعت مشادة كلامية ينه وبين أحد السحناء العنصرين 
البيض ینما كان يقضي فترة احبس الا نفرادي» فتجمهر بقية 
السجناء وحم المكان ورا كل منہما يتلفظ على الآخر بالكلام 
البذ ی تا برد صاعين مما أثار غضب 0 
3 ورد ماسون ع اسان يطريقة متبورة و بر 
قائلا: " لن تستطيع أن تفعل بي أي شي» سا کون 


از 
شرر السجان الا نتقام وتخيير 2 00 1 اليوم التاللي وي 
يع قيصه باتجاه البطن» ثم راح يد بع بة الطعا م نحو زنزانة 
٠ eT‏ لک د 
تک الوجدة في توي اتف کک 
طری موسا اد ا في ته من قلي اجون منم 
زنزانة المسكين» ثم التفت نحو الکامیرا مشیرا إلى قيصه المقطع 
وبدأ بالصراخ: 


" آه ... لقد ضربى بوس حاد ...اه لد حاول قتل. " 

یله من ممثل رائع! حقاء إنه إستحق خا هولیوود الا كاده 

على كثيله الا رجالی وبعد ابلاغ السلطات قام مدير السجن 

بالاتصال بقسم الشرطة الخارجي في منطقة مايو لاجراء التحقيق» 
عليه ب-السجن دة 30 عام ! تخيل ... من ا ۳ 

إلى30 عام حجن ! 

الان فهمت السألت فان عرف السبب بطل العجب لا ججحب 

في أن يطلق مسمى المقبرة على هذا السجنء ولا عب أن 

بصمت "ماسون" ويضرب عن الكلام! فوالله لقد كانت لقصته 

واقعة كوقع العا ي او كدوي الرعد في السماء» وجاء 


دوري للصمت کلا؛ من شدة حزني عليه وعلى ما أصابه» فقد 
2 لديه ابنتان مثل تنتظران عودته! 

وينما كان "ماسون" ر لي قصته الحزينة» ترددت ا 
مدوية في أروقة الجناح .لا سيباء ولکن يدانا زی شر طة 
المنطقة والممرضات وا طباء يدخلون م ا لجناح 
مارا وبعد قليل دخل مدير السجن تخصيا ليتفقد الام! علمنا 
بأنه ۳ حاد ولکن ماهو؟ بالطبع لا نعلر» ۹ بدأت فلاشات 
الكاميرات بالا ضاءة مراراءاحدهم قوم بتصوبر شیک ما ٤‏ 
الزنرانة اا فيا لك ماسون: 

- ماذا حصل؟ 

e -‏ ولكن لايد و لبآخری من آلاعیب السحانة 

1 ا ٤‏ باديء الا ولكن كان ظنه في جلهء فبعد 
الذهاب والإوياب والضحة والشرطة ا أدخلت ' 
النقاله » ثم أرجت بعد قليل وعليها جثة اسان ۳۳ 
أسود! فصرخت: 

- لقد مات اك السجناء 

فأجاب ماسون معلمًا على ما قلته: 

- مد قتل آحد السجناء 

في صباح اليوم التالي لتلك الحادثة المؤلمة» وف خلال فترة طعام 
ا وحبه الافطار سأل ماسون السحان المطعم: 


- ماذا حدث؟ هل آنت من قتله؟ 
فضحك السجان مجيبا: 
E‏ لفك شنق نفسه 


وکیف لاجد آن پشتی نقسه نی زتزانة لا علاقة فیاء ولا حبز 
ولا حزام أو حتی حبل حذاء؟ كيف لاحد أن إشئق نفسه في 
زنزانة لیس فيها سوی سرير ارتفاعه قدمین؟ 

علمنا لاحمًا بتفاصيل الوضوع» فقد تم قتل هذا السجين الاسود 
في سجن المقبرة لأنه تعارك مع آحد ند البيض العنصريين 
وقام بضربه ضربا مبرحا في سجن آخر خارج جن المقبرة» وقد تم 
نقله منذ يومين إلى سجن مايو "المقبرة". كتصفية للحسابات» حتی 

ب فتاه وازهاق روحه دوك حسيب 0 رقيب» وهذا بعل ۷۳ 
متعارف عليه في هذا السجن حيث يكتب على ,ورقة صفراء 
لاصمّة عبار ة "لعمل اللازم" على ملف السجین الرحل» وهذا 
عاده بعی التخلص منه ۳۹ والعياذ بالل ! 


ا 
اللص وا لاد 


وفقا لا حصائیات جريدة الوال ستریت جورنال لعام2015م؛ 
آن 5 من وکلاء النيابة والمدعين العامين في الولابات التحدة 
عموما من العرق ا الأوروبي! بالإضافة إلى دلت وفمًا 
مجلة النيشن (الامة) لعام2014م) اشكل البيض ما یتارب 
% من أفراد الجيش والشرطة (سواء الولاية أو الفدرالية) والسى 
اي ۳ وایضا جانی جون آم‌یکا ( سواء الولاية او الفيدرالية 
)»> ان %98 من الباحثين الا جتماعیین والمرضات 
والإداريات ف مجون ایکا هم من من البیض» وذلك يشمل 
موظفى الصيانة وحق الطاعم ی في السجون.اما السود» فوم 
يشكلون نسبة 9680 من المسجونين في جون أمريكا!أي ان 
الإدارة بيضاء 0 سود" 


بالإضافة إلى ذلك» إن معظم السجانة في جون الولاية هم من 
اله وعادة ما رقن من الأرياف ( بدو E‏ 
يض وشقر)» وهم رعاة البقر والماعن وانحنازیر 
ا أما بالنسبة إلى مستواهم التعليمى» فيكاد 
0 على الشبادة الثانوية» 0 لغتهم آلا نجليزية» فهي . 
التق اسمعها ٤‏ قنواتهم الا خبارية او حق ٤‏ الأفلام» 
9 افواههم نما هی مله ا بكلمات طويلة ممغطة 
وییصقون عل الارض کل ن اني» لاتکاد تفهمهم لكثرة 


أخطاؤهم الل غوية! 
وأما بالنسبة إلى مستوا الصحي واللياقة البدنية» فلعلك تعتقد 
۰ اصحای وذوي ليافة بدنية عالية (وذلك لمواجهةالسجناء 
عند ون ولکن لميمة عکس ذلك غاما فالسمنة 
أدرجة أن بوم تحت a‏ تملها وت دفعها 

لشغل ld‏ ۳ اباقون فأجسامهم " معينة إلى ۳۳ 
القرف» ومهم من لا يمكن السمع فيستعين بجهاز يعينه 
لسمع! فكيف يمكن لذلك السجان سماع إستغاثات السجناء 
ونداء عأتهم ؟ 

نهم من لا يكاد يصل بصره لثلاثة أمتار أمامه» ,على الرغم من 
2 لنظارات طبية سیک العدسات» وداعٌا ما سك بالسجين 
الاما إذا ما قام ا السجناء با الف البو آما بالنسبة 
لقواهم العقلية» قدث ولا حرج“ من يكلم نفسه و 
کی سر ات مس ای رک ومنهم من يرعق من 

غير اي سبب أو ا ا م يقوم الم 
ثلاث! 


أما بالنسبة إلى تصرفاتهم وسلوكاتهم؛ فإن معظمهم عنصريون 


تكاد العنصر بة آن یج من فتحات' أنوفهم» فهم يكرهون السود 
والعرب کها جما وخبون البيض حا ی وف الحميقة إن 


بلتمون إلى ماعات عر فية بيضاء مثل: النازيين الحدد» 
۷ الارية فتری شعارات تلك اماعات موشومة على ذراع 
هؤلاء السحانة ولا CA‏ ولكن يجب قول الحميقة لیس 
جميعهم كذلك! 9 منم فقط . 
وهذه ف خاد العبد الفقيرلله! فهو واقعر کت ره الریفی 
ال غير المتعلم والسمین والریض ۳ وعقلیا» وفوق كل 
هذا فهو عنصري يعتقد بأنه هو وأمثاله خير البشرية! 
أما بالنسبة 0 ألاعر 6 نها 32 ومتنوعة وخطيرة جدا 
ی الكذب ۳ تاه 5 ۳ محاولین إضافة سنوات 
جديدة لأحكامهم. 
> تقومون:,بافبار راغ تیم والادانات اعفن الجر .مدل 


التحرش ال نسي بالأطفال لكي يقوم السجناء الآخرين ضرم 
وحی وان اک ادعاءات باطلة ليس ضا 


آساس من | 

- بقومون فى وقت التفتیش بوضع السکا کین آواخدرات 
والحشيش ف آدراج السجناء وضعهم ٤‏ الا نفرادی 
لشپور وسنین. 


9 و تا عل آحد السجناء 7 ج الإشاعة بأنه 
" أي جاسوس له لكي يقوم | رن بضربه 


رم بي بقل ينا جديا في زاك ای أو حق 
ea‏ بعضهم إسرقة ا ٤‏ أثناء التفتيش» أغراض تافهة 
مثل کاو موز ووي کا 
- يقوم بعضهم بالبصق في طعامك قبل إعطاؤك إياه خاصة في 
كن الإ نفرادي و إلقائه عل لأرض أو سق مان السجين 


لك مي قط بض مب الى يق بها السجانة عموما وقي 
سجن مأیو خصوصا تجاه المسجونين آلذین ۳ قوة. 
٤‏ حادثة شخصية طلبت منى إحدى السجانات أن أقوم بطعن 
تجینا ما بینما هو مستلقى في سريره وعذرها؟ " إنه مغتصب 
لاطفال"» فكان جوایی: 

سكم | 

فقالت غاضبة: "لم لا ؟ آلست من الطالبان! " 


0 

يود ١‏ 
تلك ار حتا؟ تعنی انا حي نعتاد ۳ 0 57 
ای ا 7۳ من الصحة» ولیس ها آي صلة بالواقم» 
فعند ساعنا عن ۳ ناقا لن نصدقهاء والسیب؟ مد ات 
على امیال» والحقيقة الان تصبح " کنبا " فلن تصدق! 
كذلك هو الحال بالنسبة لا نسمعه عن آم‌یکا وقیمها السامیت 
لجميع ) 2 ا والناس 0 وكوف + 1 من الترهات 
ا العديدة. 


نا تذهب في أمريكا تجد صورا وتمائيل لتلك المرأة المعصوبة 
و العدل وإلقانون للجميع» ET‏ 

الأعراق والاجناس» ولكنه والله كلام فارع لدرجة السخريةه 
0 مبدئيا تلك كامات سامية ولكن تبقى جرد کلمات» آما على 
أرض الواقع فشتان ما بين الواقع الامريکي وما بين الق 
المكتوبة على الورق» واليك بعض من حقائق الواقع الامریک: 

أولا: وفقا لدراسات قامت مها جريدة"وال ستريت جورنال" و 
جر ید ۵ "ایکا اليوم' '. وأیضا. 2 الحكومة 
الفيدرالية إعام 2015م! هل تعم أنه من أن السود ی ق 
آم یکا اشكلون فقط 912 من سكان 0 3 أن %80 من 


السجناء هم من السود؟ (تلهم نسبة اللاتينيين ثم الأقليات 
الأخري) آلا ب بیص ا ف عد د 5 ولكن 
إقل الاقليات ٤‏ السجون! U‏ ألا يرتكبٌ البيض أي مخالفات 


3 7 ن؟! 


رام ی أنه م عل الأشقاص” السود. بنسبة %20 
وکلانا ۳ بمة " السطو السلح تلن القاضي 2 
ب 10 سنوات سجن وانت 12 سنة؟وان كانت تلك ما 

الا حصائیات ولکن الواة ادهی ا من خلال خبرة 7 
تبون أمريكاء لابد وأن ل بة آکبر من ذلك بکشر» فقد ریت 
العديد من الحالات لأفراد من السود احکوم 9 :30 عام 
مه هذا يا قن يض ی ت بن لك الا 
العادلة العصوبة العینین؟ آم كانت العصبة 0 عل عينيها؟ 
الثا: هل تع أنه وفقا لكاب عام الدماغ م والاعصاب» " دیفید 
ايغلزمان " ٤‏ خابه " انکوجنیتی 0 الدماغ السرية " 
لعام1 201م» تعطى مدة أحكام جن آطول ۳ شكلا من 
تلك المعطاة ميل المنظر؟ وأضا ا هصیری القامة مدة 
أحكام أطول من طوال القامة لنفس زب يشلك العاثر إن 
0 الحروج من صومعتك بدا 


رابعا: وفقا للبرنا” الاخباري الإذاعي «NPR‏ يقوم 00 
الم یکیون بإعطاء عقوبات 0 شدة للمحكومين فى 
إخخابات هيه المضاة؟ هل تعلم بان ع 00 
بأحكام مشدده والسنين الطويلة فقط لک بي بت ترشيحهم من 
جد ید ؟ ٤‏ ایکا لسمح للقاضى بلرشبيح نفسه 0 القضاءء 
فيكون جزءاً من حملته الانتخابية بأنه " شدید على المجرمين!" وفقا 
NPR.J‏ ۳ و حدل شربطا مسحلا فيه و دور بين انين 
من القضاة بتحدى كل منهما الانر» من : منیم سوف يصل أولا 
1 "الت من" من الأحكام يعطها مین قبل الاعرا 
فى الدول العر بية» على الرغم من وجود آمر‌اض اجتماعية 
عديدة) إلا أن ذلك النوع 00 غير موجود» لان ها 
تدشدق بالمساواة 3 این فلا تراها غ بکمات سامية 
مثل الحرية والعدالة والمساواة 6 يفعل اکا ٤‏ الر ول 
العربية» فالمسالة" على عينك يا تاجر"! 


0 

دعنا نعقد صفقة 
RSs‏ ا 
الإطلاق وألغرض تنظیف الشوارع من اة وملء السجون 
المرحة. 
ففي أروقة احا ۶ هناك مايطاق عليه ب" الصفقة "» حيث تقوم 
إلتحقيق» فإن كان آسود لا تعطى له كفالة مالية لخروج» وان 
أعطيت له كفالة مالية» فان المبلغ يكون عاليا جدا بت “لا 
یقکن من دفعه» ويحول ملفه إلى مكتب ول النيابة لدراسته 
ومعرفة ما إذا كان بامکانهم إدانته» ولكن أحيانا قد لا يكون 
هناك الکثیر من ٠‏ الا دا نی لفات لا دانته» وهنا سر وکل 
النيابة الى 7 لعقد صفقة» فعل سبیل الثال إن العقوبة 
لقصوی آتبمة السطو السلح هي 15 عام فيقال له: 
" خذ نمسة آعو فقط من غير محا ىة! إن قت بالتوقيع على 
هذه الوراق 1 مس ةاعوام» وان 0 توفع سوف نضطر 
لأخذاء لمحا كمة» وال خسرت القضية سوف نعطيك العقوبة 
القصوى وهي 15 عأمء بمعنى آخر هي مسألة ابتزا زبحتة يقوم بها 
رل الاك ضد اارجل الغلوب عل آمرد 
وتكلفة احاکة الواحدة قد تفوق المئات الالاف من 


الدولارات: من أجور المضاة» ووكلاء النيابة» والکتبة» وأجور 
محامین الدولت واجور رواتب اعضاء هيئة امحلفین؛ واجور 
الواصلات من والى جن المقاطعة ...اع 

و - حاول هؤلاء الظامة حدس الم دوك قضية "5 محا كة عادلة» 
ودفعه أن بغا ص لسنین من حياته » وعامل انوف والا نتقام 
يلوح وراء يرك واذا كان له محام خاص؛ سوف یژکد له بانه 
لیس هناك داع للخوف» فلا أدلة ادم E‏ 

لا توقع على تلك الأوراق اللعينة! 

آما إن كان آحد هؤلاء السود aN‏ اللاتينيين سای 
بر 2 غبار الأفضل 0 

5 مه هله یه یه دلة الدامغة." 


ا ل او 


ری هم بن السود» ۳ ا ورم 0 
بل لانه قد اجرم محفهم! 


(77 
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تقول ی الأمريكية السامية بأن الناس سواسية أمام القانون 

ن الشط» وهي عبارة صحيحة فقط عند معرفة الحيلة 
فهناك قانونا واحدا للسود واخح للبيض» دعني او لك 
ذلك. 
ال زوجين من شىء 3 لبیض وآنر 0 
نفذ عل سبيل المثال: TT‏ فهناك واحدة خاصة للبيض 
تاشرف للسود! وحى | لجامعات› ٤‏ 0 ولاية هناك حامعة 
للبیض واخری (۸۵۷۲) للسوده اما بالنسبة للمناطق فهناك 
منطقة للبیض واخرى للسود» وحی نی الاغانی واللباس» ونوعیه 
00 وحى الكاس للعبادة» 8 للبیض واخرى 
للسود! 


قس على ذلك القانون ااب سواء على مستوى الولاية 3 
على المستوى الفيدرالي» فعل الرغم من | أنه (مبدئیا) هناك قانون 
واحده فهناك داعا تأويلان او تفسيران أو تطبیقان» واحد للسود 
والفمراء» الاك للبیض والاغنیاء» وهي حقيمة مهد غ 
جوزیف ستاك" الذي قام في عام2010م باختطاف طائرة 
شخصية» وفادها اصطدم 7 بمبنى الضرائب الفيدرالي ٤‏ 
منطمّة دالاس ٤‏ فى ولاية ا فقتل نفسه وثلاثة من 


الا فتری رسالة على الانترنت كتب فيها: 
" هناك قانونا واحدا في أمريكا ولكن لكل قانون هناك 
ا واحد للفقراء ا 


وحق مسا العقوبات» فهناك العقوبة القصوى لجريمة» وهناك 
العموية ادن ماه ولعلك ٠‏ تل الآن لمن تعطی العقوبة القصوى 
لنفس التهمة! فهذا "براين" الابيض قد حم لس سنوات 0 
(العقوبة 3 آدنی) لاس قة» وهذا الاسود "جولی اس 

عليه ب 30عا وما العقوبة القصوی) لنفس ۳ 
0-6 قة! هذا یم ۳ 
نوعية نا فإن . الکوکایین 0 هو نوع 5 
الفضل لدى العرق الابیض» آما العرق الأسود فهم بفضلون 
الكوكايين الصلب» لعلك تتساءل الان وما الفرق ؟ فالتاس 
آذواق! يح ولكن القانون اا يعاقب بإختلاف جذري 
عنل الإنجار بالصنف ال مقارنة بالاتجار اللا عون 


فعلى سبیل الثال: إذا تم القبض عليك وبحوزتك كية 1 
او نصة (29 جرام) من الک وکین البودرة» فإن TT‏ سي 
18 با تحت اللا حقلة ولیس السجن؛ ولکن إذا تم 

عليك و محوزتك نفس الكية من الکوکایین الصلب» ۳ ۳ 
هي السجن 30 عام! سم 30 ومذا لیس عطاً مطبي. 
وما الفرق بينهما فكلاهما که کایین ؟ لاشيء! إن الکو کایین 


وذلك ما عله صلا کالصخرة» والبیکن صودا لیس منوعا 
حيازته! فلم كل ذلك الاختلاف ي العقوبات؟ 

" إذا 3 السبب بطل العجب " 

انار 0 4 أما الگراین ا هو 0 انتشارا سن بين 


۹ ف 58 عموما مر من الاعراب ٤‏ هذه الدراما 


الم یکیة؟ یطلق علینا 1 العديد من الألقاب» ال 
کونا"الارهیین" فهناك ألقاب أشترك نیا سود ریک مثل 
الشعوب اللونة" و"الرجل ان" و 2 اك 
الصحراء" 


۳ هو خصص للسود من قوانيين وعقوبات _وحق الألقاب 
البذيئة» توظف عل 0 والمسلمين الا خن کاطنود 
والبا کستانبین» آما ٤‏ يحون أمريكا فيعامل العریی مثلما يعامل 
السود ۳ قلیلا والفضل بعو د إلى "الحرب عل الارهاب" 


(78) 
الشاي البارد المخلج 
وما تحدثنا سابقاء عندما وصلت جن مایو مبعدا من سجن القرن 
0 رغبةهم و في وجودي أعد يا ۳ آمن اشوین ۲ 3 
مايقارب الشبرین ورات ما رابت ۳ : , وعدیران» وی 


التحقيق على خير والمد لله العلي القهار فهو " خير الما کین " 
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نوی ولشه هذا ۳ الم و 0 
من ر لباب الرئيسي تتراءى لك لأسرة هس تبة ومصفوفة صفا 
صفاء عطي فردي وبعضما اا ذات طابق علوي» مصفوفة 
عل آطراف الجوائط (البيضاء والنظيفة للغاية ) والتي يبلغ عد د ها 
6 سريرا". 

و6 يحدث ٤‏ الحبس الانفرادی» يجب عليك الا ستیقاظ من 
انوم ي في الصباح | وحلاقة ذقنك» ورتیب فراشك» 3 
ذقنك وفراشك. 

وعند دخول إلى العنبر وجدت "فيم إبراهي" المغرني في النبر 
وهو الا خر قد قامت سلطات جن القرن بإبعاده عن جن القرن 
وجلبه ل القبرق ویعد السلام طلبت منه احضار بعض الاء 


البارد للشرب لأروي به عطڻي» وني تلك الأثناء قت بوضع 
آغراضی ا اصن ال السريرة وقت بترتیپ 
فراشي » و بعد دقائق عاد فهیم ومعه ۲ من الشاي البارد فقلت 
له: 


- شكرا ولكنى أريد بعض الاء. 
فأجاب مبتسما ابتسامة شبه حزينة 
ج هذا ماء ولیس بالشاي البارد. 


ولكن كان لونه برتقاليا مثل لون الشاي! أهذا ماء للشرب ؟ آم 
أنه ماء المرحاض الذي 1 جر سیفونه بعد» لونه كلون الماء الذى 


4 


جلبه السجانة إذا ما طلب منهم القلپل من الاء لشربه فى 
الا نفرادی! و ارام أنه جلبه من ع اه 
الشرب المتواجدة في زاوية 0 فا فهجم معا 

- أهلا بك في سجن مايو 


وتملكنى الفضول فأنا رجل فضولي» ذهبت لک آتقصی قاق 
وأا کد نفي من ن الماء الذي يقوم هؤلاء الظلمة بإعطائنا لشريه؟ 
آحد یم شرا مياه معد نيه من الكانتين لغلائهاء وكأنا 
ان ده والفنادق اهسة نجوم ! وبعد الدراسات 
صات والقراءة عن الوضوع» و کساعدة روجی الخدومة 
۳ ارسلت لي شت العلومات من صفحات الانترنت» 
إستطعت فك طلاسم رو وتموضه! وياليتني م أفعل! 


وکا هي مقولة المثل الأمريكى "جاك نیکلسون" عن القیقة: 
فا .ریت ا مستعدا 0 "فبعل فبعد فص موسسات 
وزارة البلدية الفيدرالية» وأقسام اة البيئة» والأقسام المسؤولة 
عن المياه على المستوى احل لنطقة مابو والمناطق امجاورة» 
ومنظمة حماية البيئة العالمية» وشركات الياه التجارية للمياه 
ا لجوفية» ٤‏ شال ولاية فلوريداء تبیل وجود أنواع كثيرة من 
الیکتیر با وا جرائم 4 ومسیات الأمراض العضوية في کل 
من عينات مياه منطقة مايو وعددها. 2 عينة. 


بالا ضافة إلى وجود بکتیر با خطرة وتدعى '! کولای" ( E-coli)‏ 
في جميع تلك العينات» ولکن ما مصدر تلك البکتیریا انخطرة؟ 
إن مصدرها الرئيسى هو براز الحيونات مثل الفثران والبقره فعند 
فص المياه المتوفرة في سجن مایو من قبل فريق الصحفیین من 
المنوات الإخبارية مثل ال سی إن إن (CNN)‏ و ال ام اس 
إن ی سي (MSNBC)‏ 10 9 من منظمة حماية البيئة 
«(EPA)‏ وجد أن فیا خلیط من ز افتران .وبراز البشر! 
وبلسبة عالية مسببة للمردض! وا اش والاعراض الق 
تسبيها البكتيريا ۲ ۱ ! کولای" تلك ؟ أشبرها الام اراس 
اد والام العدة» والتسمم» وف حالات نادرة قد تؤدي 
للموت! 
رماعو الل انا مسأله عطلب د ر - کا تقرها منظمة 
حماية البيئة- ألا وی بناء مصافى للميأه» وهو آم قل يكلف 


الولاية الات من الملابين من الدولارات! ولن تقوم سلطات 
ون ع 

تلك المياه مع مادة اکر ا ضنه في چون ۳۶ 0 ِ- 
والق من جن مايو بالطبع- ولكن السلطات على على عم لعن عدم 
جدوى ذلك الحل ما حدى بهم لتحذير موظفيهم: شروت 
من هذا الماء احضر قارورة میاه معدنية " 

إن 9 ذلك الماء اخاوط بلسبه عالية من الحاو ميزة یو 
۳7 وطعم ذلك الا هو کا وطعم الكلوروكس» ا 0 تلك 
الادة المبيضة ملاس البیضاء! آما اثارها السلبية فتتمثل ب.دمع 
العين دول توقف » والإصابة بالحرقة وال حمرارء والام ٤‏ الراس 
وسقوط الشعرء و بعل رمن لیس ببعيك 6 سوم مستخدما أصلع 
ا 

(إلى تاريخ ذابة هلا الخاب 5م مازال الماء مصف اه ومازلنا 
أشرب منه لعدم وجود أي وی 


ر ر ر0 بن يرم وم 


وجعلنا م من الماء كل ٿيءِ جي افلا يؤْمنون" (٤‏ 
(الأنبياء:2)30 


)79 
الرماة الحترفون 

سربري ٤‏ عنبر أ هو 22 علوي» وهو السرير المقابل لغرفة 

اه ذات احاجن الزجاجي» وان تبعد حوالی50 مترا عن 

سربری» واضاءة غرفة تشاد خافتة جدا حق أنه لمكن 

ok cl‏ تؤهل لمن 

بالداخل رؤية الذي بالخارج اما الذي بالخارج لا رؤية 

من هم بالداخل؛ عل کر إضاءات المج العالية جد > وی 
۱ 


8 میتی ی السریر العلوي رقم 23 شاب 7 EE‏ 
وکانه نه من ایا مجاعة أ يوبا في التسعينيات» لم يكن عضوا من 
اعضاء اي عصابة ولکنه بنتمي إلى كتيبة يطلق عليها ارم 
احترفین . 
هناك في جون آمریکا عموما فئة من السجناء بطلق 
ار فش لقب "الرماة احانین "» وهؤلاء المساجين (الذين غالبيتهم 
من السود» والقلیل من الا نیت ۳۳ هم الهووسون 
جنسیا؛ انین لا بستطیمون السیطرة علی شم شبواتهم عند رؤيتهم 
لجنس ار نم غير مبالین بالعواقب» وتلك العادة الوخيمة ما هي 
/ من عواقب احبس الإنفرادي دة سنةه أومنع الزيارة عنهم 
2 طويلة» أو حتی الصاق الهم : بهم والتجنى علیهم. 


وهؤلاء الرماة لا يأببون البتة بعواقب آفعاهم» ها کر هم محکوم 
عليه بالمؤبد عل أية حال» فليس هناك ما رعکن این( > فلن 
باله - في بعض الأحيان بيحرت احرج حل انيس حانة. 
وعند دخول احدی السجانات النساء» احدی المرضات» 
تن احدی موظفات إدارة السجن سى " الرماي " انفسة6 
ويشرد ماما وكأنه منوم تتوعا مغناطيسياء فإن ٤‏ منتصف 
لعبة الشطرغ او لعبة الورق- مثلا- 08 باقتراف الأخطاء وعدم 
الإنتباه لدرجة تمكنك من الفوز عليه في ثوان. 


فتراه هاا تاك لا بنظر الا حو تک الافسة ا _العجوز» فيدور 
عليها وكأنها دوار"البدع" فإذا ما قامت تلك الانسة أو العجوز 
بالد خول ی غرفة السجانة ذات الحوائط الزجاجية لهراقبة» 3 
الأعضاء الا خرین من " كتيبة الرماة امحترفین " بالصراخ " هناك 
سا 


وی عبارة تال لإخبار الآخرين بأن نة ا ٤‏ غر فة السحانة 
للمرآقبة» فيبدوٌو بالتناوب عل الأماكن این للا ستحما 4 
وهي عبارة عن مساحة طويلة» رصت فيها ( الدش أو الشاور) 
وهي الحنفيات العمودية الإستحمام الواحدة انت الا 
فلا يفصل بين تلك المساحة اخصصه للاستحمام وغرفة السجانة 
سوى 0 1 ره متر وا موضوعا كفاصل وسترة 
نت عمارسة ا وهو عاريا مبحلمًا تجاه غرفة 


السجانة حصول عن الذة واشباع شهوته الجذسية. 
إعلم آزه لا e‏ 3 اللسوة السجانات ما يفعله هوّلاء 


الهووسین من يل سقیم: فعض رم چدنه أمرا 
أو ف هب 4 وذلك اه شین 4 ال والجاذييةء 


وف 56 ایا 3 و من نومي ا إلى الج > فوجدت 
الشاب الاسود اللحیف ی الغطاء وعيناه تعلقان بغرفة 
السحانة والق تبعل عنا 50 متراء» ويدذه رك الخطاء و کانه 
عارس العادة السريةء ولكن الا ضواء رش خافته ٤‏ 13 
العنبر وأيضا ٤‏ داخل غرفة السجانة» فاذا بإستطاعة ذلك 
الأو ان و 

نظرة 5 من بداخلها فلم ا ا اری ۳ 59 
الأرض ردت اليوط المشرشرة 5 قل و ضعت راسا 
على عقب ی ۳ شدت ۳ الأسود 
شعر طويل! 

۳ E العادة‎ e e ت 0 1 2 له‎ 


عليه الصبر واشغال , نفسد , عمارسة هواية مفيدة أو مارسة 
الرياضة! كن لا آظن الى وفقت فى اقناعه» فالأ مراض 
التفسية فقي «شکل د جدا فى السجون ار 


(80) 


ضعه في الشنطة اللحلفية 


پوسف الحلو هو شاب فلسطينى من الضفه الغربية؛ كان يعيش 
في مدينة تامبا في منتصف فلوريداء تم إعتقاله رات عديده 
لتجارة المخدرات) وأعطى آحکاما مختلفة اخرها كان 
بالسجن لدة 25 سنة» آي أنه سوف يخرج من السجن عند 

يبلغ ال-60 من العمر! وبعد قضائه سنين في حون 7 
المتعدده» نقل ا إلى تجن مايوء ت96 معی ٤‏ العنير" | "2 
کان ا پوسف یو مون بزبارته 2 عطلة نبابة الإسبوع 
إشكل مستم و بعل قضائه ساعات فى القاعات الخصصة 
للزيارة والتى تسمح بالإختلاط مع الأهل» ب بقوم الحلو (والذي 
لا يطابق شکله اسه) ال ا ار لإستعمال 
المرحاض» حيث يقضي وقتا طويلا هناك. 

ف باديء الأ اعتقدت بأنه يعاني من الالام بالمعدة» ولكن 
بعد فترة مرن الزمن» اضطر رت لسوّاله» فکان جوابه دانا:" 
معدي ليست معتادة عل تلك الوعية من م الاطعمة! " 


23 ld e 
ذلك بالشیء الغريب الوحيد الذي كان یقوم به الحلو» فتراه داعا‎ 
محادئات .سرية ا ارت سواء و في العنبر و‎ ٤ 
اعات الملاعب» فيعقد إجتماعات مغلقة مع شق 0 شتی انواع‎ 


المساجين» كالابيض» ره والطويل» والقصير» والنحیف.» 
والسمين.....21 

بالإضافة إلى ذلك» كان الحلو كثير التحدث عبر ساعة اماتف 
الحكومي العلق على حائط العنبر! وهو حمل بيده اليسرى قصاصة 
من الورق وفيها ارقام ما! احيانا كنت ادعوه للصلاة ٤‏ زاوية 


يوفقنا يا زلله! " 
وفي يوم من الأيام» ناداني جلوس على سريره ليريى شيئًا ما: 
- تعال! اقت رب! 


فف الدرج انثاص به الواة نحت سربره واذا بداخله هاتفا 
ui‏ بحجم الولاعة» على الرغم من أنها منوعة في جون الولاية 
منعا باتاء وعقاب الحيازة على هاتف نقال شديد (سنة كاملة 
باحبس الإنفرادي!) فقلت له: 

- وحك م أن للق هذا۴ 


فراح يبتّسم ق‌اثلا: 

- الرزق يحب الحفيه! 

وقام ببیعه ب 1090 دولاراً على الرغم من أن سعره لا تعدی 
ال 100 دولارا في خارج اسوار السجن! وفي وقت ار 
وینما نحن عل سریره دة ظهر احد السجناء وبدا عل 
وجهه الغضب فراح یصرخ بوجه الحلو قائلا: 


- البضاعه تبعث رانحة کریہة EDL,‏ 
فقام يوسف الحلو حاولا هد ننه وخفض صوته » ۹ لا 
الاخرين حوارهماء وبعد أن رحل السجين الغاضب» e‏ 
عما يجري» فرد عل ي قائلا: 
وي ۷۳۳ 
فم افهم ۶ يدور حى وفعت الفاس بالراس! 

ففی إحدى عطل ناية الإ سبوع» ذهب اللو كالعادة إلى قاعة 
ارات ولكن بعد هذه المرة إلى العنبر» و بعل برهه من 
الزمن» دخل, السجانة إلى العنبر إلى سريره وقاموا > اغراضه 
من درجه» آیر رتم نقله إلى الحجبس الا نفرادی! و لت آحد 
السحانة مستفس ا: 
22 السجان! ماذا حصل لكلو؟ 
لقد أفشى أحد الجواسيس الذين يعملون لصا السجانة ما كان 
يقوم به الحلو» فقد كان يذهب إلى قاعة الزيارة لي 0 
المخدرات من الزوار الذين بضعونا ٤‏ داخل احسا 
ت ا والراز» ثم تهون 9 ۷ 
ا 0 فتحة الشرج» / حت يدخلها إلى العنابر بعد 
صوره واجتيازه التفتيش ازات لروتینی؛ حيث يتعاطى جا 
منها ويتاجر ببعضها الاخر! 


تلك الإخباريه جعلت السجانة في إنتظاره عند عودته خملا في " 
شنطته اللفية " ومخزنا فيا البضاعة ( الصنفوفوٌ )! ثم قأموا 
بالانقضاض عليه واخذه مباشرة إلى غر فة ۱۳ ٤‏ 
اه وال على السرير على بطنه» » وراح بعض السخانة مسك 
دنه e‏ ابعش الآخر بوضع الکفوف لنايلون 
تكن الهمة بالسمهلة ۳ ٠‏ سادت العملية الصراخ الک 
08 السجانة تاه امن وقد ست هذه العملية بنزيف 
وخياطة 12 رزه . 


وعند 3 ۳۳ الاين لا حدث ليوسف الحلى قال 
- كان لو دام وا E‏ با دو اه البراز! 
فلقد کان ار مفعولا» لذلك 15 يحب على الحلو ا 
الحيطة بصورة | كثر! 


)81( 
كافيه شيشة : فرع السجر 
بأن هناك أربعة نافذات للكانتين في كل سجن من جون 


1 فلوریدا؟ وان دخل نافذ ه ۳ ما بقارب الألف 
دولار بومیاه أي أن دخل الاربعة نوافذ تعادل ا الاف 


دولار پومیا للسجن الواحد. 

وک ذکت سابقا فهناك ما يقارب من ال 100 نش ولابة 
فلوريدا وحدهاء وما عليك سوى حساب ناخ 4 | X‏ 
100 - 00 0 دولارا يوميا! وهو ( جون 3 
عموما 


د م أكثر ما إذا ما عبت بأن ذلك المبلغ لیس 
عائدا إلى سجون الولاية» بل لشركة تجارية من شرکات القطاع 
احاص وتسمی " ك واصصایا 0 عائلة بوش الاب 
وأبناءه» فقد حصلت شركة» " كيفي "عل مناقصة الولاية عندما 
كان حا كها ' جب بوش في ۳ الألفين» وهو ان وأخ 


وماذا تبیم ۳ ' في اکن اک 
شىء تقريبا من السندوشات البرغصس اارة» والشروبات 


الغازية» والااس 2 والبطاطا المملية» والشيكولاته بانواعها 
الختلفة» إلى جانب ادوات النظافة الشخصية کالشامبو والصابون 


وغيرهنا»: آما بالنسة إلى الا سان فهی آسعار فندقیة! 

کک | تخبت فلور بدا حا ها aa‏ 0 ريك سكوت 7 كان 
1 هو إعطاء مناقصة 2 الشركة جديدة لتوفير أجهزة ال 3ص 
لأغاني» وک آغنية تقو تنزيلها من على الإنترنت تكلف 
او فعليك ا إعليا ان صاحب هذه الشر که 
الجديدة هي ايد ” ويك نكرت " حا م ولاية فلوريدا الجديدء 
والحالى ! 

فهل لنا من الطيب نصيب؟ إتفقنا أنا وذ وابرا المغربي 
بالتجارة ف ۳ مابوه فممنا بالاتجار اا والقهوة (فرع 
جد يد لكافية شيشة ) » ولكن ٤‏ السجون! حيث نقوم بشر اما 
العلب ویعها قطاعي یا لوسيلة الر و ال 
الساجية) اروا 0 الربعت فک وک ت ا کالتالي: 

1 سيجارة لف مقابل طابع واحد 

1 معلقه قهوة النسكافيه مقابل طابع واحد 

2 سیجارة لف مقابل 1 شوربة‌آندوی 

وی النسكافيه 0 1 شورية أندوي 

و رنب 08 فتمت أنا ويم بقسیم امد ۳ 6 


التالي :يقوم فهيم بلف السيجارة» وكرت أنا خيير عيار ملعقة 
المهوة» وبدا عملنا التجاری ویدات عملية - جني الأرباح». وخاصة 
بعد توفير ميزة" الدة عند الاستطاعة 2 فتری ی خاط فوق ا 

مليئا بالا ساء وا- ط الق تدل عل على مبلغ | لدين لكل زبون» 
ولك قامت سلطات السجون 0 باصدار قرارا قد رب 


بيتنا وة رزقنا 9 یم آنواعه سواء السحاثر 
أو السویک فقمنا بخزین العشر ارال اا 
في السوق السوداء" 


وبسبب قلة العرض زاد الطلب» وهي المقولة الرأسمالية التى قنا 
رؤيتا 7 أعينناء ۳ 00 جار اللنف بشكل فظيع 


1 سیجارة لف ابل را رو اس 


فترى المساجين یقفون في طواییر عند سریری لش اء التبغ» وكأتنا 
٤‏ طابور القوين ٤‏ اة التعاونية! 


وبعد فترة ES‏ و زر ۱2۳۳ > جاءفهيم 
إبراهيم العبقري بنکرة عفليمة ۱ 

0 نخلط باق التبغ بنشارة أقلام اأرصاص؟ 

وبعد تردد» قلت له: 

عن كين اللأيزاك عن بدو بکرن لاقن مزا 
- لا تخف! سأقوم بالعملية ليلا عندما ينام ابمیع! 


RR‏ بو ۱5 قلام 


الرصاص» وبيعه لسلا م على الزبائن» حى كت ية التبغ 
الق کات 1 فهجم بفكة عم من 00 
لا نقوم بجمیم السجائر التبقية الق برمیها السجانة فى 


الطفايات بعل ادن التد خین 7 تین ١‏ 

لسن له أخل ٤ e‏ الطفایات وتخبلتها ٤‏ 3 

ومن او بتفتیتا واعاده لفها مستحد مين ای کہم 

المملبس ذو الصفحات ال اللساء فکان يقو باللف 

فم يعرم 

قائلا: 

- هذا هو العهد الجديدء إلیک هذا مني بال‌سلام! 

تیل بيع کک سيجارة لف خلاثة دولارات! 3 جاء قرار 

السلطات نم ر لسجانة من التدخین نی 

أروقة ۷ 0 نة لتخزين السويكة في الم عوضا 

عن السيجارة» والسو, عبارة عن 8 تبغ رطب ذونکهةه رن ی 

جدار الهم اغات لو 72 3 النيكوتين من النفاذ ال 
جسم الشخص فترى السجان و بید ه كوبا من الفلين الأبيض 

ف من السويكه المستعملة» 04 الإنتباء ء يقوم 

قاد كرك اقا الأميض ف سلة المهملات. 

وهنا دور ٹھے » حصرث قوم " تنظیف" غر فة السحانة» 


واخراج ا الهملات من واسترجاع ذلك الفلين ونحبتته ٤‏ 


الأسود 00 0 حافة» ۳ واه الق ومن ۰ 
أقوم بلفه بورق الخاب المقدس» فيصبح جاهزا للعرض 

سيجارة لف واحدة ٤‏ مقابل ثلااث دولارات" من الطعام - 1 
آي ما یعادل الدینار الواحد لسيجارة اللف الواحدة فائقة 
النحافة» والأقرب إلى عود الصاص! فهل من منافس؟ وقد 
صدقت المقولة:" الحاجه أم الإختراع! " 

و بعل رمن 3 من ببعيك 6 بدأنا اسمع عن عن حالات كثيرة من 
امات ا الوبائي» والتي بدأت افش 7 7 
اح ال فا اع اك ان نا 
تصنيعها واستعماها من لعاب السجانة! فهل هناك علاقة؟ يجب 
عمل وف 5 بغية نز من لام 

عندما i‏ فأجاب: 

فقلت ۳ آنه ذلك السمك القل الذي ۳ ا 
المغربي العبقرية للتفکیر مبذه الامور التجار یة المرحة» فقال: 

- وله المد! آنا نبیه منذ الصغر 


ولکننی کنت دام التعجب من ذلك لامر " الطویل المتواجد 
عل خده الاعن فسألته آخیرا: 


- فهی ... ماهذا الآثر على خدك الأيمن؟ 

فأجاب فهیم بعدم أريحية قائلا: 

- هذا جرح قدیع» نام عن لعبى للعبة الزغی عندما كنت 
فقلت: 

- لا أعتقد...يبدو لي أنك قد تعرضت رح في وجهك بالة 
حادة وس على سبيل المثال! 

ف‌قال متهريا من الإجابة: 


(82) 
تا ان 


۳ عنابر سجن مایو من ات العنابر في ولابية فلور بدا با کلهاء 
ار كها وذالك العدة اسساب: 


الاأول».ان جن مایو حديث ذا فهو لم ببنی الا في 
عام 1 201م۰ وهذا يعني آن شرکات القاولات قد خلفت ‏ 

0 ار الحديدية " ي ا فعوضا عن تظیت 
راب یا 3 ا 
الشکلت ولکن لسن 3 و 10 سار رضن 
لإستخراج العشرات من القطع العدنية الحادة وغير الحادة 
وتحويلها 0 سكا كين 3 قتل أخرى! تخيل بينما نحن 
حلوسن: ری الظلات: الكيزة المبنية من الاسفلت» رع 
العشرات من المساجين يقومون بصنع السكاكين عن طريق 
حکها الظلات الأسفلتية» وبعد ساعة من | 

التواصل» ‏ یتوفر ادم العشرات من السکاکین الحادة 
0 ل يع (فهناك بعص المشاحين من بل ها تجارة)» 

ع ضرب عنق اك ۳ 

الثاني. 1 مساجین بحن مایو من اس اس على الاطلاق» 
وذلك لیس راجعا لنوع الجراكم التق إقترفوها من قتل وسطو 


السلح واقتحام» و خطف » واغتصاب» وحق الحرق» بل ا 
لانقاهم لعصا تمصایات خطیرة» جرد الوقوع ع معهم ٤‏ مشادة 
كلامية مثل: 1 تظر إلى ؟" حتی بیدا باي آفراد العصابة بالظهور 
من 3 حدب وصوب دا بالسکا کین والأقفال بالاح مت 
فیبداون بالانقضاض عليك کانقضاض الضباع على فراستبا! 
الي ب البي بضرب۲ فيتحول الرقف إلى مد من فيل 
ا لوت" حيث يقف آحدهم في النتصف ويلتف البقيه 
ین حوه توسعه O‏ 
اوكخرة» او احذية..... إن ينما الضحية في الوسط ملهی على 
الاارض دول 3 سیل منه الدماء! 

الثالث: إن شرطة وجانی حجن مایو لا یبالون بثیء,علل الاطلاق 
ا وان ٤‏ الوآقف الحادة بقمة البرود» فتراهم إن هی 
الوطیس ووصلت " الدماء_ للرکب" لا یتفتون إلى المعر كاد 
الدائرة» بل واستمرون بالحديث فيما ينما وكآن الم ۱ 
یعنییم) واذا قاموا ...قاموا ان لى (وعل التصویر البطي ۶ لا 
بودون 5 أي ش ی ء من حوضم (وكان السجين نجس تعف 
عرسم عن 8 39 من لا حیان و وراء ما 
ومشرشته لات کل 3 هون ۳ 0 هولاء النین لا 
ینتمون إلى أي عصابة و دينية! 


العف وا جن 0 سجن لیس عبارة عن غرف» 


یکون فيا فيا كل جين جين غرفة ويقفل عليهم الأبواب إلى الیوم 
التالى» بل ای ۳ آقرب ال ا ل 
د 2 الاس مو صوعه ب بعضبا البعض! 
تخيل بأنك حاط بتلك النوعية من البشر وهم مسلحون بكل 
آنواع الا ساره وأنك ستنام به دوك حواجز او ابواب! 
وهذا فعلا ما حصل في إحدى اليالي» ای طنش راو انعر 
۳ 3 0 1 يلا م تلبت 2 وما أن 
ید مه نآ مهرد وج ین 
فراش 


0 0 ۳ الناجة عن 0 
الاو ا 
وما إن فتحت عينى» حتى رأ بت العشرات من السجناء وهم 
يملون السكاكين والأقفال ایدید ملوحین ۳ تجاه بعصیم 
البعض ف فٍ وضع استعداد ل والکل برکضِ مین وإساراء 
هاهون بعضیم البعض تارة ويتراجعون حماية ان ونجنب 
الصدمات وال حجمات المضادة تارة اخحری» وأنا جا عل 
سريري العلوي أشاهد كل ما يحدث بام وبنظرة عصفور صغير 
رح من بیضته للتو) وازداد بجر والزعيق وبدا ۰ بالتطاير 
٤‏ مكان» عل وائط والفرش ار وحى ار 


الاخوین» كل هذا يحدث بينما السجان نا" فى غرفة " المراقبه 
ا متدتین للاعلی على الطاولة الا ماه س تخلف» ول 
يفق من يانه إلا بعد ٠‏ أن قام اج ا الذي امتلا قیصه 
01 | ستط اسجان 07 ذلك 5 الاي من 7 
وه نحت ۷ 5 تقوم اسر فرب وال ختفاء 
وأخيرا دخل الكثير من ١‏ اسان لا حتواء الموقف بعل إنتبائه 
أصاا! واذا بالدماء ٤‏ 1 مكان» فكان النظر آشبه ا 
آما أناء فكان فلبى حمق لشد ۵ ركاه طبلة برهان » وکانت 
آقدای باردة جدا الشعوري بانوف الشدید» فها انا اری الوت 
أمام ناظري! 
- من فعل هذا؟ 
فتساءلت في نفسی» مابال هذا المعتوه؟ أيظن أن أحدهم سيقوم 
بالوقوف ورفع يده ويقول متطوعا: 

- أنا! 


- فأضاف المعتوه قائلا: 


E ریک‎ e 


فقام هو والاخرون بتفحص آيدي وقصان تمیح المساجين» فإن 
5 هناك ولو قطرة دم او قدب يشبه الدم قاموا 
وضع الأساور على يديه واقتیاده إلى ١‏ الا نفرادي» وفعلا 
وضع اله الاساور الت عل مض السجاه حی ابر 


6 

0 مقا ا از یتفن أقفال ادات ا 0 | ماد 
کشت و وصل e‏ 
قفلی اخديدي» فقال: 

2 اا الأحرق! 3 قفلك؟ 


غليك أن ترى علامات وجهى مدى إندهاشى لسؤاله! 
فنظرت نحو درجی» فا 1۳ ۳ الحديدي! لد سرقه 
آحدهم! و کل روماني في تلك الجزرة» فقام 
السجانة بوضع الاساور اه وس معتمّدا بني مار کت ع 
تلك الجزرة! فتم وضعي في الزنزانة الانفرادية على ذمة التحقيق 
بتهمة " الإغاء إلى عصابة " و تحويل القفل المعدني والحزام إلى 
لاخ ياله من حظ تعيس! 

وقبل أن أنتبي من أن أقص عليك أحسن ¿ القصص» > هل تعلم ما 
هو السبب وراء كل تلك الجزرة؟ رفض اڪ السحناء دفع ما 
عليه من دین! ! وهل تعلم ما هو ذلك الدین؟ 


حبة واحدة من شورية ' إندومي"! 


)83( 
نظرية في العدوان 

ها آنا من جديد في الحبس الإنفراديء ولا أعلم ما هو رة هذه 
الرحلة» السابعة أم التاسعة أو حتى العاشرة في هذا الانفرادي 
اللعين! ولا أ المدة التي سوف اقضيها في هذا المكان اللعيتء 
ارما هذه المرة 0 0 أكثر حى یقوم هو لا ء السحانة 
الف اد 
وفعلا»ء كان وقتا كافيا 5-7 الفلسفية» فبدأت أفكر بحالي 
وحال هؤلاء السجناء وحی السحانة و مد ی انتشار العنف 
والا نتقام» 0 ندا کت 1 1 - 00 
الیل عن و عدوا واو قري بم وب أيضا 
بسللام: 
ا 
طرف عل ۳۵ (دون داعي حفينلى ظاهر او بعذر مختلق)» اما 
على المستوى الفردي» فهو " سلوك عدواني تحطيمي تجاه الا 
وما من دون ذنب اجنی عليه ". 
لا يتصمن هذا التعريف, e‏ 0 اه 0 لا کل 
ق 


العدوان هو داذ فع داخل فطري يقود سلوکا العدواني اه اتا 
البشري» ععنى ۳ سلو کا العدواني تجاه ال الاخرين هو 
بعد واه فطرية فى داخل رک الااسان» فالالسان هو 
الكائن الوحيد الذي وک الجازر لنوعه البشري. 


إن العدوان المقصود هنا هو تحريك قوة عنيفة من تخص تجاه 
خصن اح .من دون أن.. كرب اا الا هو م 
الإثاره» فعلى سبيل المثال لا الحصرء لم يقوم مجان برتبة " رقيب 
1 ريك عدوانه تجاه مسجون لا حول له ولا قوه» بعد 
الضابط الملازم الأول له او ۸ یقوم الضابط الملازم 2 
o‏ 0 
في النزل قبل حضوره للعمل خاصة وآن السجین لا علاقه له 
بلك الحادثة على الإطلاق؟ أو لم يقوم جين بضرب جين آخر 
ئ الا بعد. توب زا زد لب ام 
اي دخل , فيه؟ نا يبدو ان العامل الشترك بين هذه ۳ ۰ 
" تدوير و توجيه " او " إعادة توجيه 3 " تغیر مسار " | 
الأطراف عدوانه من مصدر الغضب والاثارة نحو شيئا ۳ 1 
شخص السجین اکن و الرقيب! ویفعل ذلك لعدة 
آساب: 
1- الضعف الجسدي للشخص العدوایی فهو لا لست 
مواجهة مصدر الغضب لضعفه الجسماني اوقوة الطرف ۳۹ 
الجسدية. 


2- لضعف اماد تمعن 9 م يستطيع ‏ مواجهة 
a‏ من البیت. 
- الضعف اللفسی للشخحص العدواني» فهو لا إستطيع مواجهة 
TT‏ تلد فاد باه 
لن بنتصره 
4- ضعف الضحية» > على الرغم من أنه لا دخل له في ما حدث 
للشخحص العدوانی» إلا ان ضعفه الجسماني قل د الا رین ل 
" تغير مسار ترا جاهه كما قال الثل الكويق ۱ أبوي ما 
یقدر إلا عل آمی! ۱ و مقولة دونالد رامسفیلد وزير الدفاع 
الأمريي السایق ١‏ الضعف كان للعد وان داعیا." 
5- عدم ادراك العدواني ما بفعله» فإدراك, الموقف والإحتمالية 
بأنه سوف إسلط غضبه على الشخص الخطأء إذلك نول أحيانا 
"[بعد عن وشي الساعه دي! فأنا غاضب" > فلا تكون امام فوهة 
المدفع! 
0 ۳ تمنین دوا؟ | العدوانی ی وجود كرات التنفيس 
> لذلك يجب علينا إيجاد عفر ج التنفيس بصورة اواد 
1 مسا لد العدوان منحوته فى 7 2 الإسانية» فكل منا لديه 
ذلك ابرکان ین بدا العدوان بالترا > يكون البركان عل 
استعداد للانفجار» وف معظم الأحيان» يكون ٤‏ و حه الشخص 


EC 

53 اد اي وليف اسان إلى الاما ن ولا تس 
1- توفير یس مات ا ماسية لإستخراج الشحنات 
الكهربائية والطاقات المكبوتة» م أن اغراض الساب 
وانگردة تعد طريقة جيدة للتنفیس عن الغضب والتوترات. 
2- إقامة الدورات الرياضية التنافسية» فالتتافس والفوز واتحسارة 
والعب بقوائین اللعبة رر جیدا اتغیبر مسار العذوان 
والأمثلة عل ذلك مباريات 51 القدم بين إيران وأعر يكاء 
اسرائیل و فلسطین» وكوريا الشمالية والجنوبية» وانجلترا و آبرلندا 
الشمالية ۰۰ هنا ام تمنين التنافس اماعي ٤‏ صوره 
مباریات ۰ س 

ا 

4- ممارسة الشعائر الد.بنية: با فا من أدعية وتراتيل وأناشين 
وغبره» ویعتبر الدين مصدر عظم العدوان و تخیر مساره 
واخراج تحنات ET‏ 


تلف حقوطاء للمرد وخاصة المسجون» تحويل طاقاته 
السلعية إلى انور 0-8 واعادة الثمة بنفسه ) وهنا تصرب 
عصفورین حجر وخ تغيير مسار اماسة الناتجة عن العدوان 
والصاحبة, له وايضا إعادة الثقة للأفراد» ومن خلال ملا حظاني 
في نجون اميك الختلفهء وجدت بان هناك علاقة تبادلية بين 
الان والعنف ونوعية السجن » زک ااسعت شا ڪات الملااعب 
وتوفرت الدورات الرياضية والتنافس» و للمساجين 
طفوسهم الدينية» و شم بالا حتفاظ 135 الرصاص " 

منوعة عموما "» کما قلت اسبة العدوان والسلوك العدوافى» 31 
خا عل الاخ عادة االظر ي السجون واعتبارها مراک 
العلاقات | الطيبة والصداقات e‏ و لسجن» ۳ ا 
لي أنا شخصياء فإني آدر له تلك المسالة لذلك لحار تغيير مسار 
عدواني كو امور ا اة مثل ممارسة الرياضة والتقرب إلى الله 
ورا الکابة» خابة هذه الصفحات! 


ر 
الأوس واللخزرج 


ارا براحي من الحبس الإنفرادي دون أي إدانة» 

على الرغم E‏ اتحقیق" فالقانون 

تارف عل کک الا فصا ی 

لحان وإن كنت أت فك ال ۳۳9 "لا بعد 
ا کاب 


سس من السجن الافرادي وفی أثناء ذهابي إلى العنبر” ف 
ری اميا ء السامین فرغب بعضیم بمساعدتي في حمل 
أمتعتى ) ولكنى رفضت هده المرة معتذرا ادت حيت 
اذو جيدا سیناریو الأحداث وما سيؤول إليه ا موضو مستفیلا 
خطوة بخطوة) وک حدث ٤‏ جن القرن ل من قبل "مساعدة» 
فتعارف» قدیث» فتزكية» ثم الإمامة! وأنا والله اعد ۳۳ تلك 
المسئولية رالا ساب عد ید ه) او ۳ مسئو لية تمع کک 
ع2 تق الشخص يحاسبه الله عليهاء ثانيا مشا كل السجناء كثيرة لا 

تنتبي وتأخذ من الانسان الجهد الكثير للنظر فبها وحلها بنزاهة 
وعدل» ثالثا في حأل الفصل فى نزاعات قاعة بين السجناء 
المسلمين واحدی العصابات» يحب إتخاذ القرار السلیم والا سوف 
تتسبب وت اسان سواء کان مسلماً وک غير مسا أو حتی 
إيذاؤه» ولأجل ماذا؟ ساعة صفراء أو شوربة آندومی؟! رابعها 


تعبت من كثرة حبسى ف الجبس الإنفرادي سبب " تزعم”" 
المسلين! فبصراحة کنا مر مطة ي احبس الإنفرادي 
۳ وخبیها 

ر كل الجسابات! كان ذلك ار ضآن التا ۳۹ 
أهلى» فيعث الله نعمته لي وأنا له ساجدا شكورا” اقرب شا 
إسمة سد وقال لي: 

- يقال 0 رمضان غدا! 

- أود الصيام معك! 


و مسلم؟ 

لا ولكن ا ۳ الان! 

الشهادتین کت منه الا ستحما ثم العودة من ا 1 
أعلبه الصلاة» لقد آصیح سد e‏ الأسود مسلا ٤‏ أقلّ 


من خمسة دقائق! 


يسما ذهب , سل الوستحمام» جاء رجلا أسودا ۳ واسعه ری 
وهو الاخر أراد الد خول ق ال سلام والصوم یناخ فطلیت 3 
هو الاخر الإستحمام والعودة» فقمت بتلفینه رع الا 
كلمة تلو الأرى بالعربية أولا ثم بالإنجليزية» فقلت محدثا نفسی" 


با هذا أيضا دخل الإسلام بلح البصر! " 

سد هو زعي عصابة " الكربت" وتري جي هو زعم عصابة 
"الدماء" 4 8 زعيمان عل مستوى ولاية. فلوريدا! ۳ تال 
عدوين لدودين لبعضهما البعض» فهما في دوامة تعارك منذ سنين 
عديدة! 

تحت كل من هذان الزعيمان الالاف من أعضاء العصابة الذين 
عل استعداد للثورة ری رهن الإشارة! سك حکوم حک مو بدا 
تاه بعض الأثخاص سابقاء اما تريجي فقد بقى من مدة حکه 


همسة سنوات. 


بعل ار ستحمام والطهارة فت بتعليمهما كيفية الصلاة ف ق 
زاوية الع ثم فا بأداء الصلاة جماعة وها یقفان خلفى .جنا 
جنب قد ما لدم وکتف لكتف! و بعل الا نتهاء من الصلاق 
قاما بالصا فة والعناق! 


فكيف هلين العدوين اللدودین الوقوف صفا واحداء وجنا 
جنب لأداء الصلاق 0 0 0 كن 0 0 
بدهشة وتعحب 

0 3 ۳ وت با »سل فص ۳ 
۳ وکیف 3 الله, 0 وتعال بين قلو: ! ففلت 


1 0 بت آن رای ۳ أفراد 0 بان قل 
لي قلوب زحمامىم بفضل الله والإسلام» 3 الكثير مهم 
يطلب اة من المران» و کالعادة» قامت روج الطيبة بإرسال 
أسخا عديدة هم 


امد له لقد ا کرمنی الله وا على بنعمة الاسلام وكان لصفت 
الصبر والتبذيب اثرهما الا يجابي ع مسار الدعوة» ثما ادى إلى 
لجوء البعض لي طالبا مدای وهذا من فضل ریی! فتذكرت 
كلام الله وعيناي تفيضان الدمع: 

وان تعدوا نعمة الله لا حصوها إن اله فور رحيم 

لاحل 7 

يك اله ید E‏ ريك لَك ی 1 
منذ ذلك الوقت» ٤‏ كل هرة ة أتجه فيا إلى ساحات اللاعب» 
EEN‏ یم» سواء منتمیا إن عصابة ما آو شخصا «سیطاه قارب 
مني حاولا التعرف على الإسلام» وي في كل مرة» تجد أحدهم 

عتنق الا سلام بعل بضعه ام شان الله ! ها انا ف جون 
ار یک ارى العشرات والعشرات تمن یعتتفون الإسلام عل 
بدي» وم قد إعتنق الاسلام على يدي قبل دخولي چون أعريكا 
غا کک ٤‏ عامعاتا و وحی مماهیا وا دس الليلية 


وغيرها؟ صف! 
تخل سد عن منصبه کرئیس تلك العصابةء وقام بإحضار أحد 


زعماء العصابات الأخرى " الحواريين السود" من أجل أن أقوم 
تلقينه الشهادة! ففعلت وتذكرت كلام الله: 


ومن ا قولا من دعا ی لله و وعمل صا لا و وقال ني من 
0 


مه 
010 


(السجدة: 33) 


)055 
الاب الوایرلس 

ESE‏ ت فيا |بنتاي حين كانتا صغارا جدا» بحي 
6 الكبرى : الثلاثة أعوام والصغری عام واحد وم | 
وكان ذلك فى | آم 2006م واليوم فابنتی الكبرى قد ناهزت 
11 عاماء e,‏ أكلت 9 عم 2 5 أكتب هذا #2 
عشرة أعياة اه ۴ هذا المكان ا وا أعللء خمسة أعوام 
أخرى حی ا من رؤيتهما مجددا! 
ولا يعلمان أن آم یکا مسجوناه فهما یعتقدان نی مازلت 
آدرس ٤‏ 1 ولكنى على إتصال مباشر ودام ها 
اا عن طریق هاتف الولاية العمومي ٤‏ داخل ا 
فا معهما داعا ولكن على اتلط! 
ولكن ا قد ازدادت» وزاد معها شعوري بالحزن وقلة 
یلته كيف لي أن آجیب ی ونساءلاتهما فيما 
ده وضي فآ 
- "تعال في الاجازة على 4 ولم لا استطیع نحن زيارتك؟" 
- "بابا ياسر! أنا لم آرك منذ أن كنت أبلغ العام فتی سوف 


ا 

و مثل: 

- "بايا ياسر» ما نوع هاتفك التمّال؟ " " ۰ لا اشغل الكاميرا 
اج 


" بايا ياسر! لم لا نستطيع نحن الاتصال بك؟ هل سنراك یوما؟ 


أسئلة كثيرة ومتعدده ولکن, الا جابة, واحدة لا تتغير الله كيم" 
فاذا عساي أن آقول وبماذا آجیب! أنا أدرك 9 لا ال 
الذي اشعر به ابنتای من كثرة سماعهما هذه الا جابة البهمة الق 
لا تعطيهما موعدا ددا برح باهما وسر خواطرهماء ولکن 
بالفعل" الله کم وک مه وجودهر اکر ما نظن » ولا أملك حاليا 
سوی الامل بتحقيق حلم رژية ابنتي العزيزتين فلز تا کبدي» و ثفتی 
بالله كبيرة. 

كانت الفتاتان تستجيبان لاعهما عندما تطلب منهما الدعاء لي 
لی أعود سالماء ولکن بعد طول المدة عرب اليس ا 
نفوسبما وفقدت الفتاتان الأمل برجوعي”" لقد دعينا کثراء 
و عر بايا ياسر بعد! ١‏ 


إلا أن فضول الفتاتان وبعدهما عنى جعلهما تريدان معرفة كل 
20 3 و عرصي دی الاشیاء المفضاة لدي 


وعنل زیارتہما ل جد تما (أي)» تراهما 5 تتوقفان عن اللعب 
و تیان با شات کل کلية بتحدث با 5 عنى ) فتحاول 
الفتاتان من خلال ما اسمعان من احافيف” جمع " العلومات 
واستخلااص واستنتاج أي معلومة عنى» حتى لو كانت جرد 
قصة عن طفولتي وشقاوني ss u‏ 
وعندما أقو بالتحدث أي عبر اخاتف النقال انثاص 
بروجق » نجل الفتاتان استمعان بتعجب لكلام أي الميء 
بالدعاء والنصيحة واليكاء. 

إقرأ سوره با نت سر اه 0 1 تلد له الا 
شرهم ." 

فتتعجبان كثيرا من كلام جدتهما ونصاتحها" شر من؟ " و " ما 
هر حاله ؟ " و" مرور من بجابه؟ " الاك اذ قم 
الان ولکن يوما ما ف الستقبل عند حروجي باذن الله سوف 
أتمكن من |خبارهها بکل شئ» حینتذن سوف تبلغ الفتاتان 
السادسة عشر والرابعة 0 7 الذي قد يبيتهما لفهم 
ل ارم من شعوري اشدید بل لبعدي عن آسرتي وابنتاي 
الا ان عزاني. وجود هذا الماتف وت ک الاأتصالات ای مجعلیی 


ا و ی اعيش واشار ِ- ولو عن بعل - ی 
وأحزانهم 4 اللا ید وأهلي. 


إن علاقق بإبنتاي متازة جداء فأنا أمارس معهما مشاعر 
رةه وان كني " وایرلس عبر الأثير": فنحن کت کا 
لحك كرا اء وتستمتع الفتاتان بالقاء الالغاز واللکات 
والطرائف 5 وأنا أجيب تارة واه فتى الإجابة 
تارة اخحریء هما الشعور بالنصر و عل» ۳ إلى 
ال اه ف غرات لقاو وجيئا حاولا عصر 
التحدث a‏ الرات الفادمة» و هم شارکانی المواضي 
ااك ال فر لا سواء في المدرسة أو مع صد یا 

3 تبثاني مو ممما و ماو فهما من صعوبه الإختبارات کار 
| لواجبات والمشار, وغيره», وأنا الأسف الشديد لا أملك من 
یت والحبراك إلا أقساها ٠‏ وأعتقهاء ذلك أشاركهما 
0 محاولاً ل الواقع حق تعتقد ان ۳ أقضي ا 
طبيعية في آم 


ولكن أحيانا تنقطع اطوط فلا آستطیم التتعحدث معهن لشبر 
أو أكثر سواء اسبب وجود عطل ع اماتف » أوعدم 0 
اوغا ٤‏ شيك الإنترنت» اوک تحاول الحكومة 

سكايبي» او حين ۹ یکون هناك تغطية» فشک اتصا 
عن توصيلة معقدة لا ستطيع حق ترماس, دیون فك 
طلامعها: هاتف نقال هاتف آمریی» ۳ 
و رقم اتف و وتا ۲ : المواتف الأمنية لولاية 


9 7 2 عل ره من تلك التعقیدات ۳ 
القاسية دس اله سبحانه تال (وست‌ها اها فعملیه الاتسال 
ان ما و تبي منذ أول أيام " اعتقالي" كانت مكالمة من 
روجق » حیث و ابنتاي تبلغان الرابعة والثانية من 0 
فقط» حيث إنتبيت للتو من 7 بم شريكي في الزنزانة رقم 3 في 
جن الممقاطعة وهو رجل اهر د اسود سوره الفاتحة"» فمد 
اعتنق الإسلام مؤخراء فذ هت للهاتف e‏ زوجي 
مستعملا هاتف العنبر» وبعد الحديث د 

بنانی ادما ما فقامت 0 0 الأخرى و رها 
الطفولى النا الحنوك با e‏ 7 سوی 
ایکا ال ل وآنا محاط مج و وب 


فة بالا جرام وجدت عل ا 0 الله | ان 0 
رن سل انتاي تعالم دیتهما كا خرني لتعليم الدين 


5 ما خاب من توكل على الله من تلك السنة والى يومنا 
هذا دا تفتح آباد ص _ ٤‏ و0 0 الكبير اباب 1 
الأطفال الصغار القران الک میم جميع فصول السنة» 
وتواظب ابنتاي عل ناديبا القرآن و تللاوته)" نادي 
الازاهير! e‏ " أستودعم الله الذي لا تضيع ودائعه! 


(86) 
لعلها خيرة 
الحن؟ أغن أغنية ممد المسباح؟ 
لعل حدي احط ايدي و احاسب CR‏ برو حي (1 
ذواقول بايدي جرحت ايدي و زدت جروحي بنوحي21 
طانا کو کار كن انا كفك زمان سلطان‌اظ 
لوال مخزيك یا شیطان ودیتنی معاك عل فنا 
لا....لا هذا ولا ذاك! فا حل بي ليس بنهاية الطاف» ولیس 
بنهاية رجل تجاع! فالحياة اسير للامام ويجب علينا مسايرتها وعد 
ا و يا 
الوقوف والنظر إلى الوراء سره وندم» فان توففت سو ف 
تتعطل ولا توح نفسك: 
"با ليتبئى فعلت کذا و کذا لا كان ؟ذا و زا" 
" يا عاش باللو واللیت خسران " 
لا ينبغي علینا (ضاعة الوقت أيغا اء في السجنء أم في الریا 
وجب علینا الانتفاع بفضائل الله ونعمه عليناء ولا ینبغی علینا 


فد 


ملء حياتنا با وزع والحزن» فالحزن العميق يعيق مسيرتنا 
في هذه الحيأة! وان کان لا ضرر في الحزن» ولكن لیس 
ادرجة تدان ار ولا پا من رحمة الله إن الله 


اسلا ون أ كمه اله بعل امبر و ونعم 


الثواب. 
في تاريخ الکویت الحديث» إنة او 
و" بعد الغزو " لشدة ما حل يد الطاغية صدام 


ف آم‌یکا ایضا انة الزمن E‏ 0 171" 
و" بعد 11/9/2001 لصدمتہم بما حل بهم على ید أو 
كذلك هو حالي! فلقد إنقسم حالي إلى " قبل السجن ' و" اثناء 
السجن"» إليك مقارنة بسيطة بين " ياسر ما قبل السجن " 

ياسر اثناء " وأريد منك الک 


الانجاز قبل اثناء 
بناء مكتبات إسلامية 0 4 
هداية الآخرين للإسلام 0 0 + 
كتابة الكتب والمقالات 0 6 + 
عدد اللغات عربي انجليزي+شويه فارسي! | كل ما سبق + آسبانیه» لغة الإشارة 
إلتزام وتدين 2 / 
خبرة في " العدالة " الأمريكية 0 من 10 0 من 10 
خبرة في علم الاجرام 1 من 10 0 من 10 
ختمة القران 0 ۱ 55 


فأیهما الأفضل من وجهة نظرك؟ المقارنة صعبة بين الائین فأنا 
قبل السجن |نسان محترم مثقف صاحب شبادة علياء محبوب من 
قبل ايع“ خفیت الظل» حب للفکاهة» ومتفائل إلى ابعد 
الحدود» ومحظوظ إلى أبعد الحدود كذلك» أما ياسر بعد 
السجن » قاط ما يقال هو أنني ہج هون او اا 
الان؟ 


لا عل و لکن کا قال جورج وسوف 
تدفات الکتیر و مابقى الا القلیل یا ناس 3 
ليه الأمل و بعده العمل 24 


0 1 ب عل اجام 31/10/2019 3 0 إدارة 


وللابد! (حفلة وداعية) ولكن مازلت حائرا بكيفية الابعاد 
وباي وسيلة نقل؟ فإني منوع من الطيران منذ 2006م) ا 
با ری سيتم الا بعاد؟! فشا ام سباحة؟؟ 

0 3 إلى 0 مسقط رأسي» وآن e‏ 
1 + أيضاً ا قروض سك ودیون بعثة جامعة الکویت 

إن ما أفكر به بالطبع يعد في علم الغیب؛ م 00 
حل علی رضم من کل شیء فی عر امه E‏ 


ومناجاته أحد» أف تسمع کلام له 
ار تدري نفس مادا تکسب عدا وما َي نفس بای آرض توت ت ان 
و 


(لقمان» آنه 34 ( 


)87( 
با محاسن الصدف! 


جين فى مجون ولاية فلوريدا وظيفة مما كانت إدانته 
وجح ار اوقت عر a‏ قر 
قبل المساجين مثل" بياع البقالة " داخل السجن ( غرفة الكانتين 
). و لماع 0 وبصطارات السحانة ( حيث 
السجين على الق قفد 16 و أمين المكتبة " الذي ينعم 


لکن هال ها وا فم رةه زر في ارات 
الس جن اتفارجية ١‏ العنایر)» فهى تعد وظيفة متعبة 
ERE‏ له SS‏ 
الصیف اوت فلوريدا والذي. اشبه a‏ ای بالنسبة 
ا القذرة وي 0 25 
الاستراحات آو حطات البنزين ىق خطوط السفر السريعة ٤‏ 
السعودية» شعر وبول وبراز وقئ 00 وعفن أخضر في كل 
زاوية من زوايا تلك النامات» قاس الشديدك 9 اختیاری 
لشغل تلك الوظيفة المزرية "غسل احمامات" تحبر عل عل 
ا مامات فى صباح 13 يوم بعد خروج المساجين ‏ ساحات 


الملااعب! 


ولا ٍستطیع السجين رفض العمل تضهن وان يقول ۱ 
وذلك لسيين الأول هو أنه إن لم عم يكتب في ا 
الشهري للسجين وذلك يوئر بالطبع على بند "خروج كر من 
و e‏ ار کب 
أما السبب الثاني فهو إن قال" لا 0 الغا بط ارس 1 
السجن الانفرادي 15 و في كل مرة! 
دين O‏ هنال بظر مه a‏ ار قن ان 
وهذه القاذورات الكريبة» وهي تعد طريقة ية 96100 " 

يقة حط فلوسك بالشمس واجلس في الظلال! " فقد 
استطعت الثفاذ من هذه ھک ا تيل أحدهم 


شعاد ی کن شوربة 2 له يدفع في اليوم 
ديد 


حيث الوظف بالباطن بفرك وغسل, و تتظیف الم 
7 > بل يجعلها تلمع كالمراة من أجل كيس واحد 
ا الاندوی 0 

اللاعب El‏ ا ار ۳ ۳۹ 


عن النفس في ذلك المكان الموحش. 
وف صباح ا الأيام وكالعادة فت باروج إلى الملااعب» ما 
يعوم جين ا بتنظينف الخامات" بدلا عي“ خی صادف 
وجود مباراة 1 قدم بن الفریق "لعربی EEN‏ 
قري ١‏ 2 واللاتینیین الا ی صد فریق 
ج تنج له '» وبينما کا في أواخر 
الشوط الأول 4- صفر لصالناه بدأت مکرات الصوت 
المتواجدة ٤‏ کل زاوية من زوايا ا ا الملااعب بالنداء: 1 
الس واد ا حي اوح إلى قار ا جا 


عندما ممعت ې ٤‏ ی 0 أوصالي ادوع أن 
ار اه وتوجها إلى عنر ف .41 وأخذت كر شي" 
لل لالع که لقدم وأترك عملي في تظیف 
00 وليتنى... "فها انا اواجه عموبة تاخیر اطلاق 
سراح عشرة ة ايام إضافية» ر انفرادی 5 يوم ۳ كلاماء 
ييه الضابط". 

وصلت الغا ال البابة اريسية اتبعة ی عنبر ف »حیث 
توجد ثلافة آبواب فرعية» الباب النتصف هو الباب انلاص 
بالسچانة والشرطة والذي يودي إلى مکتیهم الواقع 2 منتصف 
کک الباب الأيمن والذی يؤدي إلى عنبر ف <1 آما اللاب 
“بسر فيؤدي إلى عنبر ف -۰2 فوقفت دقائق عديدة انتظر الباب 


تارجی لعنبر ف- 1 لیفتح ( عن طريق جهاز التحم المتواجد 

فى داخل مكتب السجانة)» ولكنى سمعت صوت قاد ص 
اناب | المنتتصف» لحظة! هذا الباب نخطاً! هذا باب الشرطة! ' 
رحت عدن قب متعجا قیلا وقلقا بعض الثیء اسا 
0 من مکانی» و القمع البرتقالي اللون الذي بستخدم في 
ا شوارع ا الي کل خرن الإصلاح» او کی 
آحد حراس بط ذوي البدلة المراء الذين حرسون قصر 
الملكة! | عدف بساطة کلغال! 


وبعد هنيبة من الزمن» معت 0 ذاته من قبل جهاز 
الإنترم قائلا 10 سرا ادخل من الاب الذي ف 
|“ ۰ ۳ 

سر ؟ قلت لنفسي ) من هذه الدع تتادیی بإسعى الأول في 
3 1 هذه ليست العادة» فالعادة هكذا يناد وتي 

اجا ی هادا 

مب اعردب كل لك ,الع رات طن I‏ فينا عل 
الا طلاق» ور ۳ 5 هو" 9 رف ونعم 0 
فلت من بان ولوف يقلكني لا أعرف ما هو حاصل أو 
ما سوف اواجه ٤‏ الداخل» وهناك ر مغلققة وباب ار 
يؤدي مباشرة إلى غرفة مكتب السجانة» هذه الغرفة المغلقة الق 


چگ 


لع تمصع ۳4 للسحانة» آما القسم الاخر فهو عبارة عن 
ارفف عد ید ۵ » علا , منظفات متنوعة مثل الصابون» وفرش 
[سنان» ومعجون لاسنان؛ با ارم الورقية ...إن ومقتنيات 


وبطلق السحانة ولمم ۳ هذه الغرفة المغلمة سم فة 
العمليات"» وهي باختصار غرفة تستخدم لضرب السجناء ضربا 
وخا ا ا خالية من الکامیرات! وراحضا اشبه راك 

مقبرة الصليبخات! رائحة الأموات! آما ا ماثط فهو خ بالدم 
سود وهنا :يدا اتف باون ر من جديد وبدات الارجل 
بالاهتزاز دون توقف وضربات قلي تخفق د شديدة! فهل 
هذا هو قدري اليوم؟ هل رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ 
با سأ ردي عار واحدة لا غيرها: " استر يا ستار! استر يا 

" وكأني على وشك مقابلة ومواجهة الجن الأزرق! ولكن 
7 الصوت النسائي ناعم عل الإنترم الداخلى من جدید: 
ياسر لد تخیرت ۳ فا جبت:' ر شید دم 6 و 


زات مرتبا ومتشککا قليلا في ما قالته رت من هی 


- "الله زمان! " عقبت الراة 
00 دن 3 لوي 1 0 هذه المرأة؟ هل تعرف 
امرأة غير هؤلاء آلسجانات الشر طيات 7719 


فقالت: الابد أنك لا تعذکرني الان بعد کل تلك السنین» ولکن 
دعي اعات إشارة "مد ينة تلاهاسی ! | 


من تالاهابى وهناك كانت القهوة وهناك آیضا كانت 
ما من وهناك وقعتٌ في الفخ كا يقع الفأر ولکنی لا أعرفهاء 
فقلت لما: 
- لیس لدى أي فكرة يا سیدتی! 
فقالت: دعني أعطيك إشارة آخری! كافية شیشه! 
كافية شيشة هو اسم محلى ولكن هناك المئات بل الالاف من 
زارف لك الب ت ا 
- لا فكرة لدي على الاطلاق! يا سيدتي 
فقالت:ألا تعذكر موظفة لديك قد قامت بطهی عشاء 
الا کولات البحرية» وأحضرته للمقهى» ولكن کان مليئا 4 
ا 0 ۱۳۳ 


- معقواة؟ “ميت مستحیا ! ریتشیل؟ آهذه أنت؟ 
فاجابت ماس شدید: نعم! ۱ 
ریتشیل " هي ضابط العنابر وأنا السجين بعد کل تلك السنین؟ 


ریتشیل! 


(88) 
الماضي البعید 


في العام2005م» كانت ریتشیل تبلغ 18 من العمرء بيضاء 
حوراء شفراء معسولة اللسان» مشوفة ا > حصلت على 
وظیفتا ٤‏ المقهى بالصدفت حيث کان 8 جندي میک 

من اذاریتز قد عاد ال أمريكا للراحة ستة شهوره وينما هو ني 
والشاي العراي الأحرا وعند عودته 0 باحضار رای 
زوحة الستقبل " إلى المقهى: كافيه شيشة» وطلب مى 
فقبات على الفور ! على الرغم من أنها جميلة ورقيقة» إلا آنا في 
الوقت نفسه كانت تعمل بجدية كبيرة» وتؤدي وظيفتها ل 
أكل وجه بنشاط وحيوية» بالاضافة ال ذلك فقد كانت حینتذ 
طالبة سنه ا ٤‏ جامعة ایوا تلا هاسي وهو أيض) 

مسقط راسا )! تدرس علم ال جرام! وبعد تعرفها علينا نحن 
العوب من الطلبة الممتعثين» وفعت ٤‏ و الثقافة العربية 
والكرم العریی ات دون سالا حق اصبحت أكلتها 
المفضلة هي " البقلاوة " وشراما الف " القّهوة التركية 
السادة! 


م E‏ من اين و 
الحين والاخرء 6 - نت ٤ e‏ قاع المحكة ر 


محاكتى» فرأيتها تخرج باكية إلى خارج القاعة عند اطلاق 
القاضية حكهاء سل على ملوحة بالمنى وتمسح باليد اليسرى 
دموعها التي كانت تنهال بغزارة! وف عام 2015 > بلغت 
ربذشیل 28 عام بالعام والکال» وتزوجت صدر جندي 
الماريئز ولد ما الان ولدين صعيرين » واجتازت الو الجامعية 
وس وا مت بنك بر تا الحم .تحن مار 


(89) 
خلینا اصد قاء! 
- حزنیی آن راك مپذه ملد السیتة! " کانت آول عبارة قالما 
لي يرتشيل وجها لوجه في السجن. 
- لا بأس! لقد أعتدت على هذا الوضع بعد کل تلك السنوات! 
e‏ اقتناعي به» فنظرات العطف الق 
مقت مها ربذشیل جعلتنی اشعر تاه المكان وحمارة € 


ی آنا عليه في هذا السجن اللعین؛ حقا من يريد آن 
أصدقاءه واحبابه بتلك الحالة الزرية في تلك البدلة ( بد 


السجن ! فاقتربت نحوي ثم مدت يدها الجنی للسلام قائلة: 

- لا بأس! 

با ۱ کے أكره اشعور بالضعف والانکسار الذي آشعر به الآن 
وانا احدث تشیل! شتان بین ما کنت عليه وما الت إلية 
الظروف وا ! حقا! لقائي. بها جعلنی أدرك مدی صعو به 
حالتی لق 9 9 فى حون آم یک فلولا ذلك اللقاءء لا 
ادرکت ا اليوم مجرد نكة! فقد اعتدت على ذلك اشا 
ولکن إنه حك ار 


- اذهب الان إلى مقر عملك! (قالتبا مبتسمة) 


- نعم سيدتي! (بارتباك شديد) 

- لا تخف سوف أقوم بتخییر وظيفتك! 

م 

الاعرون من ساحات اللاعب» واقترب وقت تعداد 
جين الدوري» فقلت لصاحی الكوبي بلصه ما قد حصل لي 


توا فطار صاحبي الكوبي من الفرحة له م أغنياء !! 


- اسکت با جاهل! ۳ ند رات وأي مات لت 0 
- إذن دعها جلب لنا بعض السجائر ودعنا نفتح كافية شيشه 
3 مایو من جديد! 

آنا لن آطلب منبا عن أي شيء» وأتمنى ألا , احد عا 
والا سوف تطرد ریتشیل من وظيفتها وهذا حرام فلديها ولدان! 
فقال بلصه الكوبىي: 
وا طعي کی اك آن اقفن ال دا 
فأجبته قائلا: 
- قالت أنها سوف تغير وظیفی! 


ع ۶ 
- ارایت؟ 


اجبته أنه قد تبقى لى تقريبا ثلاثة سنوات فقط ويطاق 
ل | ي ما كل مع الانون ما کر 0 يۇر علي أو 
يؤدي إلى تأخير خروجي من السجن! 


وفعلا ... بدأت تڪسن أوضاعي بالسجن » وشعرت تعاطف 
ر نشي ورأفتبا بحالي فأول ما قامت بفعله من جلي هو تغيير 


السجانت وصدق آو لا تصدق هي مرتبة | على وكأنها ترقيةء 

شمامات السجانة تبقی داعا نظيفة ودات: راع یله عت 

9 رائحة العطورات النسائية الزكية والمنظفات د وقد 
لي تنظيف اخامات الحاصة بالسجانة والغرفة اتلفية المغلقة 

1 لية من النوافذ a‏ 0 0 بریتشیل 

وتعطینی إياها باتحفاء! 

كان اسبى یردد عبر المكبرات إشكل يوي: 

- السجین یاسر االعترى ١‏ احضر إلى مکتب الشرطة حالا 

وهذا يع أنه قل جال وقت تنظيف مامات الشر طة والغر فة 

الخلفية اه وتنظيف سلات المهملاات الخحلفية التابعة 

للشر طف وبعد تباي من التنظیف تقوم " الضابط " ریتشیل 


باعطاني " المفيوم" وهو عبارة عن: بیتزا هت صب وي» برجر 
' وأحيانا ا يديباء فأقوم أنا باخذ الأكل واخفاءه ی 


كيس قامة أسود ثم إرجاعه معي إلى العنبر» وأسقتم بتناول 


وھد 
اا .كانت تطلب مني عدم الخروج إلى ساحات الملاعب 
والبقاء فى العنبر ۳ ۳۹۳ تجلب قصصٍ كثيرة 


2 شِيِشَة ) أو تتحدث عن واقع السجون الا يكية 
NS‏ الك ون ينات جات انين را 


بعص 50 من السجانة والشرطة وغيره.... 

ا 

إن لماذا تعملین في هذه الوظيفة ؟۱ 

فآجابت: لهَمة العیش! 

تطورت العلاقة یف وبين الضابط ربلد ۲ في _حدود اکت 
والا حترام» و تجاب لي بين الحين والاخر علبة ار 
دون اي مقابل ماديءعلما أن سعر العلبة ٤‏ داخل السجون ٤‏ 
فلوريدا هو 100 دولار والسیب آنها منوعة منعا باتا! فأخذتٌ 
بر اون ارم نها عل السحاه 


وکانت بالفعل تجارة, رائحة ومطلویة» ما جعاني اتقاي ۳ 
من تلك التجارة! وأصبحت ربتشيل تجلب لي كإزا کا ملا كل 
۳ داخل شنطتباء » ثم تمسك بالميكروفون فتنادي: 


+ انس ایس مربب اضر ا رزیل امات 


الشرطة! 
وما إن اني من من غسيل امامات حت أ ه و 00 
السجائر واجه 0 ام فورا 0 أعطية ال 2 الذي بدوره 
بل لتشمل اخواتف الحلوية نظام الوت والدفع 
بو هاتفا ا الأسبوع ! فتحها عليئا الله وتوسعت 
تجحارتنا! ی اشتري لمأتف 0 ب - ا ب 50 
د رن أقوم ببيعة ب 200 قرلا را والرے يكون النص 
بالثص » و کانت مات بوجود تیش شام د 
بأخذ الماتف الحلوي وتحتفظ ظط به حق حى التفتیش لک لا 
۳ أو يضعوني ٤‏ احبس الإإنفرادي! 
حمقنا معا ا مسبوقة ٤‏ عام التجارة حتى وصل ال حبر 
إلى ع مدير السجن فثار غضبه قائلا: " لي یأسر 
البحري! " 


)90( 
الفلفل البارد 


استيقظت في الصباح الباكر على آصوات الکبرات في داخل 


ع سيق ايز ها ا 
ولكن لم يكن نداء ریتشیل» بل صوت رجل بدی عليه 
الغضب» فتوجهت مباشرة إلى نافذة الشرطة المطلة على العنبر. 

- نعم سيدي! 

فقال الشرطى عن طريق النافذة: " اذهب حالا إلى مكتب مدير 
ابم 

فقلت له متخوفا بعض الشىء: 

- لماذا؟ هل من مشکلد؟ 

فأجاب: ليس بعد.. اذهب الآن! ثم ضفط على زر فتح باب 
العنبر للخروجء " خير اللهم اجعله خيرا! والله لقد ارتعدت 
أوصالي ول أعرف الشی وكأني طفلا يحاول الوقوف فلا 
9 1 7 


- ما بالك؟! تحرك الان! ليس إدينا اليوم كله لحضرتك! 


- نعم سيدي! غاولت المشي فلم 00 فاولت مرة أخرى فل 
أستطع ا وأخيرأء استطعت أن أجمع قواي فتحرکت! خطوة بعد 
یی کی ۳ و بعل ا طويل " وكأني قد 
E e‏ 
ات ویب با کله» رعيمهم وكبيرهم رئيس 
احصن ! 
اه " کول بر" ( بالمربية " ففل بارد " ) طویل و" 
وعم يض المنكبين وذو راس کییر ولا مخلو عباراته من الکمات 
البذيئة» ولا بترا احد ان بخ عله بن لفل اد اليه 
بعيوك الحية الكوبرا لحدة نظراته وقساوتها! حدق با جميع بنظرات 
ثاقبة یصعب لأي جين تحديبا ۲ جاراتا! و2 قضى فى الخدمة 
5عام ومعروف عنه الاستبداد والقسوة وعل اش 
E‏ 
شرير يحب الشر شرا 


- نعم سيدي؟ 
وللتاً که ٠‏ قام بسؤالي عن رقم السجين الحاص بی» فأجبته ثم 
امار بل ایو 9 : 0 00 


د 


9۳۳۳ 


فاجاب:لا أعل! ولکن يجب تقييدك لک لا تقوم بي عنف 
امام مدير السجن ! 
- وماذا بامکان العبد له الفقیر فعله؟! 


فأجاب:لا عل ولكنك من تلك الجهة من العام > فلرعا تحاول 
ان اجر یت ۱۳ 


عا حى مدير السجن ذلك الزعمم والذي اشبه , "عل ا 
a‏ هيف إل مد المج اک المدير فلفل 
بارد ومعى عدد لا ستبان به من ضباط السجن النين التفوا عل 
وطوقوفي اشکل یعوق رکه وشلها بشکل تام» ما جعانی آبد 
وكاني عمر الختار لحظة إدخاله إلى مكتب الجنرال غرآلسیانی 
الإيطالى؛ فال مدير السجن فلفل بارد: " آنت العربي الذي 
یتک عنه میم ؟ ' 

ولم أعرف بم أجيب» ان قلت نعم» نھو تأ کید عل كني بان 
العریی» وان قلت لا» فليس هناك اي " رل ٤‏ هذا 
السجن المؤلف من 1500 جين سواي» فارعا يلف درسا ا 
انان تار کا دی من و خاص عل 0 وخاصة وأنا مكل 
اليدين ومحاط برجاله» ضباط السجن الكرام ! ا العمل ؟! 


فالتزمت الصمت! 

و Tot‏ السامة الق تخد 
نيا نحن نم اس كيا من الأ إل اه 
2 لا تعنیل أن RE E‏ 
ی هو ره کدف مره 
فا جبته ماو لا راوخ 


- سیدی! لابد وانك مخطرء! نا لا أعم ما تقول وليست لدي 
أي فكره عن الوضوع! فراح یصرخ في وجهي قائلا: 

: أتميل آي شیء حق حت الوقوع ٤‏ اللار ولکن, لا أطيق ۳ 
واحداء وهو أن يكاب حقير مثلك ٤‏ وجهي وكأني معتوه غي ! 
e‏ وت لي 
۳۷۹ من شده انلوف والقلق وکانی را فرقة 
فرقةإطلاق الرصاص» الا أنني فقدت السيطرةعى مثا 
فتبولت على نفسی لا إراديا من شدة انلوف! فانقلب حال ۸ 
السجن فلمل ۳ یتوعد ومبدد قائلا: 


- اسم یا آحرق! ستطیم ابعادك وراء الشمس والزمن طویل! 
استطیم سن کل أ ام خسن السير والسلوك وأداء الوظيفة زير 
مده جنك ثلاثة سنوات اخرى! یکل وضعك ف احبس 
الإنفراديٍ لعدة سنين! کا 0 اختلاق قضية جديدة ت 
فتصبح الأربعة سنين المتبقية 40 سن ة! فراح مضیفا 


- يمكنني فعل ذلك والمزيد» أنت لا تعرفني جیدا 


بل وال اعرف د ومعرفة تأمة» تم الذين وضعتموني هنا 
11 تلك السنین ظلما وعدواناء وا الذين وضعتمونی فى 
الإنفرادي تلك الرات العد ید ) وت 00 لذین لفقم قضية مختلقة 
لذلك ال عليه 30 سنة إضافية داخل 
السجچن ! وان a‏ تدهور حاتي الصحية والنفيشية وحى 
تدهوری اخلاقیا ی هذا الکان القذر»وتلذذه باذلا لي من 
خلال غل مامات القذرة! كان هذا لسان حالي إلا ۳4 
ار على قول آير من تلك العبارات على الرغم من 
المطلقة! فقلت عوضا: 


- فا هو الطلوب مني با سيدي! 
فأجاب فلفل بارد» وقد بردت آعصابه فرجع ال حالته الأولى: 
دار دعم اليو ' فأخبرنا عن کل 
خوالات الى مت :با ریتشیل وباسمك» وسألنا حتی صاحب 
البقالة على خط TT‏ فاخبرنا عن السجائر الق قامت 


ریتشیل شراكا فن بدخن عشرین کرزا آسبوعیا!؟ فقلت إذ: 
فاجاب: لا . #خن ريك بد مرا ۳ ده ارنداء 
ترف ال الق قح رتیل متا تاوت لي 
وکانت 1 ب. لدي E‏ الکبیربتلك الخنية 
الأميكية. 


0 0 


ا ليدي غاغا تحضر هواتف خلوية وجائر وبعض الخدرات 
خفية لصاحها» جين من آصول لاتينية من عصابة الملوك 
اللاتينية» ولم تفع ذلك من أجل كسب الال! بل من أجل 
انحوض بتجربة المغامة فى جون أمريكا حاف انا 5 قل 
علاقة غرامية بذلك اللاتيى» وقد أراد مدير سحن القرن ابتزازها 
3 رغباته المريضة» فطلب من صديقها اللاتینی التعاون معه 

ماطها متلبسة» نفضع ذلك اللاتيى عضو عصابة الملوك 
طالب مدير السجن وقام بارتداء الأسلاكع وم تكن 
الماية سعيدة ل.ليدي غاغا. 


إن ما بریده فلفل بارد الیوم هو استعمالي کطعم ار بتشیل 
السکینة وقد یکون جمال رب و ی 
تلك الضابطة ليدي غاغا ال مرةء سببا في تورطها 

الریض نفسیا فلفل بارد! فلمدیر جن مایو غایأت ومارت ا 


وقبل أن أكل لك القصة» ماذا ستفعل إن كنت في مكاني في 
هذه الظة؟! 

أما بالنسبة لي» وبعد تفكير شديد بكل تداعيات قراري» ضربت 
بتبديدات مدير السجن عرض الحائط» ورفضت إشدة ان اخون 
ریتشیل | فقلت مدير السجن وبکل هد و ء مدركا عواقب قراري 
جیدا: 

- لا سيدي! لن أفعل ذلك أبدأ» فلا تضيع وقتك المين! 

فثارت ثورة فلمل بارد فاصیح عجان جدا وراحت عيناه ان 
بالشرارة احمراء وكاد عرق جہته بالا نفجار فصاح قائلا: 

- خذوه من أمامي قوموا معه باللازم! 

فانقض عل الضباط اللتفين حولي انقضاض الضباع على 
فراستهم كل يمسك بضلع من ضلوعي وطرف من اطرافي» 
فراحوا يجروني بالارض دون رحمة في طريقنا إلى مبنى الحبس 
الإنفرادي ذلك الطريق الوحش | ١‏ المهجورء وي عيونهم نية 
الشر فتتخيل احدهم يقول م في الافلام المصرية القديمة 
الا بیض والا سود: 

- ده ال ادك آسود! 

ا 

- انت إيه إلى جابك هنا! 


ال جر 

- حنوريك جوم الليل في عن الظهر! 

بينما الآخر: 

كل تلك العبارات با يعادلا باللغة الإنجليزية طبعا 


)91( 
إلى جهنم وبتس المصيرا 

اله اليف الإنفرادي من جدید» ولعل 0 أقل لك سايمًا أنه 
ينقسم إلى قسمين أحدهما يطلق عليه" ايه سي و دي 

ي 
أما الد " ابه سي "» فهي عبارة تدل على " إنفرادي تحت 
التحميق ا دي سی"» فهى عبارة تدل عل " إنفرادي 
تأديى"» والفرق هو أنه ی الاول» قد بتواجد معك نجین ار 
فی نفس الزنزانة مار تيح لك مجال أكبر للترفیه والتسلية وتمضية 
الوقت! وأيضا قد يسمح للسجین, شراء بعض اغراضی, الكانتين 
عن طريق الا سعارة ص کل اسبوعين» وايضا قل الم له 
بقراءة الکتب واجلات وال جراند» آما فى الثان» أى دی نين 
" فلا يحق للسجين أيا من ذلكء ولا وود هرن اح ارا 
نفسباء» فيكون الشخص شاطا بأربعة جدران فقط » ما جعله 
يعاني من الماتله الي من شا آن تجلب 13 الأفكار 


تام الضابط بإدخالي إلى القاعة الأمامية نی الحبس الانفرادي 
يقوموا بتسليمي إلى جاني الإنفرادي والذین بدى علههم 
التاهب والاستعداد” رل رؤيي و ود وصي ع 


ها الا NE E‏ مضنا 


- " قد وصی علیه الفلفل البارد! " 

فأجاب آحد جاني ال نفرادی: 

ا وسوف نقوم بالوااجب! 

وأما أنا السکین! فا زات أنظر إلى الأرض لا أتجرأ عل رفع 
ذيحة تنتظر حتفها على يد الجزارا 


م أحد السجانة ماود آسجیل لمات في جل الدخول 


: 5 لأرام لفل 3 لا حاجة لتسجيل معلوماته! 

رن رما أنا لست نحت الحبس الإنفرادي فان حدث 
لي شیئا مهما كانت صرامته وشدته" لن استدل عليه او يت اثباته 
والسبب نی ا مقیدا في السحلات !" 


ها نذا ٤‏ کان الداخل فيه مفقود وانلحار- مولود!" ولا 
ر اد حال حى الجن الازرق! فقا 49 ام اجان (شدي من 
ذراعي إلى 3 الدي سي » اخبس لا نفرادی" ' بحق وحقیقی 
“راس ال BE‏ ا ره 
وعد وضو إن نات اند زا املاس من على 
جسدي! حاولت الإعتراض 0 حك القوي " وأضا لا 
تسی بای مقید الیلین لیا وم راي فيد 


لاخطي ۳ عوري! فاقوا ی ل ترانة تس قذرة 0 
الحدف» ثم أقفل الباب» 5 من إل الل حتی 
قوموا فك قیدیی ورفم الاسورة الفضية من يدي» ی 
أقفل الشباك الحاص بقعم الطعام الموجود عل الباب. 


فنظرت» واذا بصدمة ا فلیس هناك 1 للنوم» ولا 
شراشف و حى بطانية! والکان بارد حد | حيث تفترب درجة 
حرارة الزنرانة من الصفر! ولیس هناك سوی تفر معدنيا في 
طرف الزئزانة» ات الحالة اسم وهو جین" على الحديدة" وهو 
یعد نوع من أنواع العقاب التاديبى بستخدم ضد السجين الذي 
نحدث شغب او يقوم بالإعتداء عل ا أفراد الشرطة وغيره... 


فها أنا 3 خلمنى ری 5 الحديدة في ز زنزانة درجة حارتا 
تقترب من الصمر! وا لا تستطيع الجاوس من شدة برودة 
السرير المعدلى» ولا استطیم الوقوف ساكا من شدة برودة 
المكان» ليس لك سوی التحرك عینا ولسارا حفقة وذهابا کالفار 
الأبيض من فتران امختبرات في تجربة شريرة من قبل بعض من 
علماء اللفس ارم لیس لك سوی التبول کل عشرة دقائق 
من شدة برودة الکان» ولکن باللسبة لي» کات ها ۹۹ 
صغيرة جدا ۳ E‏ وهي م‌حاض الزئزانة كان 


۳" عليك سوى أن غيل الحالة السيئة والوضع المأساوي! تفرفر 


مثل الفأر في ثلاجة من الهم الكبير؛ ل اطع 
الجاوس أو الوقوف : سا و اناد عل السرین 06 للك 
كله فانت "سا با " ولا تستطيع استعمال المرحاض لأنه 
مفيك بالسلاسل! و بعل ساعة بالط » اصیحت را نحة الزئزانة لا 
تطاق بسبب كثرة تبولي في كل زاوية من زواياه! فالله يستر 
حين الحاجة للتخوط ! 

وتات 1 ببق ا لجال کک هو علیه» ف شد ه البرودة وانلوف 
والقاق من المجهول» بدأت الأمعاء الدقيقة والغليظة بالاسترخاء 
مسلتشارانها إلى الدماغ ( مک التحع) بأنه حان الآن وقت 
36 ؛ وهو بدوره برسل إشاراته إلى فتحة الشرج والقي وجب 
الزوايا 0 دام الطبيعة! فليس هناك خياراً آخر بالطبع! 


وبعد يومين بالضبط» و كوة الطعا م المتواجدة ٤‏ منتصف 
الباب» إشارة إلى انه قد حان ده وقت الما روياله من توفيت 
دقيق فقد كنت على وشك أن أمضى صریعا من شدة الجوع 
والعطش» قام احد السجانة بدفع الطعام من خلال الفتحة فوقع 
ناهيك دعن قذراة ار ونجاستها! عندما نظرت ٤‏ الطعام, 7 
اش أي شیء ما كان دم عادة ٤‏ الإنفرادي مثل رز» خيزة» 
فول»سلطةء" وفا كهة ( نصف برتقالة 7 تفاحة)! لمد کان عبارة 
عن قطعة كاملة خشنة وصلبة ومعروفه باسم " اللووف! " 


توف وما أذراك عا الوا 


هو طعام ولكنه أقرب إلى کون جع تجرة صغيرة ) ولونه بی 
غامی و علیه آلوان منفره هنا وهناك مثل ۳ وال سود 
وال بصل مه دراع اليد وعرضه کعرض نول 
إسان» ولكن ماهو بالضب e‏ 
مختلفة قديمة أو بقايا أطعمة» تو في خلاط كهرباني» کک 
م أشبه بقطمة كمكة مستطيلة قد 
آفسدت طبختبا! آما 1 ای تقدم عادة هفلاء 
الا اب سكن دب ۲ ام مع الطعام 
فیقو مون محل فه عل وجه مب آو الساجین الاخرین من باب 
القرد» 0 ١‏ اللووف ' لعدة يام اكإجراء احترازی 
وتأدیی في نفس الوقت دون حرمانهم من الأ كل ! وهي وجبة 
غنية بالنزه يناك والفيتامينات والالياف» 00 فقط إن فكت 
من تجاهل طعمها المر الشبيه بطعم إطارات علات السیارة! أو 

قطعة اسفشجية أصاءبا الجفاف, تیه تعرضبا للشمس لعدة شهور! 
وهي أشبه بالحبز الذي كان 0 الأسرى الكويتيين في جون 


الطأغية صدام حسين الذي لا عظه من شده صلابته» 
وان ت محل فه عل الأرض» رند 8 امواء وكأنه 171 السلة 
الم یکیة! 


ولكن على الرغم من تلك الظروف القاسية ورغم تلك المن» 
حمدت الله تعالى f‏ وسألته أن يلهمنى الصبر على هذا البلاء! 


فاذا فعلت بحق السماء حتی أعاقب هكذا! تهمق هي عدم ادر 

مه خيانة تلك المراة الق تعاطفت معی وجعلتیی اشعر با بای 

عاد ولست حیوان ونكره! فهل جزاء 0 0 الا حسان!؟ 

كبرت اله الذي لي ود ول يكن له شريكا في الاك وق 

بالصلاة» وبعد إنتباني من صلاني» نظرت إلى الاعلى» فوجدت 

فلفل بارد يطل على ویراقبنی من خلال نافذه الباب الزجاجية 

الصغيرة» فقال مبتسما ابتسامة خبيثة: 

- هل کل شيء عل مایرام ؟ 

- لا ... لا یا سیدی! 

00 اد الكرة في ملعبك! تعاون معنا وسوف 
حك ايوم" 

فقلت له :"لا أستطيع! وكيف لي أن أضع شخصاً بريكاً في 

السجن اواو نآ في سجونك | 

فابتسم من جدید فقال: 

قاطا ستزت خر مصدق این اي لا عل ا لا 

۱ 


ای 
يذق طعم الظل ويعاني ويلاته كا عانيت کل تلك ۳ 


اه مرارة الظلم للإنسان البرئ! 
- لم لا تتعاون معنا وترحم ن نفك ؟ 
۳ ربتشل عفسة سنوات سجن ؟! 


ا أن يعاقب» فلم لا تكون FEY‏ 


- لا أريد الألم لأي مناء لا أنا ولا للضابط ریتفیل! 
فنفذ صبرفلفل بارد كا النار جرج من ف مه فقال مد دا 
ومتوعدا: 
- الذنب ذنبك آیها الارهایی! 

- إرهابي!؟ ليتبا انتبت عند ذلك» فلقد قرورا تحويل إلى المرحلة 
الثانية من اللعبة ۳ لكش ززادن: 


(92) 
انظر! الصرصور على ظهره! 
وف صباح اليوم التالى مباشرة» فتحت افده الطعام ص٥ E‏ 
۳ ۳ مان ينادي: " السجین یاسر البحری! اقترب من 
النافدة وار ای ات وضع يديك بالقرب من النافلة 3 


اقوم بتقييد 

ماذا؟ وأي حيلة تدیرونها لي؟ فسألته قائلا: 

- لاذا ياسيدي 

فأجاب قائلا: 

- لا شأن لك بذلك فقط نفذ ادا وغوه 

لحظة من فضلك! (طلبت منه مضيفاً) : 

- تريد أن تقيد يدي خلف ظهري في هذه الساعة المبكرة من 
الصباح وفي هذه المقبرة وتطلب مني عدم التعجب تس 
فأجاب قائلا: 

- لا تخف اقترب 

- لا . وألف ا ا إلى هذه الدرجة ياسيدي. . فان 


أعر ف کل الاعییک ا 


ف الواقم . كنت أتوقع أن E‏ سل وف e‏ 


السود الضخام لضربي عوضاً عن الشرطة مقابل من بخس( 
سيجارة واحدة غاد ( ا يقوموا بادخال رت 
جسدی! 

ای دی 


ا ت وخ مت وار 0 اه من 
جد ید » وا 0 يجددا وك داخل نعش ف مغسلة 
للأموات» دقائق قليلة عم فتحت الكوة من جديدء ولکن 
بکن هناك أي صوت أوحركة وكأنني أعيش أحداث ( فم 
2 13 ۲ هالووين )»فبدأت 52 قائلا!! من ستار! 

يحدث في آي ظة الآن! ليس متا ده 
۳ جسدي أي ملالس تخطیه او استره! لا حول ولاقوة إلا 
بالله العلل العظيم ! 

عشت لظات قلق وترقب أ اق باتجاه الکوة الوچودة بالباب 
متجنبا حتی الرمش بعینی» کي لا یغدر بي فا فأخذت 
عينيبالاحمرار والحرقة من دة مقاومق اغلاقهما! 

ولفأة قام آحد اسچانة حذف 25 صغيرة سوداء لامعه عل 


الارض! " ماهذه ؟ "إن کنتر جدیدا في راللعبة» براك تيجلق 
فيا حتی تفش في وجهك مطلقة دخاناً كثيفًا وراحة بغيضة لا 
استحملها فتتة ء من شدتهاء أما إن كنت مثل» قد مررت بلك 
اللعبة م‌ارا» فسوف تتدارك الم فتحاول الإمساك بتلك الكرة 
وحذفها إلى النافده يحددا قبل أن 2 إغلاقها! وذلك بتطلب رده 
فول سر رعة! لعلك الان تدرك اه عدم إغلاق العينين ومراقبة 
المكان! 


ففعلت! واستطعت بعول الله تعال حذف الكة إلى االخارج من 
حيث أت قبل إغلاق النافدة الصغرة! ولكنا ل زار في في 
و الكيماوي! 
هذه المرحلة»انتايق إحساس لا یضاهی» لا أستطيع وصفه 
ولك أقرب إلى 3 و و واه جازه روج 
إصابات» ولكن 3 يقول ۳۹ المصريين؛ ا ماغت! فمل 
فقتحت النافلة من حل ید 6 وهذه المرة آد خلت راش عبوة 
الكيماوي الحارق دار والسیل للد موع واللحانتق لحنجرة 
والمؤذي للصدورء وهي شبه عبوة المطاق وترش رغوة متعددة 
الألوان على جميع أجزآء الجسدء ولدة تزيد على الدقيقتين وهي 
تیا از قوف سر 


فانبرت وخارت قواي» يدك كالصرصور الذي ود و عل 
ظهره ف فلتت فیلتف وبلتف بینما تقوم روحه بانحروج من جسده! وعل 


خلاف الرات العديدة السابقة الق حللت فيها ضيفا ف 

الانفرادی وصلت الرخوة إلى اعضانی السناسلية فشعرت و 
7۳ البطارية قد سکب غلا فراحت تحترق! ولكن رحمة الله 
واسعة» فعندما وصلت الحرقة 1 إلى فر اه لا ] تطيع لها 
وفوق طاقتي» أطفرء ام ك وحدث لي شت داون " کامل 


وأخمي علي! 
تحت عيني بعل عناء 0 3 شْدة الحرقة والتعب والا عیاء» 
فوجدت نفسو ` " الماء البارد ٤‏ امام وجانى 


جموعة من الشرطة» وى الوار تقف بانتظاری مر ضة! لی 
تفحص وترى معدل ضغط الدم ونبضات القلب» و بعل الإنتباء 
وال ان 

- طبيعي ! 

فصر خت هذه المرة باعل صو ماو لا الا ستنجاد» اسبب على 
المسبق بمعنى كمة " طبيعي " وهو إشارة خضراء للاسقرار 
یس ی فقلت "لا زات است بطبیعی! فان لا أرى! قد 
عیت! ولا أشعر اب فقد تخدرت ماما خط دمي 
فلايد أنه قد قد اجتاز المثتين!" ولكن دوك جدوى» فمد حبت من 
يجديد وكأني جرج في معرکة حربیة» ورجلي 8 من ورایی» ثم 
أدخلت إلى الزنزآنة» أعاني من حروق في جميع أجزاء جسدي 
ولكن ميزتها الوحيدة أنما أبقتنى دافا في تلك الغرفة الشديدة 
البرودة! 


ألقي . في عل الأرض» بطني الأسفل وظهري لاعل ووجهي + بجه 
بارد من جدید عل باب الزنزانة» وتعلو وجهه ابتسامة صفراء 
مريضة فقال: "هل انت جاهر؟" 

فنظرت نحوه بعين واحدة حيث عجزت عن فتح الأخرى فقات 
له مستفسرا: "جاهز لماذا؟" 

- أن ترتدي الكاميرا والأسلاك؟ 

- لا ياسيدي لن أرتدي شيئا! 

فقال: ڪا قد آعذر من اندرا 

ماذا؟ ألم تنتبی لعبته القذرة بعد؟! هل هناك الزید؟ فاذایرید 
هلا الامریی" ا معتوه اکن مگ دلگ ؟ ولاذا تبدو المسألة وکانہا 
شخصية؟! ادا كل هذا الا صرار؟؟ إنها بالنسبة لي مسال مبدا! 
أما المسألد بالنسبة لهذا العتوه المريض االحالى من الرحمة فالأ 
مختلف تاماء آظنه بتلذذ بتعذ يبي إشكل سادي ۳ فرد ٤‏ 
وت في قفص ذو أرضية” معد نية جک ٤‏ حرارتها تدريجيا 
من قبل عالم نفس مجرم بحيث يقو الم 
مدى عمل واستجابة ذلك القرد ا 


0 
ربذشیل تقد م استمالما 
كت وشأنی في زنزانة الحجبس ليوم او شات يوم» لا أعرف 
نم تقکن ذا کي ولا اي العقلية من الحاق بالوقت 
9 توقیت بالضبط» وهل هو نهار آم 13 


ثم فتح باب الزئزانة ولكن هذه المرة من دون تقييد يدي احيث 

قاموا e‏ الباب دون اي شروط ا عوائق» ولكني / ا 
من الزنزا نة» وم لم أطل 5 خارجها من شدة الاس و 

الشعور بالأمان» فلعلها 0 لإطلاق النار على والتخلص, منى 

0 بزعم 0 0 0 0 000 عل رجل آمن" 

0 


۰۰ وال ا خرن تكون هذه هایق | فقمت و بالتراجم 3 
- ماو لا الا ختاء جد زوايا النتزانة مفکا ومتخوفا من 
القادم اجهول فيا تری ماذا بعد؟ هل هو الرش بالغازات 0 
حد ید ؟ آم ادخال ۽ رجل آسود صضما لضربىي! مقابل رن نخس ( 
0 يدخنبا) أم ٍدخال الكلاب السعورة لنبشي"» ولکنی لا 
باحها الذي 6 مق بدقائق!؟ ولکن لا هذا ولا 
الم فقد ظهر رجل غخم نوعا ما يرتدي لبس السجانة 
الابيض» ۰ من اي e‏ ولب 1 


لتقييدي ! 

اف ا ا خر 

- آما أنا فعلى عکسك تماما! فإني آخاف منك وأرهبك جداا 

ولم اکن مستبزءا على الاطلاق» فهي مسألة حياة وموت» 

بالنهاية انا بيد من لا يخاف الله! نفرجت معه أسير يجانبه في 

أروقة احبس الإنفرادي متجها إلى مکتب الدیر فلفل بارد. 

وما ان دخلت الکتب حت قال لي فلفل بارد: 

- لقد قدمت الضابطة رین 1 استقالتها بالاامس! 

ففلت له: 

من هذا اراد 

فأجاب: " لا... حاليا نا بالتنسيق مع شرطة مدينة مايو لإحتمال 
نس قضية عليك بتهمة "إحضار منوعات وادخاضا في جن 

الو مم 4 


و هذا معناه إن قامت |الحكة بإدائي فزيادة مسة سنوات جن 
بالإضافة إلى الأربعة سنوات التبقية لي أصلا! 


فسألنه: " وماذا بعك ؟" 


فأجاب" لقد بنا كل أيام حسن السير والسلوك وأداء الوظيفة 

فطالت مدة مجنك!" وهذا لكام انه قدر ا ثلاث سنوات 

عل ايه 2 3+5+4 122 وفنا لدرسي امسات أيام 

المرحلة الا بتدائية 

فسألته:" هل هناك المزيد؟" 

فأجاب: ایا یس ق بای آي شیء اضاق» ولکن سأکون 

اول من ببلغك با التطورات! فراح یسم ابتسامته الحميرة 

انميثة! 

فسألته م۵ ا ومی سوف أخرج من الا نفرادی؟ 0 

فأجاب:" ن تخرج ما وس اا إما الإضراب عن الطعام 
حتی الوت! واما ب حى الوت» واما " الاخحار ۵ وف ۳ 

و المالات»" ن 3 الا عل اا 

ا ذات رار ا [) واليوم الوعود (2), وشاهد ومشوود 

(3) قتل جا لاخدود ( (4) اردان ا ,(5) إذ هم 

عي قعود ( 6 وهم على ما یفعلون پالمنین شود (7) 

E میج‎ 

وقبل أن برحل وق لوالا ارات ایب لون انسار فين 

ا 

مریکا 


ا دا ی موه و ل بكلمة واحدة» ثم 
حرجت من جحت بصحبة اشر 9 إلى غرفة 
الا نفرادی جد دا» ترکوني فا لعدة أيام دون تعذيب قررت 
خلاغا آن أكتب هذه المذكرات حتی لا تضيع قصتی وینساني 
الناس وليعلموا ما حل ۳ ولا ادري 2-6 لحظة بی 
الصفحات ما هو المصير الذي ينتظرني وماذا تخفيلي قدا ؟ 


ياسر البحري 


ایضا بقلم ياسر البحري 


لدى المؤلف إصدارات عديدة باللغة الإنجليزية مثل خاب: 
Jesus Resuscitated‏ 

بالإضافة إلى ذلك لدى المؤلف كابات عديدة باللغة العربية 
منها ما ظهر للنور ومنها مازال قيد الطباعة» مثل: 

- إسلاموفوبيا في أمريكا 

- ألف ليلة حبس إنفرادي 


اھ0 
درو و و 
owe‏ 


كافيه شيشه تالاهاسي (القهوه) 


صوره جماعيه للطلبه الحليجيين والعرب المبتعثين 2006 


سس« 


مقلپات :سبك هچ 


أسرةالطالب الكويتي السجين في فلوريدا شرت اون على وف وفجرت مفاجأة: "7 


اطحن |3 


انا فل یبد مد وميس نزن على ذمةالقضبة وحكم عليه في السنة الثالثة 


اتعامات الفناة ‏ تمده عجر مذالنضبة أن الهينة لقضائیقلم 
مد نس دک ر 


و pret‏ الىفسل شقبقنامن ‏ تستمع لشهود أخينا 

میا خن جانا ورفضتالإضراج 
نوريا يسن ستته عنه بضمان‌منع 
اي لفل 


۵ نوكر وير رسج | 


سجن وربا کون يمور عي 


جع ن قاد ليس لام شال 


شر نمی وا الستي بملکه ‏ 


السفاراتالظيجية 
تمد فور إن بقع 


حصفي رزرجها حتی پگوشوا 


كان اتام في اكبداية امنا 
وه ورود ریز اقب الشرعي 
تین ان الااتهام كيدي ولا پر 
اي اتساب دم تحوانت الفضية 
الى تقدیسم مضروپات كمولية 
وذحرش جنسسي. اضافة الى ان 
الميذة الصا في سح 

رفسي مسماء اما 
طرف شسفبقه وس تسه لو 
المدعية كما ان امیش رفس 
حشر الإقراج عن د فيد بای 
کاس يخسمان منم سقره وحجز 
جوازه او رهن العقمي واستهرب 
3 


تا صححيفة الوطن الکو رتیه 


بتار 15/11/2009 


آتهموه في السجن 
بصناعة سلاح 
ثم الاتضمام إلى 


غ العصابات ثم الانتماء 


للجهاد الإسلامي 
ليتم وضعه في 
7" الحبس الانفرادي 
الخارجية لم تنعل 
نهائيا والسفارز 
دورها سلبي 
مقارنة بما فعلته 
سفارتنا باليمن 


تتحدث عن القضيه 


عن الكتاب 


خلف الأسلاك الشاتكة 


